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حىنا . ۰ء نما غلىت عل غه ف الحا ا فاط ور ا و دشت ك اخمانی 
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فاقصر ولو ر حعتم ا اصون هده الصو ٤‏ التارر ت أ وجدتم أل ا ھا را نجاور 

« " ب ا E‏ 0 

بضعة أسطر حاءت متو ار ره ی سمه ن أ 
ف ت 


الها القار ىء ولا قف علما) او لست أجمل ما 4 


أو به ھل 1 


4 a 
ان‎ 2 


ار ینا و شی ٥‏ ناجل ا ف 


وإنما هي أخبار عادية . استطاع هذا القلم ( عل e‏ تعر به اغل الاس 
ا ق فکیف إذا ترلاها قل أقوی من ن هذا القلم ؟ و كيف إذا 
ر ما مشاهد م" ن التار یح أعظم من هذه | المشاهد ٤‏ 


ك 


واذا کان اصل هاا الكتاب الذي تغرع عنه. و اا ا ي عاہه . بصع ESE‏ 
من هذا التاريخ العظيم . فكم صورة رانعة . وكم قصة بارعة .» و كم من الاتار 


الأدية الحالدة » ھک ا ان پس تخر ج من صفحاته کاها ؟ 


3 


اسا ان ذلك لزيد عن العد ويجل عن الحسبان . واکن ادباءنا م بردوا هذا ا)ورد! 


زر الساب آ رل مر ا باع ن عار ااا ا اعفن ق کب کر اا 
ین ۹ ۲ 1۹4 و 4۳٦‏ وف لوشسه اثر س ا ی مو لی 2 في ضس احا (دجرة و ج 
ت 


ويله الوداع ¢ ووو اللا( ا هل اسو ب مم روف الأر ڏاژڙو ظط ف اة (عا ( ا ر من اساي ب 1 رفغي 


وساترها کواب پاسلولی 2 م دل 9 اللعاد عن الکتاپب ا ه معا وأوسهەها ا تفضل په 


الاس تاد شار مع فی ك J e‏ التعه ي سور ( والاستادذ أئور ا ف کل ا (. 


¥ — 


على أن هذا اسلوب من ابات عرض التاريخ بقلم الأديب 4 وي کا ( رجال 
من التاريخ 0 شل ۲ حر :ور( على هامش ل ار ( اهاه حن ي وی( وح القام) 
لارافعي ويي ( سید فريش ) إعروف الأرناووط . و (حمد) لتوفيق الحكيم › و ( اي 
E‏ 4 اسالیب غر دل 

ولو ات کل اتب وأديب . أخذ من تاريخا على مقدار طاقتة > وعلى أساوبه 


وط نمت راع ٠ا‏ اخ مله . وصلدر عه ۰ الف کا : Ul‏ عص ٥ن‏ کاوز تار ىخا 


ولو الي بيت ا اک الناس کل اسبوع »> عن عام مر ن أعلام الإسلام» 
أ e E‏ 
الازتهاء . و كف ؟وعندي و في مكتبة بيتي الصغير ة كر من حمسن مجلدة ي ي تراجم 
الخال لو ان ف کا ل مجالدة منها مثة ترجمة + لكان من ذلك وحده خمسة آلاف 
تر جم 4 مس آلاف علب من اعلام الإسلام .وما لیس عندي م کت الراجم 
أضعاف ذلك. 


م" ايام بار ) رحلة ا رعلو حلة ( : فاستخاصت مھا 
تراج م ا 8 لاجعل 4يا احادیثٹ منم الاطان المسالم العادل حار مشر : ن هن 
چک ان رو کات کم و و ا ا کار 
اليوش چ وأعرة الحرات فل وم رطر »شیر ین 

وهل 3 عم املو 3 الا @. س الل :ِن جک | LD‏ سس . وکا فم يا حکو ٥ة‏ عفامحة » 


ا e‏ و كانت تسمی دولك الباغار وکات عاصمتھا درب ا 


. لذي كنت أذعنه من أذاعة دمشق‎ )١( 


وهل تعرفون سير الملوك المسلمين الذين حكموا المند قروناً طرالا » و كان منهم 
أورناف زب اسه الملوك سیر ٥‏ بالحلماء الراشدين ؟ 

ودول الاسلام في جنوبي آسية » وسواحل افريقية السوداء ؟ 

لقد بلغ الإسلام بلاداً . تعجبون انتم الآ ن إذا سمعتم بأنه بلغها » واف فیا دولا 
افا ارات ور اا وار ال الا رون ك ا 

بل اني اء ترف اني م أكن اعرف شيا عن تاريخ الاسلام في الملايا وأندونيسيا › 
وعن مراحل تاريخه ني المند . حى زرت تلك البلاد > ورأيت آثار الإسلام فيها › 
ولإ سما ی دهي وما حر 4ا > لد کنت أظننى ي الأندلس ْ ولکنها الداشن أجل 
وأکبر »› e‏ لهند الف سنة › ES‏ دقائق تاريخنا في المند ۲ 

لقد كدت أقول : لا أحد ! 

ارا ا تجهل تار رها ! 

هذا التاريخ الذي ليس لأمة مثله . هنا العام الذي يفيض بالحب والنبل والتضحية 
والبطولة والإيمان . 

هذا السجل الأدبي الذي اشتمل على بذور مآس وملاحم > وقصص »۰ ودواوین : 
لو وجدت 4ن س تخر ها ويز رعها ٤‏ الذهن الحصيب ٠.‏ لكان حصاد ها أدب حدید 
م منکیره آداب الأمم عا وإذا کان اسر دوماس وشارلز E‏ قد 
استخرجا من تاریخ فرنسا » وتاریخ انكلترا » على قصر مدتهما وكرة ٠‏ خازيهما » 
هذا الأدب كله » فماذا يستخرج لعمري من تاريخنا الطلويل الشريف الغني » 
العلمي أولا ¢ تاریخ القوم الذين باعوا موسيم لله مجاهدين ي ميادين الطروس َ 
أسنة الأفلام » وهجروا لذلك لذائذهم > ونسوا حاجات بطونهم ٠‏ موغرائز هم 


واطرحوا رغبات الغنى والحاه وكل ما يتراحم عليه الناس . واستهانوا ي سبیله بکل 


کے 


صعب » حى آنهم كانوا يرحلون الإبل » أربعين ليلة > من مشرق الأرض » إلى 
بغداد أو الشام أو الحجاز » ني طلب مألة مغردة . أو حديث واحد . أحرقوا أدمغتهم 
فجعلوها مشاعل القرون الآنيات » فسارت (البشرية...) ني طريق الحضارة على ضوئها. 
هذا التاربخ الذي أعنيه » هو تاربخ القضاة الذين استطاعوا ثي عصر كان الحكم فيه 
في الدنيا كلها حكماً مطلقاً » و كانت حياة الناس معلقة بكلمة ينطق بها الحاكم > 
استطاعوا ني هذا العصر » أن يجعلوا لأنفسهم منزلة > وأن تكون فم بكفاياتهم 
وبأخلاقهم حصانة دونها حصانة القضاة اليو م الي ضمنها هم القانون .. فاقرؤوا 
أخبارهم ني كتب التاريخ والأدب والمحاضرات » وفيما أفرد مم من كتب ككتاب 
الكندي ني قضاة مصر » وكتاب قضاة الأندلس وكتاب قضاة الشام » تروا كيف 
كان أحدهم يستند إلى سارية المسجد » وما معه إلا كاتبه ‏ ما معه جند ولا شرط › 
م يحكم على الحليفة » وعلى الأمير » وعلى صاحب السلطان › فلا يرد له حکم › 
هذه ناحية من أوسع نواحي العظمة ني تاريخنا » لأن القضاء ( منذ كان 
مفاحر كل أمة حية راشدة » وليس القاضى موظفاً كالموظفين'' فالموظفون » حى 
الأمراء منهم والوزراء » أعوان املك أو الرئيس وأتباعه » يأمرهم فيأتمرون › 
ويدعوهم فيلبون » أمرهم من أمره » وسلطانهم من ساطانه » يتكلم بألسنتهم » 
ويبطش بأيديهم » أما القاضي فلا حكم عليه الا لربه › ولا استمداد له إلا من قابه. 
هذا هو التاريخ الذي أعنيه لا تاریخ القصور وأهلها. وهذا الذي عنى به علماؤ ناء 
فألفوا فيه آلاف الكتب » واستحدثوا منه علماً لم تعرفه أمة من الأمم » قبلهم 
)١(‏ الوظيفة في اللغة المر تب › ولكنا آثرنا ما يقول الناس . 


ا 


ولا بعدهم › هو ر( علم الرجال) الذي يميز صادق الرواة من الكاذب »والامين من 
لزور و من ا >-9 کان لاهل ھا۔ا اعام مثل ) دوائر الاستخبارات) 


في الحکومات . وبھا توصاوا إل e‏ دعائمه . 


واا ا ا ی و ا ومعلم الحیر لم > و کیف دونت حرکاته 
و 4 وألفاظه و إشاراته u‏ مثاتٽت من e‏ إذا و ت کتاباً بکاد يغلي عن 

ھر الك:ب كلها » ولا رع ي عنه كتاب . فاطلب ر شرح المواهب » لازرقاني 

م انظر سير اإصحابة فاقر أها ني الإصابة أو ي أسد الغابة أو ي الإستيعاب . 

٤‏ انطر اء مل اللي قام ره مو رحو ر حال الحديث . ومبلع ما وصلو ا أ من الإإاحاطة 
والتدقہق وااصد وأنظر هل آفلت متهم خبر ۲ أو خفيت عابهم حقبتة ؟ وهل صن 
غلا م لدی e‏ + أو تصوروا إمكان هذا الصنيع المعجز المائل ؟ 

لد صنموا ني الرجال الكتب الحامعة 'وأفر دوا الضعاف والتر و كين بالتأليف › 
ووضعوا الک في ضبط الأسماء » وبيان ما تشابه منها أو ما اشتبه > 'وبحثوا ي 
تواريخ الوفيات » وحققوا الأسانيد تم انظر ما ألف من كتب الرجال في سائر العلوم 
والفنون » كطقات الأطباء > وأخبار اللحلفاء والوزراء والنحاة والأدباء » بل ولي 
أخبار الطميليين والحمقى والمغفلين وعقلاء المجانين. وما ألف ني رجال المذاهب > 
كطبقات الشافعية . والديباج ني أعيان المذهب المالكي » وطبقات الحنابلة والحنفية : 
وما الف منها ا کار عاد ای رج کل ین دحل بغداد فلم يبق ولم يذر 
والکتاب الذي بۇ لف ٤‏ بابه مثله » كتاب‌ابن عسا كر العجيب »الذي عجزت دمشق 
عن طبعهوعن نشر ه. وما ألف عل العصور » وعندنا سلسلة كاماةلأعيان كل عصر » من العصر 
ااسابع إلى الثاني عشر المجري. وما كان منها جامعاً كوفيات الأعيان الكتاب النفيس 
الممتاز وغبر ذلاف ممايتعسر الإحاطة به وتةصي خبر هي مثل هذا المقام .وني كل صفحة 

)١(‏ حسبكم منها كتاب الكمال ني أسماء الرجال . الذي رأوه طوياا فاختصر وه في كتاب التهذيب م 
اص و هذا المد تمر ا ا ا ار فاا ها ا رى ٣ا‏ لدا 


(( وقد ال ا اللا يح يدم شق ف أعیان HS‏ لغرب أشاأث عشر کتاباً لڪه ا لتحققو التر تيب .۴ طبع کتاب 


الشيخ عبد الرز ا 5 ف البطار حا e e‏ ة الشام حفمظه الله »دو کتاب جامم نافع 1 


ت 


من‌هذه الكتب مبعث إلمام للأديب»وأصل قصة لاكاتب »وكتنز من كنوز العقلل والقاب 
ل نی > 

ألفوا هذه الكتب كلها في ر علم الرجال ) > على حین لا نعرف من تصانيفهم ي 
تاریخ ملوك إلا بضعة كتب كالطبري وابن الأثير وابن كثير والمسعودي واليعقوبي وابن 
خادون وأمثاها . وباليت وزارات المعارف في بلاد المسلمين .تدع هذا كله > فلا تجعله 
اکہر ھمھا من درس التاریخ . وغاية مطلبها » وتنصرف إلى التاريخ العلمي ٠‏ 
فتعنی به .ورب عالم کان آلغ أثراً ي عه من اة الأ و كان ار ان 
یعرف العصر به » ونشىب اليه ۰ فتقول عصر أبى حنيفة ملا .> و عەصر ان ا دۋاد. 
وعصر أحمد » وعصر الغزالي ٠‏ و عصر ابن تيمية وابن القيم 

ولست أدري إل متى يبقى تاريخنا عبداً واقفاً علىأبواب الملوك. لاينظر إلا اليهم ٠‏ 
ولا يهتم إلا بهم > ولاذا لا يصير حراً » بخالط الشعب ويسجل مناقبه : ويصف 
أخحلاقه ۲ 

ومن منا يعرف ماذا كان يأ كل الناس ني عهد الرشيد مثلا أو الواثق ٠‏ وماذا كانوا 
يلېسوڭ ومادا کانوا رصنعون ني أفراحهم وأتراحهم 4 و وذودم ت و کف 

إذنا فستطيع أن نقف على ك اذا وا غه ر مدا آخارة نمدا امن کب 
الأدب والاخار ْ کک القاضي التنوخحي ولکن دلاک يحتاج ای حل و کل ولحن 
أهل كسل : نأكل ما وجدنا. ولو كان شر الطعام » ولا نكاف أشنا عناء الاعداد 
والطبخ ٠‏ 

م ان تاریخ ملو کنا وان كان أشرف ئة مرة من تواريخ امم لغرب : لا یرف 
الرأس ٠‏ وإذا استشنينا نفراً من الحكام كالحافاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز ونور 


)١(‏ حققت هذا بفضل الله لما عهد إلى وضع «ناهج المدارس الأرعية في سورية ايام ااوحدة > وجطلمت 


مکان التاریخ درس ( أعادم الاسلام ) . 


TS 


2 ع ا ۹ ِء 2 ۰ 0 
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ESET lL NEES E AN‏ 

e a ° ا‎ ۱ - A. 2 ر‎ 2 8 

إن رواية المؤرخين رواية عامية . واأرواية العلمية هي رة الخد الاق کان 


الم E i‏ تار بختنا دا رواه اللحادثول > ھ9 کال الحاهل عصطلحهم و عامهم 4 
E OT < 3. Oe‏ 


لان تار ییخنا م یکتب ولا ك من نها اوا و . م إدخاها المسنع لتصير 
سینا تار سنا و انيا عل ۴ ۵ی عاہه ماه ط فا اسم ) بالدسم > و المطن بالیر سیم 


e 


إا علمتا کان يعتمد عل 1 e‏ معر فة الر حال » 


کن أن الحر رزوي عن فان و اال ب ص 


را 
Ê‏ £ 
ا 


د امل ت و غر الطبر ي . حل 


التجة عله ب و باممها عات ۰ عاف ا تعر ف الكاذب ن اأصادى م ار ام 
لتعر ف اص حح ^ الباطل ?ن الاخبار : فإلن . تعر ده ا عر فته ٠ر‏ أجعة 2 
ون ها شال ان الاحث الدي يذل ٠‏ بحته 2 ETE‏ الطبر ي ( الطبر ي 


L2 e 
RE باد ري ما اوا يع‎ ١ صفشحة کدا) » مقر عل تسه بانه حا طت‎ 


ولذلاك كان الاعتماد الأول على رواية المحدثين ٠‏ ورواية المحدثين ها درجات. 
منها الرواية المتواترة الثابتة . والمشهورة . والعزيزة + والصحيحة . والحسنة : والضعيفة. 
وها من جهة اسنادها درجات ٠‏ منها المسندة » والموقوفة » والمرسلة » والمنقطعة > 
والمعضلة . 

وكان ها من جهة انفرادها وتع ار ضها بغير ها أصناف . منها المتفق عليه » والغريب > 
والشاذ > والمنكر »والعاضد لغره» والملخصص ١‏ والقيد ٠‏ والناسخ : والصحيح 
درجات » تختلف باخحتلاف المصححين واختلاف شر ائطهم £ التصحيح 1 

ول أن يكون مؤرخاً اسلاماً » أو استاذاً لاتاريخ الإسلامي ٠‏ إلا من 
کان عا بالر جال أو کان ممن يحقق عن . عارفاً با لحدیث »ومظان وجوده »› 


)۱( فک ممن يجعل مسشنده کتاب » الاغانى ?وهو کاس اوت ومحأاضر ة ا نظر له کن لالعتمد عله 
وا دروي عله ١ن U‏ انش ~ معروف د اذب و K‏ کک ٤‏ وهو فاسدالسرة» لبعد ٠‏ : ن العداألة» و هوفوق ذلڵک شيعي 
ر ”ن 


ء 


ا ٠‏ أ ا ا 5 e ٣‏ 
لاھب ر عم له آمو ی اسب — شاا ھن لعح ا دب ۾ 


۳| س 


( ومصطاح ( ف . عار دعر دة ۰ ايغهم ده در الكلام وو أطنه ¢ U‏ 
و معار رصه وکال مجر دا عن العصة واشوی 8 حه ای ورضاء الله 

فإن م ASTE‏ التار ت أو دجالا . ولو كان استاذ الحامعة 

. ٣ کک‎ o 
لان الدولة تستطيع أ ال ا‎ ٠ ولو كان صاحب الشهادات الكبار‎ 
رش تن کور ا دک ل شهادة زور > ولکن الأدولة‎ 
: ولا العصبي نزیهاً ¿ ولا الکاذب اد‎ e لا تستطيع أن تجعل الحاهل‎ 

ودعد فهذه كامة الجر اقلم اليها اروت فیا ان انت الادراء ن وا ھک 
علهم يقبلون على راا المنجم البكر فيستخرجوا كنوزه ۰ ودعر ضوأ على الناس جوادر 0 

ES .‏ ي دمشی سنة ۱۹۳۹ . 


SE 


سلوا عنا ديار الشام ورياضها . والعراق وسوادها » والأندلس وأرباضهاء 
سلوا مصر وواديها > ساوا الحزيرة وفيافيها . سلوا الدنيا ومن فيهاء 
سلوا بطاح افريقية »> وربوع العجم . وسفوح التفق اء 
سلوا حغاي الكنج > وضفاف الاوار » ووادي 
سلوا عنا كل أرض ني ر الأرض » » وكل حي تحت السمااء 

إن عندهم جميعاً خير اً من بطولاتنا وتضحياتنا 

وماثرنا ومفاخرنا وعلومنا وفوننا 


تحن المسلمين 


نحن المسلمين ! 
هل روى رياض المجد إلا دماؤنا؛ هل زانت جنات البطولة إلا أجساد شهدائنا 
هل عرفت الدنيا أنبل منا أو أكرم » أو أرأف أو أرحم » أو أجل أو أعظم » 
أو أرقى أو أعلم ؟ 

عن حمانا المنار المادي والأرض تده ني ليل 

الحهل وقلنا لأهاها : هذا الطريق ! 


وک 


حن نصبنا موازين العدل يوم رفعت كل أمة عصا الطغيان 
تحن بنينا لاعلم داراً بأوي إليها حين شر ده الناس عن داره 
نحن أعلتا المساواة يوم كان البشر بعبدون ملوكهم 
وبۇذون ساداتهم 1 
تعن أحيينا القاوب بالإيمان » والعقول بالعلم »والناس كاهم 
بالحرية والحضارة 
نحن المسلمين ! 
حن بنينا الكوفة والبصرة والقاهرة وبغداد 
بحن أنشأنا حضارة الشام اراق :وون واا ندل 
حن شدنا بيت الحكمة والمدرسة النظامية وجامعة قرطبة والحامع الأزهر 
حن عمرنا الأموي وقبة الصخرة وسر من رأى والزهراء والح راء ومسجد 
الساطان أحمد وتاج عل 
نحن عامنا أهل الأرض و كنا الأساتذة و كانوا التلاميذ 
نحن المسلمين ! 
e»‏ 
منا أبو بكر وعمر ونور الدين وصلاح الدين وأورناك زيب 
منا خالد وطارق وقتيبة وابن القاسم والملاك الظاهر 
منا البخاري والطبري وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن خلدو 
منا الغزالي وابن رشد وابن سينا والرازي 
منا الحليل والمحاحظ وأو حيان 
منا أبو تمام والمتنبي والمعري 


منا معبد واسحاق وزریاب 


س ۱ حس 


منا كل خليفة كان الصورة الحية لامثل البشرية العليا 
وکل قائد کان سیفاً من سيوف اله سلوۈولا 
وکل عام کان من البشر كالعغل من السد 
منا مائة ألف عظيم وعظيم . نحن المسلمين! 
قوتنا بإیماننا » وعزنا بدیننا » وشتنا بر بنا 
قانوننا قرآننا » وإهامنا نبينا » وأميرنا خادمنا 
وضعيفنا المحق قوي فينا » وقوينا عون لضعرفنا 
وكلنا إحوان ني الله › سواء أمام الدين . نحن المسلمين 1 
نحن المسلمين ! 
ملكتا فعدلنا » وبنينا فأعلينا » وفتحنا فأوغلنا » و كنا الأفوباء المنصفين »سننا في 
الحرب شرائع الرأفة > وشرعنا تي السالم سنن العدل » فكنا حير الحا كين » وسادة 
الفاتحين 
أقمنا حضارة كانت خيراً كلها وبر كات » حضارة روح وجسد » وفضيلة 
وسعادة » فعم نفعها الناس » وتفيأً ظلاها أهل الأرض جميعاً . وسقبناها ر نحن » من 
دمائنا » وشدناها على جماجم شهدائنا 
وهل خلت ارض من شهيد لنا قضى ني سبيل الإسلام والسلام »والإيمان والأمان؟ 
نحن المسلمين ! 
تحققت المثل البشرية العليا إلا فينا ؟ 
هل عرف الكون مجمعاً بشرياً ( إلا مجمعنا ) قام على الأخلاق والصدق والإيثار؟ 
هل اتفق واقع الحياة › وأحلام الفلاسفة وآمال المصلحين »إلا في صدر الإسلام ؟ 


يوم كان ابمحريح المسلم يجود بروحه ي المعر كة يشتهي شربة من ماء فرذا أخذ 
الکأس رای جریحا آ خر فاثره على نفسه ومات عطشان . 

يوم كانت المرأة المسلمة يموت زوجها وأخوها وأبوها فإذا أخبرت بهم سألت : 
ما فعل رسول الله ؟ فإذا قيل ما : هو حي» قالت : كل مصيبة بعده هينة . 

بوم كانت العجوز ترد على عمر وهو على النبر في الموقف الرسمي وعمر يحكم 
إحدى عشرة حكومة من حكومات اليوم 

يوم كان الواحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويؤثره عليها ولو كان به خصاصة. 

و كنا أطهارآ ني أجسادنا وأرواحنا ومادتنا والمعنى 

و کنا لا نأتي مرآ ولا ندعه ولا نقوم ولا نقعد ولا نذهب ولا نجيء إلا لله 

قد أمتنا الشهوات من نفوسنا فكان هوانا تبعاً | جاء به القرآن 

لقد كنا خحلاصة البشر وصفوة الإنسانية 

وجعلنا حقاً واقعاً ما كان يراه الفلاسفة والمصاحون أملا بعيداً 

نحن المسلمين ! 

تنظم ني مفاحرنا مائة ألياذة وألف شاهنامه 

ثم لا تنقضي امجادنا ولا تفنی › لأنها لا تعد ولا تحصی 

من يعد معار كنا المظفرة الي خحضناها ؟ 

من يحصي مآثرنا في العلم والفن ؟ 

من پستقري نابغینا وبطالنا ؟ 

إلا الذي يعد نجوم السماء 

ويحصي حص البطحاء 

اكتبوا ( على هامش السرة ) آلف كتاب 

و(عل هامش التاريخ ) مثلها › 


- ۸4 


وأنشئوا مئة في سر ة كل عظيم 
م تبقى السرة ويبقى التاريخ كالأرض العذراء والمنجم البكر ؟ 


نحن المسلمين ! 

لسنا أمة كالأمم تربط بينها اللغة ففي كل أمة خير وشرير . 

ولسنا شعباً كالشعوب يؤلف بينها الدم ففي كل شعب صااح وطالح ٠‏ ولكنا 
جمعية خر ية كبر ى 

أعضاؤها كل فاضل من كل أمة » تقي نقي . 

تجمع بيننا التقوى إن فصل الدم » وتوحد بيننا العقيدة إن اختلفت اللغات 

وتدنينا الكعبة ان تناعت ننا الديار 

اليس ي توجهنا كل يوم حمس مرات إلى هذه الكعبة . واجتماعنا كل عام مرة 
ي عرفات . رمزاً إلى أن الإسلام قومية جامعة »> مركز ها الحجاز العربية وإماهها 
النبي العربي و كتابها القرآ ن العربي ؟ 


نحن المسلمين ! 
ديننا الفضيلة الظاهرة » والحق الأبلح 
لا حجب ولا أستار ولا خفايا ولا أسرار . 
هو واضح وضوح المئدنة . أفليس فيها ذلك المعنى ؟ 
هل ني الدنيا جماعة أو نحلة تكرر مبادئها وتذاع عشر مرات كل يوم 
كما تذاع مبادىء ديننا حن الأسلمين » على ألسنة المؤذنين : 


آشهد آن لا إله إلا اله وأشهد أن محمد رسول الله 


~1۹ 


نحن السلمين ! 

وحن نسمع کل یوم ثلاثین مرة هذا النداء العلوي المقدس هذا النشيد القوي : 
الله اکر 

البطولة سجية فينا »> وحب التضحية يجري ي عروقنا 

لا تنال من ذلك صروف الدهر > ولا تمحوه من نفوسنا أحداث الزمان 

لنا الحريرة الي یشوی على رماخا کل طا رطا ثراها ویعیش هلها من جحیمها 
ي جنات 

لنا الشام وغوطتها الي سقيت بالدم » لنا فيها الحبل الاشم 

لنا العراق لنا ( الرميثة ) وسهول الغرات 

لنا فلسطين الي فيها ( جبل النار ) 

لا مصر دار العلم والفن ومثارة اوسلام ا 

لا المغرب کک 7ال دار الطرلات والتف مات 

لنا القسطنطينية ذات الآذن والقباب » لنا فارس والأفغان والمند وجاوة 

کل ارک فاا ا و ار ا ا 

لنا المستقبل .. المستقبل لنا إن عدنا إلى دىننا نحن المسلمين! 


E 


RY ت‎ ft 4 3 0 u 
قد جمعت أه اللدائذ ء‎ ٠: کان فتی من ابناء التجار . بارع الغتوة » واسع لغنى‎ 
س‎ 


و سشت اله ا دکانه اللحر زصب فد داو ل کون a‏ داره اة جر ي هن 


تحتها الاآنهار › وفيها احور العبن . خحمسون دن الحواري الشاتنات اللاي حمان إلى 
بغداد من اقطار الارض وحشدل نها 8 تحمل اف لع انعر وس 3 ورده واه 
ي الروض > وزهرة - جميلة ي الحبل ٠‏ 


ا 


٤‏ حى اشر ى داه الاربة تخحسحثة 

3 ٥ن‏ حلام الخب. وأجل 

من بلوغ الغا وأطهر من ز ذبقة الحبل» فهام ف هاا وزأد فہها ہی بغ ھا هدا 
ر 

واشتغل بها وانقطع إليها » ولم يعد بخرج إلى الدكان إلا ساعة كل يوم ثم لا يستطيع 

أن يصبر عنها ؛ ويزلزله الشوق إليها > وتدركه هواجس الب فيغار عايها . لا ٠ن‏ 


شمن › وانصر ف ھا ف داره ٤‏ وهو اسب انه فا حم ت اه ادنا 4 امتح باخاود» 


الناس فما يصل الناسس إليها > بل ٠ن‏ الشمس أن تاءحها عين اأشء » وهن اسيم أن 
تلمسها يد النسيم » ويشعر بهذه الغير ة المحرقة في قابه » فيهرع إليها أيطفنها باماها . 
لقد صار هذا الحب مصدر لذته » وسر حياته » ما کان يدري من قباه ما الأذة 
وفا لاء وما کان يخس آنه بعش عقا > و أن اله قلا > وما کان يدرك ن قله بها 
النهار » ولا فتنة الليل : ولاسحر القمر » كان ذلاك عنده كالألفاظ بلا معنى » يفهم منه 


e E 


ما يفهمه الأعجمى إذا تلوت عليه غزلالعرب ؛فلما عرف الحب أدرك أن وراء هذه 
و E‏ 
الرجل ي المتحف المظلم » فطلع عليه هذا الحب نورا مشرقاً أراه هذه التحف الفاتنات 
وهده الروائع . 

وتتالت الأيام » وزاد إقبالا عليها وإعراضاً عن الد كان . وكان يبصر دنياه تدبر 
عنه » وتجارته تذوب ي ضرم هذا الغرام ا دوت الثلج » وتتبدد ها يتبدد الندى 
ي و هج الشمس » ولکنه لا یکر ه هذا ا لحب ولا یتفر منه »ولا بز داد إلا تعلمَاً به ومسکا 
بأهدابه . . وكان كل ما في الحياة من متع » لا يعدل عنده لحظة واحدة من لحظات 
الوصال »> وذهب الأرض کله لا ر ساوي هناءة من هناءات الحب > فكان بيرك 
البائعين والمشرين» ويسعى إليها ليشعري منها اللذاذات والقبل . 

وکانت کلما نصحته وآرادته على العود إلى تجارته» قال ها : مالي وللمال ؟ آنت مالي 
وتجارتي ومک سبي »فلا تستطيع أن تفتح فمها بجواب لأن شفتیه تقیدان فمها فلا ينفتح ! 


أ ار 
تسعد |¡ 
و 


ذات يوم فإذا التجارة قد بارت » وباد المال » وذهب الأثاث » 
وبيعت ابجواري » ولم يبق ي يده شيء يباع ؛ فقيل ينقض الدار ويبيع أنقاضها › 
ولم ياس على داشت > وم يحس بفقد مفقود » فقد كان يلقى الحبيبة »> ويجد ي حبها 
غذاءه إذا جاع . وريه إذا عطش » ودفئه إذا برد » وي وجنتيها ما يغنيه عن الأورادء 
وي ثناياها بدلا من ا5ء » وي ريقها عسله المصفى » وخمره المعتق » ومن ريحها 
عطره الغواح» وي صدرها دنياه» ويرى الدار اللحالية معها قصرا عامراً »> والصحراء 
روضة مزهرة » والليل المظلم معها نهاراً مضيتاً . 
E EEE EES‏ 
رلا في الصحو الحميل » بل قدم في الشتاء الكالح › والأيام القاتمة الد كناء»أيام الفقر 
والعوز ؛ وأخذها المخاض فجعلت تتلوى من الألم على أرض الحجرة » وما تحتها 


ا 


إلا حصر تقطعت منه ا حيو ط › و فر اش بى وجهه»وتناٹر قطنه حی احتامل بالر ات 
وطال عليها الوجع وهو واقف أمامها يحس أن ألمها في ضلوعه » وأن كل صرخة منها 

ای آمو فاذهب فاحتل بشیء تشر ي به عسل ودقبقاً وشیر جا اذهب 
وعجل » فإنك إذا أبطأت لم تجدلي . 


و حرج ا و ضار يعدو كالمجنول» ا يذهب والليل فد مالت لجو مه ؟ والناس 


نيام ي دور هم > ولا يجد من يلجأ إليه » فقد فصاه الحب عن ‌الدنيا وصيره غريباً فيها: 
لست ةو ا ر تھا و کدلك رصنع الج ! 


وجعل يهم على وجهه حى باغ الحسر » جسر بغداد » و کان الليل خحاشعاً ساكناء 
والناس قد أمّوا بيوتهم » وأنسوا بأهليهم » وهر الوحيد الشاردء لا أهل له إلاالي خلفها 
تعاني سكرات اموت » وعجز عن إسعادها ؛ ولا دار له إلا هذه الحربة الي فر منها . 

لقد كانت هذه المرأة حظه من دنياه »> وها هي ذي توت فلا يبقی له في دنیاه حظ > 
و کانت هي نورها فان یبقی له بعدهامن نور . 

وتصرر الوحشة المخيفة » والوحدة المرعبة » الي سيقدم عليها إن ولت عنه هذه 
المرأة الي كان يعيش بها وها » ونظر إلى ماء دجلة يجري اسود ملتفاً ببرد الليل > 
فأحب أن تواريه أحشاؤه » وتراءى له اموت حلواً فيه متعة اللقاء » وأنسة‌الاجتماع ... 

وعاد فذ كر آلام الحبيبة وانتظارها » وعجزه عن معونتها وإسعادها »> فتوجه إلى 
لله ودعاه من قلبه صادقاً مخلصاً وقال : ر يا رب » إني استودعتك هذه المرأة وما في 
بطنها ..» » وهم بإلقاء نفسه في الماء »> وفكر في الموت فوارت صورته أحلام الحب 


: السكين مذكر » وحكي فيه التأنيث‎ )١( 
۴ دهن السمسم : معرب شيره » وعامة الشام ومصر تسميه اليوم : السيرج‎ )۲( 


س 


وراه » ولم يعد يرى إلا هذه الموة الي سير دى فيها . وتسأق (درابزين ) احسر 
خأدركته حلاوة الروح فراح يتصور برودة الماءء ويغكر في الموتهل يأتيه سهلا هيناً 
أم هو سيذيقه العذاب ألواناً ء وحاول أن يتذ كر ما سمع عن الغرقى :وهل يختنقون 
-عاجلا أم ببطىء عليهم الموت» وذ كّره هذا العذاب بعذاب الته يوم العيامة : ليس الله 
قد حرم الانتحار ؟ أليست هذه النفس ملكا له وحده أودعها جسده أمانة ليستردها 
e NT‏ 
توجه إلى الله واستودعه حبیبته فکیف اتی الله آنا وبسأله عونها وحفظها . وتنبه 
إیمانه فر دد » ووقف ... م عاو ده التفکیر بي حیاته بعد الیوم » و کف تکون إن 
ذهبت منها متعة ا لحب › فرجح إليه يأسه وقنوطه وعزم عزماً مير ما على الوت وأغمفن 
عینيه .وخفق قلبه من هول ما يعدم عليه » وكاد بقفز ولكن ... وآأكن قوة م بصق ها 
دفعاً > ولم یملك معھا حرا کا أمسكت به ... تلاك هي الديحة الي اح بها هن بعیدء 
م رآها امتدت حى بلغت الأفى الذي أطل منه العجر » والأفى الذي انغمس فيه 
اليل » ثم غمرت النهر والشاطنين والمدينة ... فأحس بها تشرق على نفسه كهذا الفجر 
فتبدد ليلهاء ذلك هو صوت المؤذن» ينادي ثي صفاء اليل وإصغاء الدنيا. أجل وأجمل 
خداء اهترز به هذا الفضاء ومشى فيه : و الله أكمر ٠‏ الله أكبر > لا إله إلا الله » . 


وسح 0 حي على الصلاة > حي على الفلاح » فرأى فيها مجد الا خحرة بالعبادة › 
ومجد الدتا بالنجاح > وصبت القوة والعزم ف أعصابه فعدل عن اوت ١‏ ورجع 
1 


۲ 


إلى الدار فرأى فيها ناء من نساء الليران سمعن صوتها »> فجئن إليغٍا ١‏ فسالهن 
عنها » و کانت مخمی علیها فحسبوها ماتت وأخبر وه بوتها فلطم وجهه وشق ثوبه › 
وانطلق ماشياً على غير هدى تقذفه قرية فتتلقاه قرية » يضيفه الناس ١‏ وقد كان ي 
الناس سلاتق العرب وآ داب الإسلام » يضيفون الغريب لا يسألونه من هو ولا يبتخون 
مته أجرآاً ولا شكرآًء وجعل يطوي الأرض: والأرض تطوي صحائف عمره» حى 
حطت به التوی ي خحراسان ۔ 


. الدرايزين فارسي معرب من القديم‎ )١( 


E 


ولقي من عرفه فيها ومد اليه يده مسعداً معيناً فعاد إلى تجارته ... وجعسل يفكر 
ا استقر به المتزل في داره في بخداد ويكتب الكتب يسأل ويستنجد ويلح ويتوسل حى 
کتب ستة وستین کتاباً"' » ولم یرجع اليه جواب . 

وأثری وامتلأت يده بالذهب ولکن قلبه ظلل خالباً من ا لحب . وما کان يوسع فيه 
الأسى مكاناً لحب جديد » فكان كلما احتواه العشية منز له » وأغاتق عليه بابه جفا عام 
الناس وراحت روحه تسبح بي عالمه هو » عام ذکریاته وماضيه الذي أحبه وافتقده 
ولم يجد منه بديلا» فيشعر بحرارة تلك القبل» ويسمع وسوستها » ويامس دفء ذلاك 
العناق» ويسعروح نسيم تنك الدار الي كانت جنة وارفة الظلال » فيها الروح والريحان 
وفيها م كل فا كهة زوجان » فصيرها الحب قاعاً صفصفا ... ولكن تلك اللحربة 
كانت أحب إليه من هذا القصر الذي يعيش فيه اليوم وحيدآً لا يؤنسه فيه إلا الذهب . 

وتصرمت السنون ٠‏ وتتابعت خاليةفارغة » حى أقامت بينه وبين ليلة المخاض 
حاجزاً من الأيام سمكه تمان وعشرون سنة» وهبّت على عمره رياح اللحريف » فذوى 
غصنه » و کاد يدر که ابحفاف » فأفزعه أن يموت بعیداً عن بغداد وعن داره الي 
ثوت فيها الحبيبة ؛ فباع كل ما يملك بعشرين ألف دينارمن الذهب» واشترى قماثاً 
وبضاعة حملها إلى بغداد » وسار ني قافلة له ضخمة يم ارض الوطن ... ولم يكن له 
من أمل إلا أن يقيم بهذا امال قبرً ضخما للحبيبة ويجعل له فيه مكاناً » ولكن الدهر 
لم يبلغه حى هذا الأمل » فقد حرج على المافلة اللصوص . فنهبوها › وقتلوا من 
غیها » ولم ير كوا منهم أحداً . 

ونهض من بين الموتى › وسار على رجليه وقد تبلد ذهنه من عظم الفاجعة حى 
ما يقدر على الحزن » ومشى حى حاذى النهر » وجعل يمر على مغارس النخيل› 
ومشارع المياه > ومنابت الورد والفل » وهو سادر ساهم »› کأنا يمشي ي حام ٤‏ 
قد ماتت ي نفسه كل رغبة الا الرغبة ي الموت . . . وماذا بقي له ي الحياة بعد ما فقد 
)١(‏ كذا في الأصل القار عي . 


ê 


إلا الأر ىالذيضم أعظم الحبيبة كي بجاورها ي ا موت كا جاورها ي الحياة. وتحامل 
على نفسه وقام یجر رجلیه جرا » و کلما دنا من بغداد وأحس ریحها انتعش واشتد» 
ثانية الديار الى شهدت صور هذا الحب » ولكنه أعيا أخيرا وسقط على الشاطىء 
ولم يعد يستطيع الحراك ... 

وجعل يفكر تفكيراً مبهماً ملتاثا » بقطعه الخحوع الذي يفري أمعاءه » والتعب الذي 
یهد عظامه » فیر ی آنه کان ئي حلم وصحا منه ... الدنیا كلها حلم كاذب : الحب: 
والمال ¢ والصحة والسعادة والمجد ا لا یلد شىء من ذلك ولا یبقی 1 ف 
مه إلا د كرئ تحت الا > وتشر خن و رق اھا وکیا کان خن 
فقيرآ منفر د » ما عرف لذة الألفة »> ولا متعة الغنى › وعاودته فكرة المت الي 
کانت مرت بذهنه منذ مان وعشرین سنة » ولکن دینه منعه أن بختم حیاته بهذه 
الحانمة البغيضة » وأن يجمع على نفسه شقاء الدنيا وعذاب الأ خرة» وهبت عليه 
نفحة من نفحات الإيمان فاستراح إليها » وذكر أنه استودع فتاته الله » ولا تضيع عند 
الله الودائع > وأن وراء هذه الأحداث حكمة بالغة » وقدراً حكيماً . فاطمأن 
إلى حكمة الله وسلم أمره إليه ووجد بهذا الاطمئنان راحة وشبعاً . . . 
عليه فلا ادان أشار وناذئ it‏ ضاخة أن تحمله إل بغداد > و کان فيه امیر 
كبير »ولكن ( الدعوقر اطية ) كانت شعار العرب » وكانت سليقة فيهم »لا يمنع الأمير 
مجدهان يقف لفقير سائل ويحملهمعه - فأدخله الزلال وأطعمه‌وخاع عليه ولم يسأله عن 
خبره لأن النوم قد غلب عليه فهجع كالقتيل قبل أن يسأل وقبل أن يجيب . 


سسسسسڪڪ— _ 


ضخم فد اقا 
| س 


. كلمة عباسية مولدة » معناها: السفينة الحربية‎ )١( 


ےا د 


a aS 
وخا ودا‎ EE : على سطح دجلة الفاتن تنشد هوا و تبتغي لذة > وملا الضفتين‎ 
وترنحت القصور طرباً » وانتشت الرياض أنساً > وتعانق النخيل وتشاكى الغرام»‎ 
با خی ورت السضن وهامت وسدرت‎ Ee وتراقصت الأمواه من دجلة‎ 
بغداد في نشوة الظفر . و كانت بغدأد هي الدنيا : و كانت دارة الحلافة > و كانت‎ 
عاصمة الأرض > وکانت مشبع بع العلم والفن› > ومثابة الغنى والرف . وكان فيها الصلاح‎ 
وفيها الفجور > وفيها الحبرات وفيه الشرور » وفيها من كل شىء ... وکذلاف تكون‎ 
! الدنا.‎ 
تقوم وتقعد حى مل قیامها وقعردها » وشهد من باساء الحاة ولعیمها دا زهده فی‎ 
» ی الانام > ولکنه لم ير آياماً أحلى‎ a نعيمها وبؤسها » وز ی الأنام حى‎ 
e ولا مجداً ابقى‎ 

وجاز الرلال بتلك السفن والزوارق الحالمة السكرى . كأنه انبل القوي يمر بالحسان 
ي يوم عر س فاجترع على اأص رحد الح والجرتب » والعز واهوی ً هلا یمتله 
زلال العائد » وتللك تمثلها زوارف العشأف 4 و کان بمصی ف يته راغا i‏ يسالق 
شعاع الشمس إلى الأفق الزاهي » و كان هو أيضاً شعاعة من الشمس الي أضاءت الدنيا 
في هاتيك الأيام » فأشرقت على الةلوب عاطفة وجمالا : وعللى العقول علماً وكالاء 
وع المسلمين و وجلالا» وع الناس کاھم حصضصار ة 5 ES‏ 1 واا واا 4 
وضوأت مم طريق اللجهول » وشقت فم السبيإل الموصلاة إلى تحقيتق الثل العليا ني 
المجتمع البشري » تلك هى شمس بني العباس إذ كان بنو العباس سادة الأرض . 
وآنزله الزلال على الحسر » حيث قام تلك الليلة : فأعاده اإلخسر إل ماضيه > فأحس 
بأن هذه السنين كلها لحظة واحدة » وأنها صفحة قد سقطت من سفر حياته » فاتصل 
ما قبلها ما بعدها . ورای الناس من حولهء فهم بأن بسأضم درهماً يشر ي به عسلا 


¥ 


ودقيقاً وشير جا لامرأته الي أحذها المخاض » وآسرع يريد أن يدركها قبل أن يشتد 
بها الأ لم ثم انتبه فرأى هذا الحجاب الصفيق من الزمان يقوم بينه وبينها » نان وعشرون 
سنة ليست یوما ولا يومين ... دهر طويل ولد فيه ناس ومات ناس » عمر كاملل ٠...‏ 
وتهافت وخمدت هذه الشرارة من الأمل الي أضاءت ني نفسه» وسار محطماً مكدوداً 
يبصر الوجوه من حوله فيراها غريبة عنه لا يعرفها » ويرى المسالك والدروب فيفتش 
عن ذكرياته فيها فلا يجدها ... حى بلغ الدار ونظر فإذا الحربة الي خلف فيها 
الحبيبة قد صارت دارا فخمة علىبابها اللحند و ( الشاكرية) فوقف ينظر إليها من 
بعید ...هذه داره الي رجع إليها لیتخذ لنفسه من ثراها قبراً ولکنها انکر ته واعرضت 
عنه . لقد عاد غریباً ني بیته منكراً ني بلده . إنه ميت يمشي بين الأحياء . لقد بحث عن 
أثر واحد من دنياه الي كان يألفها » فإذا كل شيء قد تبدل » فلا الوجوه بالوجوه» 
ولا الأمكنة هي الامكنة ! فيا ويح الزمان كيف صنع ذلاف كاه ! ذا الجبار األخيف 
الذي يفعل الأفاعیل › ولا یحس به أحد ولا يبصره ولا يامسه بيده ... م استغفر الله 
واناب إليه » انه هو الفاعل المدبر » فلا الزمان ولا الاحداث بقادرة على شيء إنه 
هو وحده الذي يصرف الأ كوان . 

وول عرد ار ا اوک کے وک ا فا ال الان ای ر کارت 
بعد أن حرم آخر أمانيه » وهو أن يواريه اللرى الذي وارى جسد الحبيبة » ولم تسل 
من عينيه دمعة » ولم يتحرك لسانه بكلمة وداع » ولم يفكر ي شيء فقد تواردت الآ لام 
على قلبه حى صار هو كتلة من الألم جامدة تسمى قلباً » وتتابعت عايه المصائب حى 
صارت حباته كلها مصيبة ... ويس من السعادة حى ماعاد يفكر فيهاء او يؤله فقدهاء 
وتلفت ليودع المكان الذي اصطفاه من دون الامكنة » وأودعه اعز شيء عايه : حبيبته 
وذکریاته » ویشمله بنظرة فإذا هو یری د کان بقال ( کان یعرفه ) لا تزال قاعمة على 
.العهد بها > كا بوم الطلل البالي ثي المدينة العامرة » فأسرع إليها . 

, و کان فيها شاب حدث علم منه أن أباه البقال مات من عشرين سنة » وأن الدار 
لابن داية أمير المؤمنين المأمون وصاحب بيت ماله » وأن هذا الرجل قصة عجاً » فقد 


-YA— 


کان ابوه من سراة التجار » فاشر ى جارية اولع بها وعكف عليها حى افتقر › وحاءها 
الخاض فذهب يطلب فا شيتاً فلم يرجع > وأسعفها البقال ابو الفتى ٠‏ وولد لارشيد 
مولود فطلبت له المراضع فلم يقل دى ی واحلة نون فدل على اخار رة فقبل ثديها › 


وار ت ضر وو کا اا لاد و ار المۇمنىن O‏ 

و الرجل المصة فس أن الارف ص دور ره قمر ر لاف الصور والالوان» 
والشكرك و ُ م يله 3 وا م الو اک ؟ ودس أن هله الاح اة الي اظ رها 
اا ق طالے کے عدت جرا 4 وا كالقائم ليسمع الحكم عليه بالبراءة 
أو القتل . فقول الفتى : إنها باقرة تغدو إلى دار الحليغة اياماً u ٠‏ مع اا اا 
ولكنها لا تزال حزينة لم تمسح آلامها الأيام > ولم ترقا دمعها . 


و دل عه الرجل EE‏ ان الكار دشعر ره لہس ٤‏ ا مان »> يعر E)‏ ادراجه 1 


ا 
ی 
عهو ده الاضات > إل عهد الحى الضاحاك . ا اعات الفا ر الك نسي ي 


٣ ء‎ 


هرل الحطارات کل ما ي ن شاع . م ەل 2 e‏ وال قلہه و ا لله الذ دي 
استو دعه يته وما ى رطنها فما ضاعت عذدة الر ديعة . وهذه الخبيية الى طالا بکاھا 
دس ھا سے وحاء یدن س كه آله 1 ي دجانب رفاتها فاك تنتظر ه ا عطر ها 


٠‏ . ۰ بر L2‏ ع 
وسحرها وعرها 2 و هدا الخنن N‏ خد ایره عل تت الى ٿ قل عدا شارا ممتتا وه واندا 


ومالا ودا 
ووصل أل هذا الشاب » فقا ل له : ما تبتغي ؟ 


فحمق قلره 4 وتلاحقت اا ٍ و همت متاه 4 وم جد la‏ دمه له الخدیث 4 
فقال له : 


. مابين الهلالين الصغيرين من النص التار عي للقصة‎ )١( 


ET 


ونظر الشاب شاكا . وقال له : اتبعني . 

فأتىعه : فاحتاز به ا بعد صحن . حی انتھی ای مکان احرم و امام ا 
وذهب ليسأل امه : ودل الرجل قله على أن الحيبة وراء الستارة فناداها › وإذا الستارة 
نهك > والمرآة قب إلى عق الرجل ٠‏ تبكي وتضحك . وتضحك وتبكي . وتقول 


بنظر إلى ابوه وهما بجددان عهود اهوی 


- ا ت 


ويدير الثاب وجهه فما يحسن به أن 


والشباب . 


ا عدن 


واشغاتها ان يصيبه مكروه » تضم ولدها الرضيع إلى صدرهاء تناجيه وتناغيه » ثم 
ر ا البأس» ويبخيل الها انه قد غدا يتيما لا أب له» فَسَساقط الدموع من عينيها 
على وجه الطفل فيفيق مذعورآً ويبكي » فتمتزج دمعة الحب » بدمعة الطفولة ... 

و کان زوجها قد حرج من الغداة ارک الأعداء المسلمين عن بيت المقدس »ومالت 
ااشمس ولم يعد » ولم تعرف ماذا حل به ... 


وکانت مارييت فتاة باسلة » ثابتة اللحنان » لم تكن تعرف اللحوف ولا تخلم 
الحوادث فؤادها » ولكن وقعة ( حطين ) لم تدع لشجاع من الإفرنج قلباً » ولم تترك 
غارس فيهم مأملا ئي نصر » فقد طحنت جيوشهم طحناً » وعر كتها عرك اأرحى » 
وزعزعت قلوب الكماة عن مواضعها . فكيف بقلوب الغيد الحسان ؟ 

و کان زوج ( ماربيت ) فارس الحلبة » وبطل القوم » و كان قد رأى البنات من 
الإفرنج والألمان والإنكليز و كل أمة في أوربة » يملأن جوانب القدس › فام یر فیهن 
من هي افتن فتنة وابهى جمالا» من ( مارییت ) » فهام بها وهامت به » وتزوجها 
فکانا خیر زوجین » و کانت حاتھا النعیم کله » ودارهما کأنها هما جنة عدن ... 
ولکن حه هما لم یشغله عن حبه لوطنه » وتمسکه بصلیبیته » وحرصه على أن ببقی ابد 


AS 


فار س النصر انية المعلم > وبعللها ۔ فکان كلما س نأمة علار إليها ء و كلما دعا داعي 
الخال كان أول الاين . 


ينهما ... وتحدتها حديث النعسر : لقا رد ( يسوع ) الاعداء > وفت ي ا تادهم 
فانطلقو | هار دين » قبل ان نباشر حرا » او نشرع في قتال ٠‏ لقد استقر اها البيبة 
ملك المسبح ي بيت المقدس إلى الأدا ٠‏ ولو ابصرتهم يا مارييت ٠‏ وقاد دهب 
الفز ع بألبابهم لا رأوا اسوار المدينة » تعطلل من فوقها ابال التصرادة » وفرسان 
الصلیب 4 فده | امهم 99 لوا الادنار ١‏ باو وك عل ا ١‏ لر بلول لإ اللحاة o‏ 
)ا صدقت ان هؤلاء هم الذين فعاو ا تلاك النعاة في ( حعلين ) . لتقد فروا كالنعاج 
الشار دة ... فيا ليت ابعال ادس انها يي ( حطين ) ٠‏ لير وهم يوملذ ما القتال ! 

القاس السلب » وتار انج الامتري > ان اوردام لا إل الاب ٠١‏ 
و کف E‏ ل لوم | اتهم > 4 و دشر لو ن ده اء هم > ورور 85 ملکهم ) سا ج الدن) 
كا و ينمه له الكهنة ور جال الكنسة خحوفا وفز عا من حذه الصورة 
المر عة ٤‏ و صم ولدها ع وات » ولستحر بالشد سىن ا E‏ 
وبالعذراء » ان لا يجعاوا له سبيلا الها ... و أن لا ير وها وجهه المخيف 

و ينقاضبي الاحتفال وير جعون من الكنيسة » وهي خر أو الا و ات الهم 
ممالہد الاما > وان الدهر قال حح هم فه »> ونزل ۴ لی حکەهم و تستلغي على 
فراشها » وهي تدا عب الآمال و تناجیها » حى إذا باغ بها التأميل آن ترى هذه البلاد 
کلھا ود عادت للحسج و اه و ف ک۷ e‏ »نار 5 سحا ٤‏ و دعل بر دد ٤‏ 


جوّها أذان » وتر :و جها قد علا ي المناسب حى صار القائد المغرد ؛ اغمضت 


AS 


عينيها على هذه الصورة الحلوة وأخذتها معها ني أحلامها ... ونامت ...ولكنها لم تجد 
إلا حلماً مزعجاً : لقد أحست كأن المدينة تتقلقل وتميد > و كأن حصونها تدك دكاء 
وتخر حجارتها » وتتهدم ها يتهدم عش عصفور ضعيف بضربة من جناح نسر 
كاسر » وخالطت سمعها أصوات العويل والبكاء تتخللها صرخات الرجال ؛ فعلمت 
أنه ليس بحلم ولكنها الحقيقة » فوثبت تحمل إبنها » ونظرت إلى سرير زوجها فلم 
تلقه ي مکانه ... فخرجت تسأل ما احبر »> فخبروها أن ( صلاح الدين ) › قد 
دار حول البلد حى حط على جبل الزيتون > م صدم المدينة صدمة زلزلتها وهزتها 
هزاً » و كادت تقتلعها من أساسها » كما تقتلع الشجرة من الأرض الرخوة » ورماها 
بالمنجنيقات والعرادات » وقذفها بالنير ان المشتعلة » وهجم جنوده على الأسوار كالسيل 
انحط » بل كأبالسة الححيم » لا تحرقهم نيراننا » ولا بقطع فيهم حديدنا » كأن 
المردة والشياطين كلها تقاتل معهم ... 

و كانت ( مارييت ) واثقة من قوة الدفاع > فالقدس باد النصرانية لبثت في أبدي 
أهلها مائة سنة لا سنة ولا سنتين » وني القدس ستون ألفاً هم خير ة أجناد الصايب› 
يقودهم ( بليان ) ويصرفهم البطريرك الأ كبر »ولكن هذه المغاجأة روعتها » وأدخات 
الشك إلى قلبها ... 

وطفقت الاخبار تصل إليها متعاقبة تر ى و كل خبر شر عليها من الذي قبله »و كلما 
مرت دقيقة سمعت نبأ جديداً عن شدة المجوم ومضائه » وعن تحطم أدوات الدفاع › 
حى جاءها احبر بأن الرايات البيض »قد رفعت على الأسوار » وأنها قد عقدت الدنة› 
علىأن يبخرج من شاء من المدينة في مدة أربعين يوماء ومن أراد البقاء بقي في حكم صلاح 
الدين » وان تفتح له المدينة أبوابها » وأن يدفع الرجل الذي يريد اللحروج عشرة دنانير 
والمرأة حمسة والولد دينارين . 

وتر کٽ ر( ماربيت ) القوم ئي رجتهم ›» وخحرجت تفتش عن زوجها الحبيب› 
ومشت ني الظلام تدور حول الأسوار › تنظر إلى الأبواب المفتحة »› واب منود 


الظافرين بدخلون بالمشاعل وااطبول » فتشد يدها على ولدها وتمضي متباعدة > حی 
تبلغ ساحة القتال » فإذا هي تطأً على أعلام الصليبيين ممزقة محرقة » مختاطة بجثث 
الأجناد » مقطعة الأوصال » فامتلأت نفسها رهبة وخوفاً »> وهمت بالعودة ولكنها 
غالبت النفس ومشت » فقد كانت تفتش عن زوجها » ولا تستطيع أن ترجع حى 
تلقاه أو تعرف خبره ۰ و کان حوها رجال ونساء کثیرون ہحون ھا تېبحث » عن 
قريب أو صديتق » وتمثلت ذلك الأمل الضخم أمل ( الوطن القومي ) الصليبي › 
فألفته قد مات هو الآخر » وألقيت جثته ... ورأت هذه الارض قد عادت للقوم 
الكافرين بيسوع وأمه ... وأحزنها ذلك كما أحزنها فقد زوجها؛ وتضاعفت به مصيبتها 
وحاولت أن تتعرف وجوه القتلى » من أحبابها وعشيرتها » فأخفقت وعجزت ولم 
تبصر شيئاً من الظلام » ومما أصابهم من التبديل والتغيير . وتمثلت هما حياتها كلها › 
فإذا هي قد ذهبت » وجاءت ثي مكانها حياة جديدة ؛ حياة رعب وفزع وشقاء › 
لا تعرف عنها شيا » ولا تدري ولا يدري أحد من قومها کیف يکون مصيره ني ظل 
الحكم الحديد » وذكرت ما قاله ها زوجها عن فظاعة هؤلاء الفاتحين » فأحست عند 
ذکر زوجها کأن قابا قد انتزع من صدرها » وطار ني أثره » وفكرت فيه : أي 
أرض تقله ؟ وأي سماء تظله ؟ وهل هو قتيل قد تمزق جسمه الحمیل »› وانترت ثناياه 
الرطاب › و ... ولم تستطع المضي في هذه الصورة »فأغمضت عينيها » وألقت عليهما 
غشاء من الدمع » وأحست كأن فؤادها يسيل حزناً عليه » فانكبت على الولد تقبله 
بشدة » وشغف » كأنها تصب ني هذه القبل أحز انها وعواطفها »> حى أوجعت الطفل 
فصرخ وبكى ... ورغبت ني الفرار من هذه المشاهد كلها » ولم تقدر أن تتصور كيف 
يتبدل كل شيء بهذه السرعة » وتتوهم حيتاً أنها ني حلم » وأنها ستتيقظ فترى كل 
شيء قد عاد كا كان » ولكن الحقيقة سرعان ما تفجعها بهذا الوهم » وتبدده أمام 


و كان أشد ما روعها » وحز ثي فادها › انصراف الناس عنهاء و كف أيديهم عن 
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مساعدتها ؛ فقد شغلت المصبة الداهمة کل واحد دنفسه » فكأنه يوم المحشر كل بقول 
فه > آنا .. 


وكرت راجعة وهي تعرض ي ذهنها فصول هذه الرواية الي مثلت الليلة » 
فابتدأت بالظغر والمجد » والحب والوصال . م أنتهت باللحيبة المرة » والمزيمة الماحقة 
والغراق الطويل › ولم تفهم كيف ہکن E E E‏ ا 
ي ماثة ستة» و كيف بهدم رجل واحد ما تعاون على إنشائه هل اوربة جميعاً » أيكون 
ا مسلم واحد معادلا ي الميزان لالوك النصرانية كلهم وآمر انهم TEE‏ 
لو تحالف المسلمون کلهم؟ کیف لو کانت هذه الحروب في أيام الحلافة »إذ كانت 
مملكتهم مملكة واحدة تمتد من الصين إلى قلب فرنسا ؛ 

وجعلت تسأل كل من تلقاه عن زوجها » فلا يقف ها أحد ولا يرد عليها › وإذا 
لقیت کریماً منهم رقیق القلب فسألته فعطف علیها بجواب » لم یکن جوابه غیر 
(لاأدري) ! . 

وظهر القمر نحيلا هزيلا من بين فرج الغمام » فألقى على الساحة ضياء“ شاحاً 
حزیناً جعل الدنیا کأنها وجه مریض محتضر › فرأت قطع اللحم الشرى كلرظة 
بالوحل»تبرز من خلاها الدروع المذهبة » وتبدو من بينها قطع الرماح المكسرة والسيوف» 
فأشجاها التفكير في هذه الحيف المنتنة » الي كانت في الصباح أبطالا كراماً تخطر 
على أرض الموعد » و كانت حصن الصايبية وسياجها » وعادت إلى البحث عن زوجها 
والنحدیق ي الوجوہ › فمر بھا شيخ کان يحدب عليها » ویحب زوجها » فاد رکته 
لشغقة عليها » فأخذ بيدها فاستخر جها من الساحة » و كان اللحطب قد حطم إرادتها 
وتر كها كالتي تمشي في نومها » فانقادت إليه طيعة وسارت معه » وسألته هامسة كأنها 
تخاطب نفسها . 

یا آبتاه هل رأيت زوجي ؟ 

فلت اا تاا کرو ری اد وا و ال ات 
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ا ھ ا ُ : E‏ 4 
وما تظن نهم بصاعون بنا يا أبتاه ؟ هل يخطفون ولدي لأ كاوا مه أمام عيني؟ 


قال : ومن خر ك هذه الا كاذيیب أك المسلمن وع کرام 0 أمهل وئاء 
ونبل » وإ ملکهم صلاح الدين خير الملوك قاطبة ... 


ومضى يحدثها عما عرفه من صفة المسلمين » وهي فاتحة فمها دهشة لا تكاد تفهم 
| قول ولا تصدقه . فعاد قول : 

ولو أنهم ذبحونا لا كانوا معتدين » بل كانوا منتصفين منا »> فإنا لما دخلا 
القدس منذ مائة سنة » قتلناهم في البيوت والشوارع والمساجد » وحيثما وجدناهم 
حى صاروا یاقون بانعسېم من فوق الأسوار لينجوا منا » وحى بلغ عدد من 

وأصبح الصياح وهي لا تزال تفتش وتبحٹ > والولد على يدها نادي :باباء 
فیذ کر ها ره » وما كانت ناسية . 

وان كلمة ( بابا) لأجمل كلمة ني الدنيا ء وفانحة اللغات وأمها . فهي أول لفظ 
وهي كلمة الطهر بنطق بها الطفل قبل أن يعرف الشر ويدري ما الكر : وهي أحلى 
من كلمة ( حبيبي) ا و ا و کو کا وای 
رابطة يصنعها الإنسان : أما الأبوة فمن صنع يد الله . 

رل ریک ا نکن ترق فی هدا الصباح الا ناراً تحرق كبدها »> وشفرة 
وز ها ٤‏ و ضاف دا مر ها > فهرعت 4 
الأهوال» فإذا القدس ترتج بصرخة واحدة > اجتمعت عايها حلوق المسلمين والنصارى 


نو للف بنادول : الله اکير وھؤلاء بعو لون وییکون» فنظرن فإدا أاحد اللخنود الماتحن 


جارات ا واجتمەن ر قبن ما یکول ن 


علا قة الصخرة» فأ ل الصليب الذهبي > الذي لبث فوقها قرابة مائة سنة »> وحسبوه 
لیت إلى يوم القيامة ee‏ 


کا کب 


وجاءتهن الاحبار ا بع المسلمون المدرنة ¢ 2 عجر ك ولا صد قول 4 


ان المسلمين م يؤذوا أحداً . ولم ينهبوا مالا وأن من شاء الحروج دفع ١ا‏ اتغق عليه 
وحمل معه ما شاء وخر ج م e oS‏ 
فيشتر يها منهم المسلمون بأ انها . وآنهم يروحون ویجینون آمنین مطمئنين ۰ لم يروا 
الا الحير والمروءة واللطف . وأن المسلمين او رة دل يا و ا 
ولا آ کي لوم 2 .وروي هن ما صنعوا 4 ي الحرم فد نز عوا منه کل کات 
النصارى . وردوه إلى حاله الأولى . وجاؤوا بالمنبر الذي صنعه نور الدين الشهيد 


a TS 


وح جاءهن شاحد عبان صف فن ١ا‏ رآی وها سمه في المسجد :ن قال ۰ ودحات فام 
کی اا وم يسا لني ن آنا . فاخحتاطت i‏ : فإادا هم چا بجاسو ل عل 
الأرض ل تتماو ت ماع هم ن ولا یمتا ز مير هم عن واحد متهم ن فد حشعت 
جوار حم وس حر کاتهم ن و حضوا لله ب فعجہت س هؤ لاء ان کانوا جن 
العارك ٠‏ وشياطين يوم القتال . كيف استحالوا هناك رهباناً حشعاً . ورأيت اللحطيب 
قد صعد المنبر فخطب خطبة . لو أنها أ! لقت على رمال البيد : لتحركت وانقابت 
فر نانا » ومصہت حی تتعتح الأرض ۰ ولو سمعتها الصخور العم ن ست فعا 
الحياة » ومشت فيها الروح . ووجدت هؤلاء الناس لا يغلبون أبداً ما داموا مسامين 
ولو إجتمعت عليهم دول الدنيا . لأن قوة الإيمان اقرى في نموسهم من كل قوة . 
اده لایخفهم ت پیر يءلان الناسن إا دعر مول ن بالمي ٽو LC‏ رخاو ول. 4 وھۇلاءقوم بحبو ل ا ا 


وبردلول ان بمو توا. کلا. لا يطمع قو منا هذه الديار بدا i‏ اقول لکم ونا فال خر فت 


الوم وتکلمت با سانهم وخالطتهم ووقنت عل دیانتهم کلا. انه لا آمل آنا فیها. 
لد ١‏ ارلا الصايب اليوم دعدها ت .ا نة فان دعو د . لر ن بجاو هده اة ا ا شعار 


حمل ¿ فال تصرانية . ولا بهو دية . إن 4 عة ف هذه الدیار ا لامر 


ص 


و حل الل ( حعان ( 9 ل و هم دعر ( صلا الدين ( DES‏ خر وه ھا 


دماء۸م هدرا ي ولا دز هغو أ أرواحهم غار اال 


FV 


ونظرت ر مارييت ) فإذا قومها قد آثر فريق منهم البقاء ثي ظل الراية الاسلامية 
نما ا ٤‏ فاخا العدل والأمن وامدیى اللحضارة والتندن الخ ‌ وا 
فريتق إلا الرحيل » فاختارت أن تكون مع هذا الفريق لا كرها بالمسلمين . فقد بددت 
س 
شمس الحمبقة طلام الاوهام ؛ و کذب الواقع ما سمعت عنم من الاحاديث 4 ولکنها 
م تطح أن تقيم وحيدة ي البلد الذي يذ كرها کل شىء فيه » بزوجها › وبحبها › 
وبسعادتها الى فقدتها ... 


ومشت القافلة وتلفتتت ماربيت إلى الوراء ٠‏ تودع هذه البلدة الحبيبة إلى قلبها ٠‏ 
المقدسة عندها » بلدتها الي ولدت فيها » ولم تعرف فا بادا غير ها و 
موضع الصليب الذهبى الذي كان يشرق كالشمس على قلبها فرأته خالا منه ‏ فأحست 
أنها تر كت قالبها بي هذا البلد الذي كان لقومها » فصار لعدوها ٠‏ والذي خاشت فيه 
زوجها » لا تدري ني بطن أي طير أو ي معدة أي وحش صار قبره ... وخلفت فيه 
ذکریات صباھا › وبقایا سعادتھا وحبها » ولکنها فرحت بالحروج منه » حي لا تری 
ما يذ رها كل يوم بما فقدت» ولتلحق بديار قومها » وأهل ملتها . . . 

سارت وهي سابحة ي أفكارها » فتخيلت زوجها وهو يمشي معها ي الو كب 
الظافر تحت راية الصليب » فبكت واختاط نشيجها بنشيج النسوة من حوهها » وهن 
ببكين من خلفن من الأسرى والقتلى » وإذا بالحنود قفون » فسكتن من الغزع 
ووقفنوأيقن بالملاك فأرجعوهن فإذا على رابية طائفة من المسلمين بينهم شيخ على فرس 

هذا هو السلطان » هلا ) صلاح الدين ) الخف > کل لحم الس ت وشاربتب 
الدماء . وحجءعلت تختلس الذظر اه ؤا تر ی مامح الوحش الكاسر 4 ولا نھر الأنياب 
ولا المخالب . لا ترى إلا اليبة والنور والحلال » فلما وقضن عليه . قال : ما تردن ؟ 

الت او ا رجالا اوا واا ب 
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وتصارحن ویکین ٤‏ فبکی الس اطان رقة فن ¢ و رإطلاق أسراهن 4 وأعطاهن 
الدواب والطعام والمال 


لا رأت ( ماربيت ) زوجها صحيحاً معافى › نسيت الشقاء والمزيمة » وألقت 
بنفسها بین ذراعیه . لم تخف أن صر ها الناس » فقد جعل کرم السلطان كل واحد 
یشتغل بسعادته » م مشت الطريق بهؤلاء النازحين لم يمشوا هم فيها » لأنهم 
ملؤوها فلم يعد بعرت أول مم من آخر > فكأن الطريق كالنهر. الممتلء بال ماء من 
منبعه إلى مصبه ٠‏ نهر من الأسى والغرح » والمزيمة في المعر كة > والظفر بلقاء الأحبةء 
وکره الغالبين على إحسانهم > وأحست ( مارييت) ي قلبها بالاعتراف 
بفضل هذا الرجل المحسن » ورأت خلال الانسانية والحتق والنبل تتمثل فيه هو » 
لافیمن رأت من رجال قومها. و کادت تحبه م تنبه في نفسها دینها» وها علموها من 
بغض الإسلام » فتوقفت » وحاولت أن تذكر سيئة واحدة هذا الرجل ولقومه» 
تستعيد بها بغضاءها إياهم فلم تجد » وجعلت تقابل بينه وبين البطريرك الأعظم » الذي 
خرج مع القافلة بعدما إستلب المعابد و كنوزها » وكنس الكنائس » وحمل كل 
ما کان فيها » ولم بعط من هذا المال أحداًء لم يجد به على امرأة کک 
ولا عا ی شيخ عاجز » وذکرت ما سمعت مر ن أن السلطان تر كه يخرج بهذا الال › 
مع أنه شرط هم الحروج بأموالمم لا بأموال الكناء و 
من إخلاف الوعود » والحنث COP OTR EEE u‏ 
م تجهر بهذه الأمنية وخنقتها ي نفسها . 

وتدفق هذا النهر البشري يحمل اعجب أنواع السلائق الانسانية » وأغرب 
المتناقضات ٠‏ ففيه حنو الأمهات وإيثارهن > وفيه أثرة الأغنياء وقسوتهم › وفيه 
الصبر وفيه ازع » و فيد الصدق وفيه الثروير »وفيه البطريرك الذي يزعم أنه خلية المسيح 
ليساعد الفقراءء و بزهد يکل مال الله وحده. ويعرض عن الفقراء والمحتاجين. 

مشت هذه الفافاة ي الطرق المعفرة . والمسالك الموحشة » لم تكن تحب أن تعرج 


۳ 


على شيءَ a E E‏ طرابلس ۰ > فلما بلغتها بعد الحهد البالغ› 
والمشقة المهلكة وبعد أن تر كت يٍ في الطريق ضحايا الحوع والتعب ٠‏ ماتوا وي القافلة 
الأغنياء معهم الذهب ٠‏ وفيها a‏ من أموال اله مائة آلف د 
.. ا بلغتها » أغاتق أمير ها السور ي وجه القافلة وردها . ثم بعث رجاله فاستابو ها 
Eee SE‏ لیر دو هم فأوقعوا re!‏ وقتاوهم › 
و کان فیمن قتل زوج (مارییت ) . 
وتاه من بقي ني البرية > كما يتيه الزورق في بحة البحر غاد اکر آهاپا! 
دنا الأمن والأروءة والنبل دنيا المسلمىن ؛ وكا 
حسها وتبلد شعورها › ولم تعد ت تستطيع ن تفکر ي شيءء تترل بز وهم وترحل برحیاهم . 
وتأكل إن أطعموها » وتصمت إن تر كوها » وكأغا قد خحولطت ف ی عقلها › 
او اصابها مس من الحنون ؛ حى بلغوا أسوار انطا كية ٠‏ فطر دهم أهلها وردوهم ا 
... فرجعوا إلى بلاد الإسلام وقد أيقنوا أنه لن بكون ي الأرض أنبل ولا أفضل 
من هذا الشعب الذي علمه محماء صلى الله عليه ولم كيف تكون الانسانية .. 
أما (مارییت) فبقيت مكانها ذاهاة کأنھا لا ترصر ولا تعی ۰ فأقبل عایها شاب من 
أهل انطاكية من قومها » فأخذ بیدها وواساها » فانقادت له » وسارت معه + حى 
احتواها منزله على سرف البحر » فسمطت من التعب والاعياء ناعة .. 
وأقظها لغط حوها ؛ فاستفاقت فسمعت صوت رجل يقول لعباحبه : 


ما :دعاك : تفر د بها إنها أجمل امرأة وقعنا عايها . 
فقول الأول : 


(۱( کل ذلك حقالق تار ية »> روأهاأ مؤرخو أو ربا »> رجعت فيها إلى « حياة صلاح الدين ' 


للد کتو ر البیلي . 


€) 


فتفهم أن الحلاف عليها > على شرفها وعغافها . ١‏ .د إليها ذهنها . فتذ كر الماضي 
کله » وتدرك ادا فغدت زوحجها وحامہیا و شد الغضب ُن عز مها فتقَو ل e:‏ 

- ویحکم . آهذه هي مروءتکم وإنسانیتکم . اهذا هو دينكم يا أهل أوربة؟... 

فيضحكان وبةهقهان . فيشتد بها الغضب . وتصرخ بهما : 

- بأي لان أخاطبكم ؟ باسان الدين واا أراكم ملحدين كافرين ؟ باسان الانسانرة 
وما نتم إل وحوش ي اد بني آ دم « 


بلسان المرؤة وقد فقد وها ونسیتم حدودها ؟ 


وياكم لا تستحيون أن يكون هؤلاء المسلمون أشفْى على نسائكم ٠‏ وأحفظ 
لشرفكم منكم » وأن يكونوا أنبل وأفضل وأحغظ لوصايا السيد المسيح ؟ 

لا والله لستم للمسيح ولا محمد أنتم للشيطان . . . أولئك هم الذين جمعوا المسيح 
ومحمداً » أولئك أهل الفضائل أر باب الأمجاد »> خلاصة الانسانية . 


اکم ان تغلبوهم . لن تأخذوا أرضكم المقدسة من آيديهم أبداً . كلا » إنهم احق 
دھا ٤‏ لام أوفی منکم مبادیء المسيح 0 

انهم أعرق منكم في الانسانية . إن المستقبل هم » إن لمم المجد والظفر » ولكم أنتم 
اللعنه » لکم الجيرة والازي . 

فا تجد منهما إلا إيغالا في الضحاك ٠‏ وتتلفت حوها فلاتجد ناصراً »وأين المعين على 
احق المدافع ن ارف ق بلد لیس فيه مسام . 

وتراهما قد أقرلا عليها بعيوان حمر ة > فيجن جنونها ‏ فتلقي بولدها في اليم وترمي 
بنفسها , 

وكان البحر ساكناً فععدتمن الماء فقاعتان » فيهما اللعنة الحمراء الى حرجت من 
فؤادها المحبرق > على هؤلاء ( الواغاين على فلس طن ) !. 


E‏ ن 


وعاد البحر ساكنا ها كان ... 
وأسدل الستار على القصة الي تتكرر دائما منا ومن هؤلاء الغربيين : قصة نبل 


لا يدانيه ني عظمته البحر ٠‏ ونذالة لايغسل البحر أوضارها › ولايطهر الأرض 
من عار ها . 


E 


I0‏ اء 
لانو نالف ونار 


ر اا قد سبال العقيق . فانتقلت المدينة سا کنها وسا نيا . وز هو ها 
لموها وغنانها . وترفها ونعمالها . حى استشرت في العقيق . ومد 
a‏ المدينة عل ھل الخاشاء ن ي ية قلب الدولة الذي یخفق با لح والشعر 0 
ها كانت الشام رأسها الذي يفكر ي السياسة والملك . والعراق يدها تلوح بعلم 
( المعارضة ) . ونهز سيف الثورة . وذاك أن فتيان قريش وشباب الانصار ثقل عليهم 
امال الذي حمله آباوهم الفاتحون . الذین ورثوا کنوز کسرى وقیصر : ٠ا‏ حوى 
الفصر الابيض ي المدائن وما اشتملت عاره قصور الشام البلى : و ي يديهم 
الملدائد فجءلوا الحجاز دارة اللهو ورف ومثابة الشعر والغناء . وناهيك بالشباب 
والفراغ والحدةاذا اجتمعت على قوم من الأقوام ؟!. 

و كانت ليلة مشرقة غسل البدر بنوره ظلماءها. وأحاها مثل الغادة المائسة بغلالتها 
اليضاء » م ذهب يغتسل ني العقيتق » فطفا ضياوه على وجهه . يعاق قطراته > 
ویراقص أمواجه الصخبر ة٠‏ وکان منظر ا عجاً . احسب LE‏ أن الوادي > بجر ي ب الماء. 
واا يجري فضة سائاة » ونورا مذاباً . 

و کان الناس وران ٤‏ 5 مکان ټ ال#صور الشم الي شضس دھا الوادي 

ة ٍ3 ت 
وعتللىء بها التلال والصخور وعلى سفوح الربا »> ودرا الف اب > وجوانب الحرة 


" 


E EE 


: ِت 0 2 8 ۶ : ٣‏ 1 8# 
وفرش الرمال حلا دس تمعو ل ك معن او شاعر أو دل:ر وك م اطایب اللحدث: 


ر 


ا 1 : ٌ ۹ a‏ ۹ ر ۷ 1 . : ا a‏ 
او را کلونك و دسر لوت ۰ أو داھوك وباعبول ۰ وم بک ج | ن ia‏ ار وارك 


وغمرت السعادة فواده . ما التاء قةت اعت لن جانا > ادن حظهن من ايا 


r 8 س‎ 


وقد وك ف شعاع لمر شان اماو دة الز اهة اروص اأزاهر اشاش بکل 
ساحر أخحاذ. من الورد الاس دو الز ج واج . والز ھر من کل شکل واون. 
HE a E e : 3‏ 
أما عطر الروض . کان يفوج ن أعطافهن وشعورهن ونيابهن . 
ذلا هو العشيق . 

کم شهد من اعر اس الحاة ومہاهجها 

کم حال ف رجانه عمر لن آي رليعة ٠‏ ينصح حواشه لشعره . 

کم غنی فيه معد وان سر یج ومالك لن ابي المح وعزة الملاء فا ستفاضت ث 
الحانهم على نة الاء » وشطان الأفق . وطفت على وجه النسيم ففتنت الحبال 
والر با » وسكر منها شعاع القمر + فضل طربقه متراعا في مسالك ابحو . 

کم ری العقيق من ألعلماأء الزاهدين كعروة ومالك : والسمحاء الا کرمین ان 
جعفر وسعبكد لن العاص والمجان المخنفين ا وطودس والدلال : 
کہ آم شعراءنا رائعات الشعر ومعجزات القصيد . 


3 # 3# 


اذا جلت تلائ الابلة أنحاء العقيتق ٠‏ رأيت على طرف الحرة مما بى بر عروة وقصره؛ 
ج تنحدر الرمال الطرية حى تبلغ الماء وتدلي فه أقدامها ... رآيت سرباً من الظباء 
الفاتنات » بتدافعن وبتراششن بال ماء ٠‏ وهن بتصايحن وبتضاحکن فرحات عابثات . 
ان جال غل الل 4 ان س نمحة الماء - ولاماء الحاري ي الحجاز سحر 
ليس للفرات مثله ولا انبل _ وينظرن مأخوذات بجمال هذه الليلة وفتونها »> وكن 


E 


يتلفتن أثناء الحديث كأنهن يرقبن من يطلع عليهن من الثنية » فلما طال الانتظار قالت 
وأحدة منهن : 

لقد طال غياب سهيلة ٠‏ فياليت شعري ماذا عاقها عنا هذه اللالي المقمرات ؟ 

فر دت عايها فتاة سمراء قد تلفعت بثوب من الحرير الاحمر : 

ا تدرین ماذا عاقها ؟ لقد شغلها هوی ر« فروخ » يا حبیبي . لقد خسرنا 
سهباة إلى الايد . 

ولم ياأمينة ؛ أ 
الرجل » ولا أهملنا حى أنفسنا + 

فأجايت أمينة ضاحكة : 


ي أول فتاة تزوجت ؟ كلنا عرف الزواح » فما قصرنا ي حق 


7 


ول ما کل زوج فروخ ... آرآیت إلى جماله وشبابه ؟ إن له فوق امال 
رالغاب ون آل دفار اقفن من اش اة أن ي ةه القن وتال 
القمرات ؟ 

ا ای و ی ف ات 

کا e‏ ا 
اهيل ان تصنو من سکر تن ؟ 

فقالت فتاة من طرف المجاس قد آلمها غياب سهيلة : 

لتكن قد وجدت كثزآً أفيطبر هذا الكنز من يدها اذا فارقت مترها ليلة ؟ م يبق 
ي المدينة أحد إلا أ العقيتق هذه الليلة » أفتبقى سهيلة في عز لتها الموحشة » وهي الفتاة 
اللعوب ؟ ٠‏ لاء لا » إنني لا أستطيع أن أفهم هذا . 

الت اة 

- مسكينة أنت يا رفيدة ... تقولين: إنها في عزلة ؟ إنها في جنة الحب ياصديقى»› 


إن الدنيا على سعتها أضيق من هذا العش الذي تعيش فيه مع من تحب . 


E EN 


و كان الفتيات في غمرة الحديث حينما مر بهما فارس يحمل لأمته وسلاحه › قد 
أرخحى عمته وتلثم › فلم يعرفن من هو » وانما نظرن اليه وهو بخترق جماعات الناس 
حی جاوز الحماء وغاب وسط النخيل › فلم يحفانه ولم بأبهن له . و كان ذلك فروخ 
زوج سهيلة ... 

و كان فروخ قد عزف عن اللهو > ورغب عن المتع » فتلفت إلى وجهة أخرى من 
وجهات الخحياة ني العصر الأموي » إلى حياة الخد » حياة الجهاد ني سبيل الله 

و كان جيش المسلمين يسيح ني الأرض يغمرها من كل جانب > كأنه البحر › 
لولا أنه بحر يمتد أبداً لا يعرف الجزر ولا يدريه» و كان قد بلغ أواسط سيا وأوائل 
أوربا » ولا يزال يمضي ي وجهه لا بقف حى يطوق هذه الكرة › ويرفع عليها علم 
احق والمدى » ويوحدها حى تمشي كلها إلى الفضيلة والمجد واللمحير صفاً واحداً 
ترفر ف فوقه راية القرآن ... فترك فروخ منزله» وخلف زوجه الحسناء تتقاب وحيدة 
على فراش العرس الذي لم تجف أزهاره » وأودعها ماله كله ثلائين اف دينار تحفظها 
له إلى أن يعود من جهاده وقد قضى حق الله عليه فيستأنف الخياة معها رغيدة سعيدة. 
لم يدر فروخ أن جهاده ي حفظ زوجه وعصمتها » وإنشاء أسرة صالحة » خير له من 
أن يدعها وحيدة » وأن يهجرها بعد أن أذاقها من كأس الحب الرشفة الاولى .: 


ومرت الأيام » ولبثت ليالي العقيق على أنسها وطربها » ولكن سهيلة الي كانت 
تملا الوادي أنسا وطرباً » وتشيع فيه السرور والبهجة » قد اختفت ني سمائها كا 
تختفي النجوم في الليلة الماطرة . أما رفيقاتها فلقد حر صن على أن يخففن من لوعتهاء 
وبنسينها آلامها » وسقن عليها أمينة رفيقة صباها وصاحبة سرها » وأحب الفتيات 
إلى قلبها » فكانت تعرض عنها » ولا تنظر اليها » و كن يسألن أمينة عنها كل -ليلة» 
فتقص عليهن ما رأت منها : 


E 


لقد جزت ما اليوم » فإذا هي يا أسفي عایها قد تبدلت حثی کأما لم تكن يوه من 
الأيام سهياة الي نعرفها . وجدتما قابعة ثي زاوية المنزل تفكر هادئة وان ي قابها لناراً 
م ير قرارها » تذيب الحشى وتأ كل القلب »> فكامتها فنظرث إلي بعينين ساهمتعين 
كما لا تبصران شيا > فحاولت أن أعيدما إل فسردت عليها أجمل ذكريات 
صاها . حدنتها عن اياي العقبق وأطرفتها بنوادر أشعب و قضضت عاہها أقاصيص 
الشاعر وعبثنا به » بل لقد تلوت عليها أجمل أشعار ه فم تستمع . فحدثتها عن فر وخ 
فرایت جسمھها منز » ولو )ا رشحب شرا هالا » وأ افمتها عب حديته لزه رجع 
أحلامها ١‏ وصدی أفكارها > ولکنها تفزع من حدیثه ا يذكرها بأ لامها . لد 
حدنتها عنه ... فمطعت على حا یٹی ووا لت EI‏ حس تھا م ٣ک le‏ £ الدنا من 

ی : 

آلام وأوجاع : کاڈ 2 ai‏ ا دعود . 


£ 


ولو أن امرأة أحرى كانت ي مكانما لفسقت وانساقت ني طريق الفحشاء » ولكن 
سهيلة في دينها وتقواها وشرفها أمنع من أن يستهوم) الشيطان » وما أحسب إلا أا 
ستجن الا أن تدا ركها الله رحة منه . 

فنطاة ٠‏ ا ٤‏ سهيلة 5 سعد نها وینتشلنها من در قرارة ألامها > فلا بجدن 

إلى دلك من سدیل 

وکانت سهياة قد علقت من زوجها وهی لا تدري › فل 7 کن ا ھور ع دا 
عليها ا مل واضجاً » فزادها ألا على ا > فأمعنت ني انرا ر من الاس » والبعد عن 
صاحباتها » فضاءف الانفراد هواجسها وشجونها » فكانت تتلفت أبداً إلى الشرف 
اأمعيك > على لسمة من زوجها الحباب تنعش فؤادها ETT‏ الغادين والرائحين عن 
فر اوخ ( أي عبد الرحمن ) فلا تجد عه عن أي عبد الرحن . فتناجي البدر وتس أله 
عنه عله براه کا تراه هي ٠‏ وتحه ل الرياح سلامها » وتسائل اأشء س إذا أشرقت لعل 
عندها من أخباره علا . لا تفعل ذلك كا يفعاه الشعراء » فالشعراء يناجون ال 


ويسائاون الرياح ٤‏ ليأتو ك بالطر يف العجیب من المعاني 4 ثم ينامون امین مطمشنن 4 
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ومجعون ملء عيو نمم » ولكن سهيلة م يكن رماب ها منام » ولا تقل على طعام »› 
ولا كانت حاتم كاها في هذا الماضى القصير الذي نعمت به حيناً ثم خسرته وهي 
أشد ما تكون حباً له وشوقاً اليه . وطغى عليها الفكر حى كادت تجن حقاً 
من يعنى بها من صديقاتها › الا وسيلة واحدة إلى نجاتها هي أن يستعن عايها با 
الأعة من أصحاب رسول اله أو التابعين ذم باحسان . ا ویرشددا ویداوي 
أمراض قلبها. و ليس يغلب الحب الا الدين »ولا يجد المحب راحة نفسه وأنسقابه الا 
ي اللجوء إلى الله »> عن نية صادقة » وإيمان متين . ولقد وجدت سهيلة راحتها ي 
اللجوء إلى اله فكانت تقضي أ كر نهار ها ي مسجد رسول الله لړ › ي البقعة الي 
أذن الله أن تنقل من رياض الحنة فتستقر على الأرض بين محرابه ومنبره › وألا يرى 
أزهارها ويشم عبقها ويذوق نعيمها الا من صفا قلبه من العلل» وتترهت بصير ته عن 
العمى » وأنشأً له التقى جناحين بطير بهما ثي هذه ر الروضة » من رياض ابحنة . 


ومرت الأيام ... وغدا ابنها « ربيعة » طفل يدرج > فصرفت سهيلة إلى تر بيته 
همها » ورضیت به نصيباً من الیاة . و کانت تحدئه عن أبیه » وتصفه له کا کانت 
تراه بعین ا لحب » وترقب عودته دائماً فلا تسمع بر كب قدم من الشرق الا تمنت أن 
تجده فيهم » وتخيات أي مفاجأة » وأي دهشة .. وتصورت لقاءه اياها › وبالغت ي 
التصور فرأت نفسها بین ذراعيه تقباه وتشم عبقه › م تقصيه عنها بدلال » وتعاتبه 
عتاباً موجعاً . م تدم البه ابنه .. ولکن الر كب يصل ولا تسمع عن فرٌوخ خبرآً من 
الأخبار . و كبر الصبي وضاق ما كان بيدها من الال » فكانت تصبر وترتقب › 
لا تمد يدها إلى الكتر الذي ائتمنها عليه حى لم يبق معها شيء؛فكانت تصبر هي وابنها 
على الضيتق وتبيت على الطوى › وتسلى ابنها وتحدثه عن أبيه . 

غدا يعود أبوك ومعه الال الوفير » فنعيش في رغد وهناء »ونستمتع با أحل الله 
من الطيبات : 


م بت 


3 ۱ إ1 < 
عما قريب . انه سياني مع الر كب 
TH bil |‏ اء ! 
ونعود ن أنتضا ا سڪ .۰ وتخبل اکا 
8 ًإ اواو و 1 O YT‏ أ ولا“ 
وي دات صباح دت RR‏ لھا خر اسال داع 8 رو حا : وا اوا 
رجل ٥ن ٠‏ المافاة 5 حجر ها ا شاحده عت لع لعسنه قتا م معر کے من المعارك 
ت ٤ ٤‏ : 
فر جعسب وی با اة ¢ و حات اف ايله َ فاراحها الاس ê‏ اياس إحدى أ احان ب 
فعنعت داينها ن وللا ٿ ب ۾ افا لہ سته ٩‏ تلشتته عا َه و 3 


ومرت الأيام ولون 


وتدلت الدنا وتعہرت الدول ٤‏ وافل جم ا ادس » و البحر Y‏ ا لجو م 


c £‏ : ۰ ا 
ودمتل و عجر ارجاءمن‌الارض حا له فریج) الها احاأة 4 احصس > و ×حں ف 


هائلة اصطرع ا ا 

ي عشية معر كة من المعارك . خحرجت منها الرارة الاسلامية مضغرة منصورة ٠‏ 
وخفقت على بقاع جديدة طالما حفقت قاوب أهاها شوقاً إلى الحكم الاسلامي > 
انفرفا الان إل المضكر ودوت ي اللا واج ادر E a‏ ا اي 
نهار واجب الحرب والحهاد » ويعطون اجسادهم حقها من الراحة > كا أعطوا الأمة 
حقها من القضحية والبذل » ولقد كان هولاء المجاهدون جا أي النهار > ورهباناً في 
ي الليل » و كانوا مثالا للشرف والفضيلة والاخلاص . 


وەصی | 5 الاول کا ونام اأحاهدون ول ہی ساهر ا 5'1 الحراس بجو ل 


وردهبون من حول المعسكر ء ورجل آخر أصاده الارف قبي مشا بحس کان 
ا قله ١‏ فيخشق ويشتد خفقانه . وتحمله على الرجوع إلى سالفات أيامه» 
فاذا هو يذ كر عالاً بعيداً متوارياً ي ظلام لازن سنة فلا بطيقق البقاء في خيمته فيخرج 
إلى العراء ء فيجد الایل سا كنا موحشاً لا يسمع فيه الا نداء الحراس وأصوات الوحوش 
الي تردحم على المحاث الى تغص بها ساحة اقتال . فيبتعد عنها وينأى عن المعسكر 
فلا بعتر ضه أحد لن الحيش كاه بعرفه . بل لعله أقدم جندي فيه › لم يفارقه مذ سيع 
وتشر دن سنة بتنةل فرها من مدال اف مدان 2 وەی يمشي وحدا حی صار ي 
ال أ 


فجعل يجول فيه . حى بلغ قرارته . و کان يجري ي الوادي جدول ماء له 


E E‏ فر که وتسا ابحبل ٠‏ حى بلغ قنته فأشرف 
منها على المضاء الواسع > و كان الفجر قد دنا > فسرت خيوط ضعيفة من النورحيال 
اشرق ولكنه أعرض عنها . وولى وجهة تلقاء الافق الغربي المظلم . فطفق يحدق فره؛ 
ویحس کاأنه ينشتق منه أريجاً يحي نفسه وينعشها وجعل يحس بأن قلبه يرق رقة 
شديدة . ونفسه تسمو . وأن خحيالات الحب تلوح لعينيه من وراء الافق البعيد غائبة 
ي ظلمتين ٠‏ ظامة اليل الذي لم ينحسر بعد » وظلمة الماضي العيد > فجعل يتأملها ٠‏ 
فيصر وجه سهيلة وقد وقفت على الباب تودعه » وتسأله ألا يذهب »› فلا يبالي بها 


ويمضي لطیته > و كانت ليلة قمراء › انه یذ کر ھا کانھا کاذت مس » ویذ کر العقيق 


وأهله .. ثم یفکر ني حاضره . انه سیموت وحیداً شریداً لا يدري به أحد » انه 
لا يبالي الدنيا ولا يحفل الناس »› وحسبه أنه سيموت مجاهدا في سبيل الله »> ولکن 
ألا يسأله الله عن زوجته ؟ 

وأحس ني تاك الساعة بإساءته اليها > وانطلق بفكر فيها : هل هي حية لا تزال › 
أم هي قد ماتت حزن و كداً ؟ وهل هي ثي المدينة أم قد رحلت فلا يدري اي أُرض 
تقلها » وأي سماء تظلها ؟ وهل بقيت على العهد بها » أم قد استهواها الشيطان ووطاً 
ها أكناف المعصية » والثلاثون الف دينار › هذا الكنز ماذا صنعت به » هل احتفظت 


E E 


به أم أنفقته ؟ وإن تكن قد ماتت فماذا جرى على الال وأي يد ألقيت عليه ؟ 
وطفق يذ كر » ويقلب صفحات سبع وعشرين سنة .. هجر فيها زوجته . وتركها 
تتقلب وحدها على الفراش » تفكر فيه كل ليلة وتشتاق اليه ٠‏ ومني نفسها بعودته ي 
صباحها تسعة آ لاف وسبعمائة وعشرين لياة .. غبرت عايها وهي تتجرع كل لياة منها 
هذه الكأس فماذا حملت من هم" وماذا ذاقت من ۳ ؟ وهل بيت بعد ذلك ي الأحياء 
وتمنى لو أن مخبرآً بخبره عنها وعن ماله : م يطلب اليه ما يشاء . وأحس كأن 
رأسه سصدعه من التفکر » ولکنه طفق یفکر على الرغم منه . 


ذکر کیف لبث أیاماً ويال لا تفارق صو رتها مخیلته . حى واجه العدو »وانغمس 


في القتال » Ts‏ يأوي لل فراشه ١‏ م أمعن أي الحهاد » فلم يعد 
بذ کرها ابداً » وظن آنه م يبق هما في نغسه آثر ح انفجرت ذکرياته كايا ثي هذ 


الليلة انفجاراً ... 


وجعل بتخيل هذه الدهشة اللذيذة الي ستخمرها حبن تراه قد عاد ايها . ولم يعد 
يقوى على البقاء » وتمنى لو طار إلى المدينة طبراناً . 

لقد حرج منها وهو شاب ما في وجهه ولا ي رأسه شعرة بیضاء .. فاشتعل رأسه 
وليته شيباً وتصور كرة أخرى أنه سيموت فاستفظع ن يموت ولا ير زوجته» 
ولابقبض ماله »وشا ا افا و مورا د فأسرع 
من فوره إلى القائد يستأذنه بائقفول . 


عاد بطوي البلدان لا یستقر ي مکان » ولا بقیم ي بلد حى یعاوده الحنين فيدعه 
يوالي مسيره » لا ينقطع لحظة عن التفكير ني زوجته وماله » تلك الثلاثون الف دينار» 
ثروته كلها و كنزه الذي يبني عليه الأماني . إنه سيضم اليه هذه الأربعة من الآ لاف 
الي جمعها من عطائه » ومن نصيبه من الغنائم > و كان يتصور ألوان الممكنات › 


ه١‎ 


ولكنه لا طمن إلى صورة حى ينتقل إل غیر ھا ۔ لا یھدا ولا یستریح ۔ و کان یخشی 
أن بدر که الأجل قبل أن ببلغ آمله . فََّکز فرسه ویعدو بھا عدوا شدیداً کأغا کان 
E‏ اذا لاحت له طلائع العزيرة . وبدت رماها الأزلية الي أعجزت 
الخبایر 4 الغاتحين ينالو | متا منھا مالا ه ۴ ت الخاد ه تمد رل = 
و و اجر ر و 

حماها . ولم تخرج فعا نبتة مخصرة ٠‏ مرد ق ا ا 
فخا کانت تعیش فو ف أزظمة الحياة الہ ت . لا بدت له هذه ا مال ايان J!‏ 

کأنھا والمو ر ا 
وأنس بها . وأحس أن سمومها روح لقابه ونعيم . وأن شمسها المحرقة فلل عايه 


لیل > وأن جباها الحرد وبيدها القاحلة رياض تي عينيه وجنات . وجعل يغد 


5 س 0 £ 0 


ا 1 
يصيح من الفرح ‏ وبطير اليها .. 


رقص قلبه مي صدره حین بدت له صلائع المدينة ضحى . وأحس کأنه م برها قط 
بهذه البهجة وهذا الر واء . وكان ذهنه قد كل من التفكير فرك كل شيء للمقادير ‏ 
وانطلی بعد نفسه لکل ما تفجوه به . و کان قد صار حال ( أحد) فوقف بتأمله وهو 
مأحوذ برونقه وجماله . وهذه الالوان الي تمتز ج فيها حمرة الرمال دز رقة الصخور 
وبيافها » فيكون منها صورة فاتنة لا يمل الناظر من النظر اليها . و كان فروخ بجد 
في النظر اليه لذة ويذ كر EET e e‏ 
yy i‏ 
هذه القبة لأن القوم لاإ يز الون إلى ذلك العهد على السنة الصحيحة » ولم تكن هذه الماع 
وهذه المظاهر قد عرفت طريقها إلى تفوسهم » فذهب يوم منزله وهو بسلاحه على 
راحلته > و كان بعرفه كأنه قد فارقه أمس › ولم تتغير المدينة عن عهده بها كثيرا » 
ولکن آثر آن یغلب هواه > ويقهر رغبته . ويبدأ بمسجد الرسول . ومنذا الذي 


E ES 


يدخحل المدينة ولا يبدأ بالسلام على رسول الله ؟!. 

صلى ني الروضة » رسلم على الرسول > م تلفت فاذا هو بحاقة عظيمة » تزدحم 
فيها العمائم . فتطاو ل فلم ببصر وجه صاحبها ولم بعرفه . فو قفيستمع فسیع عجباً أنساه 
الدار والمال والزوجة »> فظل ني مكانه حى أذن الموذن بالعصر فانفضت الحلقة > 
وذهب فروخ يصلي م الحماعة فشغلته الصلاة عن كل شيء. 

م یر فروخ المدرّس ولم يعرفه . فذهب يأل جاره قال له : 

- من صاحب الحلقة الي كانت هنا نفا ؛ 

فلق فہه الر جل وقال له : 

الا تعرفه + ألا تعرف ربيعة الرأي ؟ من أين نت أيها الرجل ؛؟ 


غريب ٠‏ قدم الساعة . فمن ربيعة الرأي هذا ؟ 


— ھا فمہه اباد وإمامه هاا شیچ ملاک و سفان الثوري و شعرة والہث ن عك .„ . 
4 ۹ ۹ ¢ 
51 :ورگ هې لاء ¢ هولاء 7 عاماء اسان . واک ادنا ¢ ھردا اندي بحاس 
٤‏ ایرته اريعوك ما ن شيوخ الحدیث . 
اعرفؤت من هو ر لہچ الق ١‏ هذا الڏی اش على نعغسه وعلى طارة العلم ناین العف 


.« 


درنار ّ ارايت مل هاا ۲ اسمعت ره ۰ انه . یجاس اناس حی اء “ê‏ العلم واأعيادة 


Sak 
مب من شيد ے این عمر » أفتعر ف من هو ابن عمر ام ات تسمع ره ؟‎ 

فقا شروخ بی لد عر فت . لقد عرفت . وقام ال فر سه وقد ارتعلها يباب 

اسحا فر کھا وحمل ر حه وانطای إل داره . وقد ھا 7 ف هسه د کر باته 


وس د وعادت الا صو ر 3 رو حته ۰ فادا شور ہر ها لامر الواحدة والسعين 


ر 
هة ا aiia . ٤‏ هة 
رادها الہ اء ہر اله ال را ھے . و صہو ر د الفلاين الا 
: ا N‏ : ا“ 1“ 
مادا جرف علا ۰ واي حل دد مماجیء ستاماه له احماددر { 


EE ج م‎ e E a As 
وم تكن داره دائیه عن المسحل + فاغها بعد قال وزاك عن فرسه وره حه بيده .وام‎ 
ا‎ EY : Is ٥ ےے ا‎ 3 
Rann میں الاب وما راع أ اتب حہںن الشاب 0 کتمل التو ة د ھک‎ 


٤ ٤ 
n, § ۰ ١ r ۳ e ۰ د ۰ ا‎ 5 ۹ 
امر اه امر أده سهاة : ارد ت غا 4 النضر ة الاو ر عم ما دعر ب . ورا ها‎ 


(N) lef e e tS !‏ 
مز مجرا ار نی فلحاه عن لانت وهم بدحوب ا ١‏ جب همه السات 


به : 
لے ۔ اأ“ ¢ 
يا عدو الله د انهجم على منز لي ؟ 
قال : ا آنت عدو الله > تدحل على زوجتی ٠‏ 
س 
وتواثبا وتلبب کا منهما د ح4 س ا۔حتمء ا ان ¢ وا مالا بن انس واش حه 
E E ١‏ س 
١ - ۰ . 2‏ 
فاتوا يعبنون رليعة » فجعل رليعة يعمو : 
و أله لا افار قك إلا عند الاطان ء 
IE E‏ 
وجعل فروح ممت . 
والته لا أفارقك الا بالسلطان » وآنت مع مراي . 


ر E‏ اء کے اا کاہے فتال ماک : 
و کہ > 2 فاا ابروا يمالك E r.‏ ما س دم e ES‏ 


2 ي , س . ۲ 
اتا الشخ ن کک سعت کی عر هده الدار 


ر ت 2 ي | 
ّ : 1 
وأنا حامل به . فاعتنتا وبكيا جميعا . و دحا فر وخ امتزى ) 
x &%‏ 4 
قال فروخ لروجته . وقد حرج ربيعة وبقيا وحيدين : 

2 ت 5 

Û = | 3 “ 1‏ اہ اے اء اح اء 
سا ھم سے ای امہ سارت 5 سا ۹ری کیب سات ساس 8 جح ےل ` ۱حاس 
اتح ۾ ول ص ب عجررا ت 

LE STALE Sei 
١ و‎ 14 QV; ۶ A 
أي رات ا جنل سج ۽‎ ٤ امال هر الاخلاص با سهيله سحت دائما‎ 
۲ | =. ا‎ . - . 
ء٤ وانطلما تحدتان ساعه > فقا ھا‎ 
»لدي ےه لاله هو ا ھا وی ر مل جک ا = سا‎ ) €۰ +: A ) تاريخ ددد‎ ()۱( 
س‎ 


هذه اريعة آلاف دينار » فأخرجى الال الذي عندك ء لقد صرنا أغنياء يا سهيلة ! 
مالك تر ددين E ETI:‏ 
الا ل و ۴ اوو 
قالت: م م ل ثي مسجد رسو الله يا فروخ : 
قال : لقد صليت فيه » ورأيت عجباً » سمعت من رجل يدعونه ربيعة الراي 
أنفقت حياتي ولم أطلب علماً . 
الک ج اسر انلق قله و تخس کل ما عات ؟ 


قال : نعم إن ذلك ليسرني . 
-قالت : فان كان ابنك مثله أيسرك آن تکون آنفقت عایه مالا کله ؟ 
- قال : نعم ذلك آثر عندي . 


سے الت : هو و ايله انناک ٤‏ وقد انفعت عله الال كاه . ال اشر به ل ين الف 


90 سە 
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( الطائف ) ... تلك القرية المسحورة الي سارت ذات يوم كا تروي الأساطير"' 
سارت من ربوع الشامبينابيعها وجداوها » وبساتينها ورياضها » وزهرها وعرها. 
فطاذت حول الكعبة ثم تسلقت الصخور حى استقرت ني أعالي جبل (غزوان)» 
وهجءت على سرير من السحاب حالة بالسهول والأنهار والنعمة واللحصب > لتستيةظ 
مع الفجر فتصنع العظماء والقادة » وتقذف بهم إلى الدنيا الواسعة . 

5. 


وكانت منازل الطائف كأنها أسراب من العشاق قد تغاغلت في هذه البساتين 
الرراع إلى بيوتهم فناموا بين أهليهم < ¥ نام الرعاة إثر نهار حافل بالتجوال الفاتن » 
ني هذه اللحبال الي تتفجر صخورها السود بالنبت الأخحضر والرهورالبرية ذوات 
الألوان العارية » ولم يبق في المدينة عين ساهرة » إلا عين سيد غريب يذ كره هذا اليل 
الماجي ٤‏ وهذا البدر المطل بلده ٤‏ فيورقه الشوف فهو طوف هذه المرابع وده على 
قله ٤‏ ووا ر اال تلاك البيوت الى بدو سر جھا المضيئة من دعك ٤‏ کایاة 
اأضرء ر تر تجف » من الحجل ٤‏ وهي تضرب بأشعتها تائهة وسط الفضاء حيث يجاس 
على العتبات فتيات بائسات يعرض ف ‌استحباء أجساداً قد عرّتها هاتيك المهنة الا نة : 


س س س سی س س ی ھی مع کے 


)0( راج ذاقو ت ف وم البلدان ٠.‏ 


E. 


»ب 


فلما مال ميزان اليل » وغلبهن التعب . ولم بطرقهن صارى ٠‏ تسللن إل بيوتهن 


لر رم ¿ ستل مم بے 2 EEE‏ 
فنمن على فرش العار ٠‏ إلى ا ليستقبلن من ذف به القدر إليهن من اأرجال. 


مس 


ا تان ¿ وکأن ا ور ن ورد الخنار ن ٤‏ عير انها لا تذوی ول تذیل : و آني 


ص 


من لحم ودم » وآنها تشم تشم بالفم » وتلمس بالشفاه .. وکالت من بنات اروم فما 


حرف عر دة حرفة الحناء و کان ا شعر ا متموج يبرق تحت أشعة القمر كبريق 


ie > . 1‏ : 
الاشب ۰ و جسم ان أدن ن أے لوك اعاج ۰ ون اخر بر و سحر ا خب َ وفع 
٣ ۶ ۰ a ٠ 2 ۰ 3‏ | 1 ۹ ك ا 
أاحمر ... فهى وردة عت ي غیر ارضها فازدادت بندر حمال ای جماضفا کال 
بحمنها ي € سر هلا امال 

N ES 
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ان يشو ويستعلن و تعسث دمدسہته واا رقة والايدي المجرمة ... ولك ھن 


wr 


مكان هذه الفتاة بين ذراعي أم تحنو عليها . أو زء 


ای ار 


e 


أمرها لم ير ها إلا هذا المكان الذي تنتهبها فيه العيون وتعبث بها فيه الأيدي ٠‏ وتغترسها 
فيه سباع البشر . أفرأيت الزهرة اليانعة تلقى بن ألسنة اللهيب ؟ والحمال الضعيت 
برمی بين أنياب الذثاب ؛ كذلك كانت هذة الفتاة وقد قذفت بها الحباة بين ذراعي كل 
وبيش فظ غليظ من ذئاب الناس و كلابهم . هي زهرة > ولكن الرياح العأتىة قعلفتها 
من غصنها م القتها بين eS‏ وردة ا 

لقت هذه الْمتاة حالسة تطار د النوم لدي بعسٹ لعنيها الناعستين م عير دعاس ۰ 
تأمل أن تجد امرءاً يدفع إليها المال اك فر ضه علیها سیدها حین أرادها على هذه 


n ON —- 


الحاة الداعرة فزت على إرادته . ا حس ا ها اده لکل وهل 
شبع وروي ٠‏ فوضع الكأس على حافة اسيل تلغ e 1 o‏ 
بصرف دابته . ویصنع بها ما یصنع بثوبه » يلبسه أو برميه ‏ فی العاربی أ و هده إلى 


صدبی ۰ او بر صی أ التحر بی والتمر نى ود کت عر ضها الذي مر فته مطامح سد ها 


وجسدها الذى أبلته وحشية الرجال طلاب اللذ: »> من كل شكل ولون : فانطلةقت 


تبکي »> وذهيث هائمة عل و جا ٠‏ حى ابتعدت عن هذه النوانت ¿ و ادا هي شرج 


ت : ۳ ١‏ . ا N‏ 1 
سیر ي شعاع القمر » متشحا بثوب اسود لا يبين منه شيء. فظنته من رجاها . ومشت 


إلبه » فلما رآها ارتاع وار ه وغ ر فأ صہ ہر ٥‏ کا غا هو ی حوراء ٠ن‏ 


وو اتان جر کت ر اب الل ج راطا مال هااا ؟ 


. 
4 


ار 

مالي مادا ري ي٣‏ 

فلم جب وجعل بحدی فیھا تدا ER‏ : ماحوذا :اا »وهي ضار ثح 
انها کانت من السذاحة ۾ اأصمماء بحست ١‏ ندر ي مادا و فتنته تھا ن ه ولانها تج هن 


£ 


الوجه ... فما بال هذا الرجل 


أ ۰ ٠‏ 2 ه 2 ۰ ٠‏ ۰ أ ۰ 
ارجال من يرفع عينيه إلى وجهها » وإنما وجدتهم جميعاً يخفضون عيونهم إلى غير 


ومر ت دقائق حسبھا کل منھما دهراً طویلا ت م قال ھا بصوت حلو رقیق »> وقد 
أشفتق عايها أن تنال برودة الليل من هذا الحسم اللدن الناعم الذي خلت لينعم بدفء 
الحجي : 

لم لا تدخحلين إلى دارك ؟ 

فأجابته هذا الحواب الذي ألفته حى ما تفكر ني معناه »ولا تدري منه إلا أنه واجب 
عليها يجب أن تؤديه كا لة جامدة : 

- بعشرة دراهم ...هل تدخحل ؟ 


1 EE 


ووثبت بين يديه تسعى إل الدار بخفة ظبي أفات من شبكة الصياد ٠‏ وتبعها حزيااً 
مألا » بفكر ني هذا الحمال كيف تعاتى به الأرجاس » ويأسى ها : ويتمنى لو استطاع 


أن سمو بها إلى أغق الطهر والعغاف ... حى بلغت الدار . فدخات ودعته إلى الادخحول : 


ط Ty:‏ ذه ي ا ¢ * ٠‏ 5 
۴ أغامت الاب و وفعت ار رل ره تنظر ما بر یل 0 ا شاه اة ا غاشتی و سمل 


الرس ولكن قلبها ظل نتباً طاهراً لأن اللمعطيئة م تصل إليه ... فلم يبد الرجلل حرا كا 
فجعلت تنظر إليه حائرة وقد بدأت تخشاه وتظن به الضنون . ما له لا يصنع ما يصع 

ئر الرجال يأخذو نها عار يه کشعاع امسر . فيعبثون بها . ويسخرونها اتهم ٤‏ 
اما ھي أداة لا تعقل ولا تشعر . ويضطرونها إلى فتح صدرها وشفترها لقبحهم 
ووحشیتهم وأقذارهم . م باقونها بعد أن تكل أجسادهم الحشعة : كا ياي المرء 
در تممألة أمتصها حی ج يلع فیا إل قشر ة حااہة من الأء. 


ماه لە عل شتا من هارا ۲ اه ینز ع و ل فاشہے عاها رخف رها ن در ۾ دو الل ن 


2 - 
5 , 5 هھ ت a ٠‏ 1 سے 
. کے ا 1 a‏ ا E‏ ک 
ماو م وراه سا له و حماله ي و ساره العا ہے ک باخ ها در شی ۽ حاسها ي ر ىت“ . 


E 6 Cc k5‏ ج 
و رنطای وا ات ته اہ ایا e‏ متها ا 2 E‏ و“ اسادستث نے ::] : لچ 
5 ت 3 E‏ 2 . . 


ي کک - س و 
| ۾ 8 2 E‏ 8 4 أ ا آ 3 کیا أ 4 8 ۹ 
متاه من قبل . فیحیی ی لسا الجاهر والتقما. ويعساها دل ادرا هدد احا ارد 
‌ 
2 : | )ل ااام قل : | : ا هلا 
8 جح 3ال حا حہےا ااا سح یتید أ م و لا فر سحا ., :حيس لال هان 
ا . س ر 
۱ ا ااي ھ2 تاها ھاو ااا کو ص ی ر اغاق 7 ن کیک 
EE‏ ر : 
م .ا 1 » 1 و 
دمر آ٣ا‏ 5 | ت 8 = 0 5 م ھەر 
ر ۰ 1 ا ۹ , ۱ ۲ 0 5 
2 1 1 کو ت ۹ 
۾ ha e‏ أ ج اء = CEs‏ اکت أ ہد * سس . ای و ا سا ف 4 A E r‏ . 
ر ٍ - ر س % ”ی 
a‏ أ i‏ أ < ر أ 
۹ 4 ۴ »> ے اة ت 
e 3‏ سا د ١‏ ىدر چو نے I.‏ ا ہا ی 
سے a‏ ' 
أ 4 e‏ | 
ه li‏ ےی حت تیف کال الا فال تج م ولات جره اجر دن و أ اب و > 
ب ت ت س 2 ےت 
5 ك a‏ أ“ (ei 1 E ٣‏ ي ا OT‏ 1 
کہا ال کا ا ا ان آ٥‏ ا۶ کے و کا اھ گے ارات اشاډ کب الك ۾ غل 
ب ⁄ a‏ ہے کے . 5 ٍ شش n‏ ر 
4 € د e‏ ۴ 
أ SS lÎ ۴ A Ka AS AS‏ 
ےی دال کاا اسح وا ےا ٠‏ سحي ل هھ ال ارح وی سء کے ہیا قاد اھا . 
5 
و ¢ ت ٩‏ ےا د ک أت مأض دعا ته ول مات فل ره ف را فادا جي ڪ قل 
. سح 8 تے , ت ت ہب ٤£‏ ل ف 


أكسبه الحب بةظة وقوة » وطفقت صور هذا الماضي تتدفق على نفس الفتاة فتبصر 
صباها الطاهر كثلح الصباح : وحياتها ني تلك اللحمائل البعيدة + بز وطنها النالي» 
كفر اشة تطبر خلال الورد ... ولكنها لا تتبين هذه الصور › ولا ترى منها إلا خيالات 

ضعيفة . لقد مشت عليها السنون فمحتها بأقدامها . . م تفكر ي حياتها الحاضرة › 
الى تخوض حمأتها الدنة . وتعرض ها صور هذه الأجساد البشعة القذرة الي مست 
ik‏ > وعانغته وقيبست منه لذتها › فيعرو ها ارتجاف شديد » وتواري وجهها 
بکفیھا حیاء وخجلا... م تذ کر هنا الحب الذي مس قابها بکهر بائه فأضاءه وزکاه» 


١‏ » . أ ھا اھ کے i‏ ا 1 أ 
فتعتر م اتد دة لتصل دا ضا اخ اأعااهر IE.‏ الدي ېره ددا الحب الو بك . 


وزغت الشمس وم یں اتا جہن 2 ا حاتت منز فا Pe‏ َ وا دا ھی 2 رجل 
> ن |e 8 e‏ 1 آذه 1 U‏ ٌ 
دحل علها يبتغي ان تمنحه الاذة فتتامل في وجهه فإدا هو « دکر الثفقى » شہاب 


ل 


٤ 1‏ 1 سےا وا 3 .۰ 

ألاثی واقو اهم ُ فرع يا چاه د در و عا ئ ۴ ۵ھ ي عذراء : شارف حدر اما 4 
٠ 5‏ ر“ 

فتتعد عله دض طر دة ... AR‏ دلا متها د روا ن انها زل عه 4 فيبالځ ف الاقر اب 

واا وناخ ہا ھا 4 فتحہں سه کان حر سو داء 85 التغت على عنغها ّ ف عشعر 


حسه ا 5 و نشف شعر راہ 8 


ووج 4 

۰ عر أت = ۲ 
أ ر“ ا و ر 
a‏ ن ہد د زی اا ٠‏ 


ما لاخ ال نافرآً هذا اليوم ...تعاني . 
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- ألم تقل لك : إنها لا تريدك ؟ 

صوت هادیء مترن. جعل بكرا يرسل الغتاة ویلتفت إليه . فير سيدا كامل الشباب 
موفور الرجوأة > يشاب غالرة تشعر بالسيادة والغنى . وتطمئن المتاة وترى فيه حبيبها 
ومتمذها . م بخالطها اللحوف عليه لأنها تعلم أي رجل هو بکر . ذلك الذي لا يتقوم له 
شاب ي هذا البلد ولا کهل: وتنتظر نهايةهذا العراك .وقد أعدت نفسها لندفأع عن 

ویصیح به بكر مغضباً : 


- من أنت أيها الرجل الذي بتجرا على بكر القفي ؟ 


ویرفع بده عله : ولکن الرجل بغض من يده وقول له هادا : 


اتحب أن تعر ف Ea‏ أ افر اس a eS‏ ة 
ويلقي ي أُذنه لاک الاسم ا الكببر YINE‏ نك یک على حہه ة ويعتذر ذیز! ال ۹ 
م یخرج یائساً یفتش خلال ابوت عن ت ار اة 


وبأخحذ هذا السيد بيد الفتاة إلى دار ها الى أعدها هما . 
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وانعمد الر باط بن قلبیهما الہ . فأاصبحت هى حاته لا يعرف الحياة إلا ساعة 
بكرن مغها » واخخصرت دناه كلها كانت فظرة واحدة ي اعيتيها ‏ وهلات نفسة 
هذه الفتاة الي رت فاو کا ري لن و ور ا فا الاد ووا 
وحياة . 


ا و ا ا ال ترقب فيه 
ذلك هو الحب » أقوى كائن وأعظم مخلوق . 
SEE‏ 
والطموح والجسد » ولكن لا يمحوه شي 


کا کے 


ا حب أحجية الوجود » ليس ني الاس من لم يعرف الحب » وليس فيهم من عرف 
ا لحب مشكلة العقل الي لا تحل ٠‏ ولكنه حقيقة القلب الكر ى 


الحب أضعف علوق وآقواء + بيخت ء ة الحاطفة من العين الفاتنة » وف 


الرجغة الحفيغة من الأغنية الشجية ‏ وني البسبة 1 من انثغر احمل ... 
لاوجود عظيماً جبارا . فيبني الحياة ويهده‌ها ‏ ويقيم العروش ويثاها » ويفعل ف 
الد نرا الافاعيل 


جد يو ي 
سے | ااي | ۰ ا Po.‏ ا 5 . ا 5 1 ف 
5 امت ل داعا فت حا تال عن ما ضما و حاضصر هما و دات ی be‏ ن اسر ار قاہه 
ع ا و ۹ 4 ۰ ۰ 8چ 6 َ 1 ت ۰ 2 
ملا سی له و اسرار فاا ۰ فکان ھا۔| التکاشت طر ی الو حالم . والهلاء 2 
إلحب ق ادام ہی < خدفا سر توه ك I‏ حر . م د٣ی‏ لے ) ار ( دنر د ا تب 


ر 
a «4 "‏ 
۾ ريا ن ایض 1 ^ الذى کان یلت : فاما 4 ى چا چ ا یك رت ہے 
ت e f‏ 
1 7 1 1 1 1 
رک دا۔حی ) إا : یک و بح ام ( ا ۱ ع ر ت و اتا للامہ وحاف اأ 8B‏ 
اة . 
آ2 الج 4ا 1 قت الث ۾ کچ الد E.‏ ا تاد N a11‏ 
٤‏ سم ih ii‏ ا کن a‏ ر 7 م 4 ^ ا سیا < أ« 
ا أ 5 “ww I,  * Se N e a‏ 
د أ ا لا اح ما اتف الغصن عل اصن ی ایغاره الناننه. ولا تك الت سن ا د 
ءِ 
Cd‏ ا 1 ENE 1 E‏ 
لکناس اہعہد ۰ ولل حا الحبل على ال و الوادي امتەز ب > 9 ۹ أا e‏ اخاسو ل 
الساع عى ! ETRE‏ الغمام دس i‏ 5 ول شک CL‏ 
E i‏ کی ھا ا و وکن و ا اد وی 


ولا کا اا 


کانا یخرجان کل غداۃة حین تبسم الث لشمس دس متها الأول فيجلسان على هذه الم رة 
المتفردة المطلة على البساتين القريبة » والقفار البعيدة » فيشاركان العصافير غناءهاء 
والورد ضحکه » والنسیم همسه » والنور طهره وصفاءه . فیتحدثان ۰ 
کحمامتنن ضمهما وكر » وهما ينظران إل الر 
العاشبة غنول أغانيهم الساحرة > أو بنفخون ي u‏ تلاك النغمة الغاتنة الى e‏ 
الرعاة جيل عن جيل فلا يفقدها التكرار حلاوتها ولا جمافا » فإذا انسطات ا 
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وتصرمت الظلال أويا إلى الدار فعاشا روحاً واحدة ي جسمين ... تم إذا وقفت 
الشمس لاوداع خرجا مرة أخرى إلى الصخرة يودعان الشمس . فينظر كل منوما 
بأربع عيول » و يلقي هامسا ني أذنيها وهي ي حضنه » صدرها إلى صدره » وخحدها 
مستر ی إلى خدہ ۔ أغارید الحب فتسمعھا بروحھا وتجیب عنھا بعینیها ۰ ی تغب 
الشمس وياتقي اليل ذوائبه السود على الدنيا » فيعودان 

ا لحب ربيع الحياة المزهر » ولكن الربيع ينتهي وبآني الصيف بحرارته > والتريف 
بشحوبه » والشتاء بزمهريره › ولا بد أن ينتهي الربيع . 

أيام ا لحب كأس «ترعة بالشراب » ولكن الكأس تغرغ ويحس الإنسان باافاماً . 
ولا بد أن تفرغ الكأس 

عاشا ئي ليالي الحب ١ا‏ عاش الصيف » فلما بدت صلانع الحربف وغمرت الفاائتف 
وصخورها > وعلا صوت الواجب من بطق مكة يدعو هذا السيد ٠‏ ولم يبق بد هن 
الفراق » إن الحرب تدور هناك وراء هذه السفوح البعيدة » بخوض قومهلظاهاء أفيتى 
ني نجوة من لظى الحرب » وهو السيد الشريف ؟ والفارس العام ؟ أيتقلب قومه ي 
غمار المعركة المشتعلة ويتتاب هو ي أحضان إمرأة يقطف من عينيها السحر ويذوق 

من فمها الحمر؟ اون رجلا من قریش م , بكن ثي العير ولا ثي النغير رضي بهذا الغرار 
لكان اه سبة الدهر » فكيف بسيد العير وصاحب النفير ؟ لم يبق بد من الفراق ء 


فلیمز فق قاہه EN‏ رن ي يصح شرا ي دہ الاعالي اأخضرة الساحرة بحام بای ٤ء‏ 


E 


وبتجرع الذ كربات »› ویذهب بالشطر الثاني مدان المع ركة لبآ ئي ل المجد 4 


ر ما کان N,‏ و 


وتهيا للوداع . 

CT بع اوی والس‎ PTT 
تشرف على سفوح غزوان ومن ورائها وادي الأراك وعرفات ومكة» فقعد على صخرة‎ 
(الهدا ) وأخذ فتاته بين ذراعيه يضمها ويخفي وجهه ي عنقها وخلال ثيابها » ویشم‎ 
عبقها كأنما يريد أن يتزود منها لأيام الفراق . وأخحذت هي بنشوة الحب فجعلت تشد‎ 
يدها عليه وتعبث بشعره » وتریح رأسها على رأسه › وتتمنى لو أن هذا الحب يصنع‎ 
المعجزة الي ينتظرها المحبون أبداً .. أن يمحو هذه ( الأنا ) و ( الأنت ) ويجعل‎ 
اهن٠١ العاشقىن شخصاً واحداً كا جعلهما روحاً واحدة › فلما أبطأت المعجزة وأيست‎ 
. جعلت تری وهي بين ذراعيه كأن بينهما بعد المشرقين‎ 

و كان عند أقدامهما بستان جميل » قد خالطت خضر ته حمرة الشقائق الفاتنة فرأته 
بحدق فبه » وي عینيه دمعة » فراعها ما تری . 


0 


- قال : أريد أن تغفري لي . 
-قالت : ومم تستغفرني بها الحبيب ؟ 
قال : لقد كان حى وبال عليك : لقد كانت حياتلك ساجية كليل الطائف. 


٠ - قصص من التاريخ‎ TS 


فملأها حي زمهريرآ وبرقاً ورعداً. لقد كانت مثل الاجة المادئة » فهاجت فها الأمواج» 
لقد أور ثتاك ES‏ تغشرین لي ؟ 
الت : أي ألم يا حبيبي ا اة TET‏ 
وانطلةت تمبله ثي فمه . 
- قال : ولكن الواجب يدعو إلى الذهاب . 
بودي آلا ذهب : وآن أ e.‏ 
قالت: ٠‏ واا 
قال : سأعو د الل .5 أحلف ك ا باغو : 
قالت : وهذا الذي ني أحشالي ؟ 
قال : ماذا ؛ ماذا تقولىن ؟ نت حامل ؟ 
قالت : نعم 
اال وا 
واستطاره الفرح فأقبل يضع قبلاته من وجهها وعنقها حيث تبلغ شغتاه . 
قال يئي ابق حى أراه . لیتى أبقى . هذا ابن الحب . 
قالت : ابق » ابق » أتوسل إليك > ماذا تخشی ؟ 


قال : أخشى العار » إنها سبّة الدهر » فدعيني أذهب . سأعود إليك » أفتنسيني 
إذا أنا ذهبت؟أتلقين بنفسك ني أحضان غير ي ؟ لا لا » إنك لن تنسي » إنك ستقومين 
على تربية ابننا ستنشئينه على العظمة والمجد » ليكون رجلا يحمل قسطه من إرث 
أبيه . وإذا سألك عن أبيه فلا تخبريه من هو أبوه . دعيه ينشأً مستقلا كالز هرة المنبثقة 


ا 


من صخر المبل» ويعيش حرا كالطائر الذي بغرد على کل غصن . لا تخبريه من هو 
أبوه » بل أعديه لفهم هذه الحقيقة » حى إذا صار أهلا لفهمها » وغدا كغواً لحمل 
هذا الاسم ا الذي يخلعه عليه » وإن لم أكن حياً فسأدع له من یخلع عليه 
امي .. 

ووقفت الفتاة تنظر إليه وهو ينحدر ي هذا الطريتق الضيق » الذي يختفي اورا 
الصخر » تم يظهر ويوالي سيره نحو الرمال » حى غاب عن ناظريها » فتلفتت تلقاء 
البلدء فإذا هي تنكرها » وإذا هي لا تعرف من هذه الدنبا شيئاً بعد أن غابت عنها 
دنيا الحب. فخفق قلبها واضطرب . وجعلت تنادي حبيبها وتاح ني النداء . وتشير إليه 
وقد غاب عن ناظريها وراء الأفق البعيد. فلما لم تجد مجيباً تبنت أنها أن تلماه أبداً . 
فخرت على وجهها با كية منتحبة . 

ولم يبق هما من الحياة إلا ذكريات هذا الحب الذي ولد شاباً قوياً ولكنه مات طفلا 
صغيراً » وهذا المال الذي أبقاه هما الحبيب. تنفقمنهعلى نفسها وولدها. فكانت تتأو لحيدة 
كشمعةتشتعل في البهو الحالي » و تهر نفسها الأحزانفلا تجد من تبه أحزانها . لم يكن ها 
إلا الحب ٠‏ فكانت تعانق طيف حبها في الليل وتسايره في الطربق » وتناجيه في الصباح 
وتناغيه في المساء » وتصحبه إلى هذه الأما كن الي عرفت فيها السعادة » ولكنها لا تجد 
ي كل ذلك الا الألم . إن کل ما ترى يذ كرها بالحبيب فيزيدها لوعة ». ومتع ليالي 
السعادة تستحيل إلى آلام . 

فيا ليت الإنسان لا يذ كر »إذن لا تألم . إن ذكرى اللذة مؤلمة › وذكرى الألم 
لان :اوی م ۲ کان النعم على الإنسان أن ينسى ! لولا النسيان كانت الحياة 
لاتطاق .. 

لقد قوي حبها واشتد ولکنه استحال من طفل يرقص ني شعاع الشمس › يلهو 


— ¥ 


توب ا , لد اخحصرت حاتم في مر a‏ ك ا الذي 


.. 


ص 


أ کسه طو! ل الف كر صورة سحرية بارعة لا يملكها يشر انت تین ٥ن‏ تری من 
ار جال بهذه الصورة الي استغر ت 0 افا چا رل ولا تحفله ... بل و 


ارادت ای ق اس 
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فاد تجا ی هله آلا شد المصنوعة ھر الجر la‏ دشر : نمسا کک ا 


ت س 1 ¢ ص چ 
ما اشتی المحسن 1 لسو ل 4ا سی الناس ُ ويا کاون 4ا یا که ل »> 4 لکوم 
بعشو ل ٤‏ دا ٠‏ بعر فا خا 7 بصا ل إأها ٠‏ لصيف الددا بالحب !ذا جتاء عو له » 
- ا ا . . 5 ء٤‏ 
ہی خاد بحتنی فيا عل سعتها ¿ ورجا ک العش الضق الد باجا اه 0 ہو A‏ 


ددا د سرحت 2 ويتام اأعحب 3 اداد إدا . بذقها وهه ١‏ بک ,.. و العا 


سر اد ي ع الح قا تم إذا لم ر نر ها lia:‏ الوب 


کان عمل الشتاة أن تطو ف کک ل یوم هذه المنار 1 ل الي ولد فا حا وا : تتفکر 
د كر و اجار وا اد > وتسير مع الوهم أحیاناً ف ال اد 


عا ۸ قفتم رھ ملاقه و ده کک اک م تعحدها و9 حرا یجب فاا و سك واه . و سامل 


ءِ 
E‏ 1 1 ت ج 
عل و جیا فک ھ ره ب د حردة N‏ ادر ی دا 3ہ ایل 8 اا تال ن عد 2 ہر ۵ 
1 ت س *” ۲ €> ة ۱ 2 ۰ 
عا الطردق و در س الدغانی فادا رھی۔, ھ النهار وم بر ٥‏ عادت ا ډے دا | a‏ ڪرو ۹“ 


وانتفخ بطنها من تحمل اثقال ٤‏ 2 و غت 


.1ء 1 ٤‏ هه ت Ee SE VE‏ 1 | 
حها 4 ومناز ل e‏ » ا ی الیل e‏ مو رهه ه ا اللجم »۰ وتسائل 


و أبن نت آيها الحبيب ؟ هل تنام الساعة آمناً مطمثناً ء آم انت بين ذراعي غيري» 
قد نسيتني ومحوت من نفسلك ذكرى هذه البغي الي طهرتها بحباك » ولکنها لوثت 
شر فا ومجدك بماضيها الد 0 2 السا ول شون 
المضطرمة عكرت صفاءه .. أنا الطائر الضعيف الذي حطم الدهر جناحيه فألف حياة 
الأرض مع الحشرات والموام . فجئت أنت من السماء لرفعه بجناحياك القويين إلى 
السماء » فرفعته حى استطاع أن يحلق فيها » ولكن هذا التراب الذي ظر” عالتاً 
به غبر جناحاك أيها الصمر » أفلا تعنمو + 

قد قنعت بك من الحياة » حى ما أبالي إذا وجدتاك ماذا حسرت » ولكن عاذا 
أفع وقد حسر تلك أت + 

أنذكر ساعة جلسنا إلى الصخرة وحيدين ٠‏ والطير ترتل صلاة المساء » والشمس 
نة على سرير الأفق صفراء كأنها مريضة كاد يختفي رأسها بين الوسائد ٠‏ وحن 
متعانقان . صدري إلى صدرك ١‏ وعيناي إلى عينيك » وخدي ملصق بخدك » أقبل 


آذ کر مسرانا ثي هذه الغابة الصغير ة الملتغة . وقد خلونا فيها وحدنا وتر كنا ادنا 
بضجتها وصخبها » مشي وحيدين ليس معنا إلا الحب الذي يربط بين قابينا . نتلفت 
حولنا فلا نرى إلا جذدوع الأشجار المتعانقة . تتسالى من كل جهة حى يضل البصر 
طريةه خلا ما » وأغصانها متشابكة من فوقنا کأنھا سقف مر فوع د کی ار 
دالو حدة لأناى معي » وهل کنت اش من دلياي ا من ذا ؟ حسبي ات من 


٤ 


الدنيا . . أت كر ذلك ؟ 
ا تلك الشجرة المنعزلة الوحيدة الي كان هما ي تاريخ حي أجمل الآ ثار » 
أما أنا فساهرة أذ كرها وأفكر فبها ! 


کے 


لماذا أذقتنى لذة الحب ؛ 
لقعد كنت راضبة بالحاة مطمئة اها اف ٤‏ الظلام ¿ فلما عرفت الب 
عرفت النور والسمو وعلمت ماهى اللذة ... فلا أنا أجد الآ ن النور > ولا أنا أطيق 


الرجوع إلى الظلام . . 


ولست أستطيع أن أعيد كلها قالت لأنه مكتوب في كلل قصة غرام .وهل الغرام 


إلا فصة واحدة نتکرز ادا و يمل اشر e‏ !وهل 


عر ليلة على بلد فلا ترى ي 
e‏ اشا » EE 1 . 0 a 2 T9‏ 5 ۰ 
احشاته عاشةا دا لسهر ويتام 5 ا ينام اناس | نيل ۷ ارحمو ب المحيين لان 
TD DE‏ 

و ت الفتاة على عد ایا e‏ حی ای رالحذن تر ف نها 0f‏ ف هست تحمل 


و حدها عو اق هده الق الي شاط ر ها متعتها الر جل 


سے و 8 2 
a‏ استھ ال نك حماان کا لاہ . حار 1 LeYIT‏ ا ا آل ا مله ي که 
٣ں‏ زا ر کے ی ت 2 i‏ ك ت ي 
ce‏ 
کش ياء اه ا وی ن هھ 2 2 8 ا ad.‏ ال EO)‏ اأما A8‏ ق احير 2 ااا i‏ 


فتہ اتان فا ڍا نمتلء الحدول اق الينبوع اھا چ وبر ددان قمع جا 8 انر ك 


(r 3 
u 
b 
ا‎ 


م 1 ۴ 
إا ا e‏ مإ 
اسر ده ا ای دسا رت اړ أ دی ہی 


فضمته إلى صد رها الفیاض بالحب ۰ ونذرت له حبها وحاتها .. وعزمت أن تکون 
له آما لانه ابنها. وآن تكون له آباً لانه ابن حبيبها الغائب : وأن تنشنه عل العزة والمجد 


والسبادة نزولا عل إرأدة الرجل الذي ا و راء ا ما ھا الو مد ام 


وبا مثلما ينمو الغصن الغخض ي خمائل الروض »يرتفع ي الربيع ليدرك نيسان ويستمتع 
بجماله ویزینه بورده » فلم يلبث أن ملا بعطره كل أنف . ويتزايد كأنه أغنية حب 
بدأها همساً ني جوف الليل تم استطال بها صوته حى ملأ الفضاء» فلم تلبث أن صارت 
على کل لسان . وبقوی كآنه ا لحب ينبثق في القلب » فلم يلبث أن صار حباً «ستقرآً 
ئي کل قلب . 

كذلك أصبح هذا الغلام . 

کان ملء العبون والأفندة ٤‏ 8 السنون فاد تر يده إلا ذکاء ولبوغا.. و کان سعدا 
ينعم بحب أمه وماها 4 ولكن أمراً واحداً كان ينغض عليه هذه السعادة ¢ وال تة 
الالء ذلك آذه ۷ يعرف من شو اوو بو کر اا E‏ اة وأطال عاہها المسألة ¢ ولون 
ها الأساليب فكان يمنعها من أن تخبر ه ارادة أبيه » فتظل معتصمة بالصمت .. وكثراً 
ما أمضى الساعات ساهماً واجماً يفكر فلا يهتدي . 

ازع بكرن فاد با لش و اتر من مته اتان فار ي اقرف 


المروم. 


ظل ذلا السيد القرشي بغكر ي الفتاة > ويصاها بالمال » ويتعرف أخبار ابنه وبقوّم 
سبیله ولکنه انصرف عن الحب ولم يعد له ني حیاته مکان .إن على عاتقه عب ءا ضخماً» 
إنه يقود إحدى الفعتين في أعظم معر كة عرفها تاريخ الإنسان من يوم هبط آدم من 
الحنة إلى يوم تقوم الساعة ...ا لمعر كة برن الحق والباطل > بين الحرية والاستعباد »› 
بين المستقبل المنتظر والماضي الذميم ٠‏ بين الحضارة والبداوة...و كان هوقائد الفئة 
المدافعة عن الباطل . فجال الباطل جولة تم اضمحل » فاذا النور الذي جاء به محمد صلى 
للهعليهوساميضيء الحز يرة . تم يخرج إلى الشام والعراق »فترفرف عليها رايات محمد 


ظافرة منصورة ؛ وإذا هذا السيد القرشى جندي صغير بي جيش محمد ! 


e کد‎ 


ف أن مقاييس العظمة قد تبدلت » وأن الدين الحديد لا يعتمد على النسب ولكن 
n‏ > ولا يعرف قانون الطبقات بل قانون الكغايات . فهبط أبو سفيان ؛ حى 
صار جندياً ١‏ وارتغع هذا الرجل الذي لا يماك نسباً ني هاشم ولا أمية وليس له جدود 
من مخزوم » ارتفع عمر حى صار أمير المؤمنین ووارث كسرى وقبصر . 

O‏ فاذا الدعوة الي كانت تكافح لتغلب مكة وأهلها قد ملكت 
الحريرة كلها وغدت ي حرب مع الأعداء الذين سرقوا حرية الشعوب ٠‏ وعبثوا 
راث الانبانة.. 


وإدا الہ الي کا منعملعة ورأء الرما ل قد صارت من هطها خمد وصرة 
الأرشن» ووارلة المدائن سلطانها » وشريكة القسطنطينية فى بلادها . 


وإدا هدا امحل الصعير المبني م ن الحجارة و الطبن a‏ و سعف النخل یغاب الایوان 
عبر الشالسيه در حار فه و لغو شه وقبابه 


هھ 


ازء طم دشر فاته ۾ دعائیه 
© 


رل هة ادنا ET‏ العام 


E‏ الاجتماع ٤‏ ها اجك .و كان المت دان 
السراسة » کا کان دار العام والعبادة + فتوافدوا عايه ٠ن‏ كل صوب : فاما اجتمعوا 
قام أمیر المؤمنين فبشر الناس تح جديد » وقدم إليهم شاباً م يروه من قبل . يدعي 
زيادا ء ليصف لمم هذا الفتح الذي جاء بخبره ¿ n‏ الاس وروا إيه . فلما 


° ےل ہہ‎ 
۰ 1K 
K1 nis 


أصل المنبر إلى جانب علي خفتق قلبه 
ز داد م ا EE‏ » و حبس انتاسه لیعسغی اليه ول حاف راه الأضحة .ادا الت 


٤ 
اجهل الوسيم يخطب خحطبة يماك بها الالباب . ويستهوي القاوب علا تمالا‎ 


اھ ET ll‏ 2 
ع ہایب هھ مھ ګت Es‏ هاا أ ی ( ؟ 


E NN— 


& 


قال : و أما إنه ابن عمك » 

قال : و و كيف ذلك ؟ » 

- قال : و أنا قذفته في رح أمه سمية » 

قال : , فما يمنعك أن تدعيه ؟ » 

- قال : و أخحشى هذا القاعد على المنبر » 

يريد عمر بن الحطاب ٠‏ 

* ¥ # 

وذهب أبو سفيان يلقى معاوية » وقد استيقظت ني نفسه ذكريات حبه القديم › 
وطفتق ينظر من وراءخحمسةوعشرين‌عاماً إلى تلك الفتاةالى أذاقته السعادة » و ناز عتهنضه 
إلى الاعراف بابنها علناً م ثناه أنه م بحن الوقت بعد » فلير بص ولينتظر » ولكنه 
شيخ كبير هو هامة اليوم أو غد » فمن هو الذي يحمله هذا السر الذي يضيق به 
صدره ؟ ليس له إلا صدر معاوية « كسرى العرب» 2 


ودعا معاو رة : فال له : 

اسمع يا معاوية .. أتعرف الفا كه بن المغير ة ؟ لقد كان هذا الرجل زوج أملك 
هند بنت عتبة بن ربيعة الي جمع الله ها كبر النفس › وشرف الوالد › فلم يقو على 
حفظ هذه الأمانة واختلفا .. وجا كا إلى بعض كهان اليمن » وجزعت أمك وخافت»› 
فقال لما أبوها عتبة : 


-إلي أرى ما حل باك من تنكر الحال » وما ذاك إلا لمكروه عندك » . 


(1) جمل من اكاريخ هي أصل هذه القصة . 


Vr — 


اال : لا والتّه یا آبتاه ْ ما ذاك لمكروه ولكني أعرف أنكم تأتون بشراً يخطىء 


ورصیب ولا آ منه ان يسمي ميسما بکون علي سسبة € 


قال 4 ی سشزفت احتہر ه لاك 0 


عر ستهمة ولل اله وستلدین ملکا قال a‏ : معاو نة . 9 

فنهض إليها الغا كه فأخحذ بيدها : , فنترت يده وقالت :اليك عي او الله لاخر صن 
على أن يكون ذلك املك من غيرك » ء فكانت امرآني + و كات ابي . 
فاذا صحت بشارة الكاهن وجاء يوم تحقيتها » فاعلم ان للف شر یکا دت الف 


ذلاك اليوم تسج صو ت اي سفان ايك الذي ص اك من اعمأف قاہاف 4 


او ت 


ار فع اينه الذي انبتی من قله و حه “> وتخلم عاہه أسمه > و لحه ده ٥ن‏ آرت ابات 
وإرثٹ اس اف الا حد ا 
ات ف من هو دلا ا هو الرجل الذي طب على مار المكينة ين يدي عهر 


ا ا سسس 


)۱( هذا .)ا اء ي الأسعاو رة الى رو تها کیت العار سخ چ 


E 


زينب - كفي يا فاطمة . كفو ا خی 
فاطمة - وماذا أصنع ثي هذه المدينة ؛ آألقى فيها حي + أألقى الفتية الكرام من آل 
ابي ؟ اشد دهيوا ا ریات ¿ لهد دهيوا ا الأيد. 
سمبة ة أمسى بسا عدد الحصی ا لال المصطفى اليوم من نسل ٠‏ 


زينب - إا لله وإنا إليه راجعون ! 


لد انا مشار ف المدينة 1 : 


فاطمة ‏ ماذا أجد في المدينة ؟ يامدينة الرسول ! هولاء بنات الرسول يتامى 
ا کو اسا ت ذلیلات » کأنهن سبايا الروم ... يا مدينة الرسول . 
زينب - فاطمة ٠‏ أشفقي على الصغار . لقد نفدت دموعهن . 
فاطمة ‏ ولمن يدخحرن الدموع بعد حسين ؟ إبكين إبكين ... لقد قتل المسين ! 
زنب فاطمة . أهكذا | تدخلين المدينة يا فاطمة ! كفي يا أخحتاه كفى . 
E E‏ هلي » فمالي اليوم فيها من هل 
ن مديني هناك » ي القفرة الي غصت أحشاو ها بأجساد الماشمرین ۰ آه ... هل دحل 
على آهل بیت ما دخل علینا ؟ آہ » پا رب ! 
زينب - استعيني بالله : 
E E‏ 


() أنشده بحیسی بن اکم خو مروان بن الحکم بين يدي زید ولم ینکر عليه 


— N0 


مذعورآ لا بدری ما هذا الذي یری فاحقته لأدخله » فوجدت ... آه یارب » وجدت 
...السهم ... لقد قتلوا الطفل ! 
زينب - إصبري يا فاطمة إن الله مع الصابرين 
فاطمة ‏ لقد رموا أخاد فنا ت 8 حجر ره فتلقی الحسین دمه بيده . . . انظری 
ازا ترين إلى الدم قد خضب حواشي الأفق ؛ 
زينب هذا هو الشفى با فاطمة ! 
فاطمة - وهذا السواد الذي غطى على الكون + 
زينب ‏ هذا هو الليل ء مالاك يا فاطمة ؟ هذا الليل . . . 
فاطمة ‏ إننا سنعيش في ليل دام لا يلمح ي جوانبه فجر .سنعیش بعد الحسین 
ليل الأحزان السرمدي 
لقد عدت إلى البكاء !فاطمة إلى مى تبكين ؟ 
فاطمة - إلى أن بر جع حسين ٠‏ حسون خير التيان » وسيد شباب الحنة 
زینب لا حول ولا قرة إلا 


EI 
ال ابي َ و عل ا واطامة نن عمد لیقتلاف سات ن س النخعي؟‎ ١ امت م ترد‎ 
لجن اعا ا مان عا کا لات‎ 
ا ب ”ن‎ 


فأاطمة ‏ ادن می ا 


ل 4 > زت رة 1a‏ ل مل ات اله وم رجلا و امنا ہی 


ا ل أ رة فیھا رجالھا ا ورچال پیت الى مصرعون ی کرام 
4 لر اچ ا رل 1 a‏ اھ ° 4 
وسع المسلمون المي والكاء فر + ولكن عدهم ضاق عن آل النبي . لد قدموا 


ب 
الحياة السعيدة للنصراني وال دي» ولکنهم م يجدوا لابن بنت النبى إلا اموت الأ 


f ی‎ 


کا کے 


أفكان هم ثأر عندك يا محمد ! 

علي كفي يا عمة » لست وحدك المصابة » إن المجد والشرف والإسلام » كل 
أولثاك أصيب يوم أصيب السين . كفي يا عمة لست وحدل البا كية . ستبکي معك 
عر ن طاهر رة لن بجيف فيها الدمع إلى يوم القيامة . لقد مات الحسين » لقد قتل أبي. 
ولکنه سیعیش خالداً بروحه في جنان اللحلد » وخالداً EE‏ 
الوت احتبار a a‏ 
عالا الأمة ابن عمر وابن عباس أن يقيم ني الحجاز » وألا يثتق ما يقول الكوفيون»› 
وال ی كفا امن ۽ e‏ فار ى إلا المسير ! ألم يأته الحبر عقتل مسلم بن عقيل وانقلاب 
أا ل الكوفة عايه + 

فاطمة - بى بى »> ولكنه رأى احور فاشياً > والمنكر معروفاً » وأموال اله نها 
مقسما ۽ وحمى مستباحاً » فنهض بنضر الحی ¢ وی العدل ولم يقم حى دعوه 
وألحرا عليه ... ما کان يظن أن المسلمين يقتلون ابن بنت نبيهم » ويذبحون أطفاله » 
ویسوقون نساءہ ما تساق اُسری الروم . فكيف كان هذا ياعلي ولم تطبق السماء على 
الو ۳ ایغتل دنو النبي وتسبی دساو ه ولا بصب أاسحد ¢ ا ہی على ظهر الارض 
مسا ۲ 

1 

شدا اون شت النبي » وفتى بني هاشم > لو مات على فراشه فز موته اهل الإسلام» 
فكیف وقد قتل مظلوماً » وقد قتل معه هولاء الفتيان البرءاء . وهتكت أستار أكرم 
بيت رفع على هذه الأرض ! آه . أيطل دمك يا حسين ؟ 

علي - إطمئني يا عمة ! إن دم الحسين لن يطل . لقد وقع الزلزال فأفاق الناس 
فزعين » ولكن المزة لم تدع همم سيلا إلى التفكير . إن العالم حاثر مشدو ه لأنه لم يكن 
صدق أن هذه هي النتيجة » كلا ولا هوّلاء الذين تألبوا على أبى يحاربونه . كانوا 
بظنون آنه سیستسام همم . کانوا یتحامون قتله » وینأون عنه » لا یرید أحد منهم أن 
بلقی التهبدمه » و أن يبوء بهذه اللعنة » فلما رأوهمقتولاً ذعروا»وتيقظوا كأنما أفاقوا من 


حلم هائل . 


VY 


فاطمة - ولكنهم أفاقوا بعدما قات الأوان . ا لموألاء الوحوش ! با للذثاب ... لقد 
دعوه وألحوا عليه › حی إذا جاء نهضوا اليه بالسيوف » وضنوا عليه حى بالاء . 
لقد شهدته بقاتل عطفان قد جف حلقه من الظماً » فحسبتهم سرسقونه »> ولكنهم 
سددوا إلى فمه سهماً ملا فمه بالدم . هذا هو الذي منوا به عايه ! 

علي - إنهم سيندمون يا عمه . سيعضون أصابعهم حسرة . إنهم سياطمون وجو ههوم 
لوعة . إن هولاء الذين قتلوا الحسين وقتلوا أباه > هم الذين سيبکون عايه وعلې 
أبيه . إن الكوفة الي أذاقتنا الغصص ستكون مثابة شيعتنا »> ومثوى أحبائنا ... و 
الأعداء »> ويبقى الأحباء > سبأتي يوم يقال فيه : أين و کا س بن أنساهم 
أن من يبغخض آل بيت النبي ؟ قد حلا وجه الأرض منهم › ليس ي الدنيا ٠ن‏ بني 
أحد . 

الدليل - وما ذنب بني أمية ؛ 

على - لقد نسيت أنك هنا » ما كان لي أن نكلم عن بني آمية بسع منك ۱ 

الدليل - ولم يا سيدي ؟ إني من جنود بني أمية ولكني محب اکم ولذلاف صحبتكم. 
وهل یتم إسلام امریء يبغخض آل بیت نبيه ؟ إني والته ما آوثرعليكمأحدا دن بني أمية» 
ولكنها كلمة الحق . 

علي - وما هي كلمة الحق ؟ 

الدليل ھی اا اف الرت رید برد قل آي عبدالته ولم يأر وقد کت 
إلى ابن زياد ألا يقاتل من م يقاتله . 

علي - لد عرف ذا ان فال القوم آل زع حى ضع يده فی ید یزید» 
أو يمضي إلى ثخر من غور المسلمين فيقاتل فيه المشر کين . أو بعود من حيث جاء . 

الدليل - أنصفهم والله ! ولو قدم على بژید لوجده مجلا له ؛ کک 
إو ا عم( أن رەل نساءە و یھت ى آستاره 
صدقت والله ¿ مأ E‏ دن یز ید 


على 


إل حبرا ۴ أحسن الا ولعن ار سمه 


SNA 


وترحم على الحسين » و كان قصره من البكاء على ا عبدالله أنه في مناحة . ولکن 
المجرم شمر بن ذي الحو ث 

فاطمة - هذا الذي أوقد النار وضراها. لتتزل عليه اللعنة الحمراء » ليكن ماعو نا 
على كل لسان إلى قيام الساعة . 


عي - وعبيدالله بن زياد 


فاطمة ‏ هذا اثذي أمر بها » هذا الذي ضرب بقضيبه فماً قله رسول الله. لتتزل 
عليه اللعنة الحمراء . ليكن ملعوناً على كل لسان إلى قيام الساعة . 

م ت سسبو ءال دة العصور 4 و رصبران سیه a‏ الا قار بح . لقد ورد! الدرء نوالمرو-ةو خر ا 
الشرف .¢ دمر حمىتھهما ¢ وم e‏ ج انسانیتهما > هوّلاء الأرطال لذ ن وفوا بدافعون 1 
عن احق » ويڏودون عن ا6 ة الى › يقاتلون وهم عطاش والموت عن أيمانهم ٤‏ 
والموت عن شما لهم ٠‏ والموت من ا و3 م ماضوني‌سبیلهم لا , در ددو ر SS‏ 
ولا ببغون جاهاً ۰ ول ترون على عرض م“ غر فی الذنا 4 ولکنهم بر بدون الله 
حی : إدا أحسوا الان طمعَو ا دسار عو ل إا AEE‏ واحداً لعا واحد و کہا دھدیں 
نهم بطل ودع اين وسام عايه وأسلمه إلى من خلفه لیدافع عنه > حى فارقره 

: جا 2 
جمیعاً يلعو 0 ف اسلیزت ۴ هوٴلاء 2 الارطال الأشراف الذينستبقى اساد درة 9 
تاج انتاربخ تلمع ادا فتضو ِء ء لاسارين حر ريشم ل انبل والشرف والحد 2 ہس ان 
مظاهر ۰ وزهیر بن العتيتق . > وار بن يزيد الذي کفر عن خطیئته » وتاب من ذه » 
رحدة ايله على | ميم 
أنظري يا فاطمة لقد و صانا إلى المدر:ة . 

فاطمة ‏ خر جنا منها منذ شهرين فسحنا في الأرض ورأينا العراق والشام ولكنا 

عدنا کالہبایا . لقد خسرنا کل شيء › آه ! آین ‏ أين أنت يا أخى تستقبلنا ؟ . 


)۱( عدا باوت ټك المز رخن 


_ قصص من التاریخ‎ ANN 


أن فان بنى هاشم بحفون بنا ؟ أين رجالك يا أسرة النبي ؟ 


tT ٠‏ “ ھ2 ٣ه‏ ۲ ا 
فاطاہے س لہ دار كم يا أل النبي ¢ فتجر عوا فا الالام 8 هاه الا ر 


سا كنا الذين احتواهم جوف الأرض من کربلاء . هنا کانوا بقیمون وهنا 


ا »| . 1 2 أ “” 
ع قد بأعنا المسحد : فاتر لي فسلمي على الر E‏ 


۴ م 13 rst lê‏ أ 
فا طت - السلام علاك با رسول الله ... با جدي ... لد ۴ ت 


ھا یتالمیان 


كان أذان الجر يصعد من ما ذن الحرم ي مكة قي أول يوم من رمضان سنة أربعين 

وھ أ جر ة فط على تاک الذرى المباركات من قعيةعان ١‏ وان قبیس . فینساب 

مع نسيم السحر رخياً ناعشاً . يسحب ذيوله على تلاك الصخور الي كانت ( محطة) 
aT 8 2 ٤ TY * , 2‏ 

لردد الها ء ل ومنزل الوحي د و ر حمه الله لعا لمن ہی بسح ستو ر انحعہه 4 

فیتترل على من ي الحرم تتزل النتفحات الالمية على قلوب عباد الله المخالصين . 

و كانت عقوف الو مين قامة للصااة تدور بالكعة من جهاتها كلها > ضفوف ف 
الحرم ترى الكعبة وتنعم بالقرب منها » وصفوف لا تراها ولکنها تتوجه الیها › 
والس هول هة والاودرة والقہم ف الفصور والاکواخ والسشجون والغائر ه ٤‏ القفار 
المشتعاة حرأ ٠‏ والبطاح المغطاة بالثلج... تتساسل وتتعاقب لا تنقطع ما امتدت الارض 
و کان فیها مسلمون . 


3 3 3% 


وأم أهل مكة الحرم ولم يبق ي داره الا شيخ ثي السادسة والثمانين› وان عطم 
ما عليه الا قميص مشدود بحبل › وقاموا للصلاة ما يستطيعون الوقوف مما حشوا به 


(۱) جاء بلسان العرب انه : جبل » وقي : موضع بمكة كانت فيه «حرب بين قبيلتين من تريش . وهو 
اسم معرفة » سمي بذلك لقعقعة السلاح الذي كان به . (الناشر ) . 


— ۸۱ - 


بطونهم من طيبات الطعام » من کل حلو وحامض » وحار وبارد » وساثل وجامد» 
ووقف يصلي وما يستطيع القيام من الحوع » فقد أمسك للصوم بلا سحور > ونام 
ليلته البارحة بلا عشاء » وأمضى أمسه من قباها بلا غداء ... فلما قضى صلاته قعد 
بي محرابه منکسرآً حزیناً > وما کان یفکر ني نفسه فلقد طال عهده بالفقر حى ألفه › 
وهون ایمانه الدنیا عليه حى نسي نعیمها وازدراها » ولکنه کان يفكر في هذه البطون 
الحائعة من حوله » وهو كاسبها ومعياها » وهذه المناكب العارية ... ولو كان ي 
مكانه رجل آخر قاسى الذي قاساه »> ورأى الأغنياء يبذرون الال تبذيراً > ويضيعون 
الألوف ني الباطل » على حين. يحتاج هو إلى الدانتق فلا يجده ... لثار على الدنيا › 
وذم" الزمان »> وحقد على الناس » ولكنه كان رجلا مومناً » موقناً أن اي هو الذي 
قسم الارزاق ٠‏ فأعطى ‏ للحكمة يعرفها ‏ ومنع » وأن الناس لا يمالكون عطاء ولا 
نا 0 وان ما کان لك سوف اتا على ضعنات› وما کان لغيرك أن تناله بوتا > 
رفعت الأقلام وجفت الضْحف . 


فقال : إه" . الحمدلته على كل حال ! 


e»‏ ۰ امه مره مە 


وقام فنزع القميص »> ونادى : يا لابة . فجاءت امر أ ملتحفة يخر قة قذرة > 


قد ن الها رالقمہه ں وح الجر فة فاا r‏ بها . . ld.‏ ت ا | أا اض ¿ ها 
: نڏذى فر غاا 6 وهذا 2 صيام و حر e‏ فاد صر ت و صر س 1 فان ا 
والعجوز 5 بقدرل عل الجر 2 و ق ھراں هن اخوع فاستعن اليه ن وانجرج فالتمس 


2 


لنا شیئاً فال الته يمتح علیاك بدوانق أو کسيرات ندخرها لفططلورنا . 


ا 


قال : أفعل إن شاء الله . 


* 


و انا خی عالت الشمس و کان الضحی ۰ یجول ! ي El‏ کة وطرة فيا ٤‏ 
وکال الناس 3ا الص رفو ١إا‏ ی دور ھم شيلو ! » فام يا ئ تطو اغه ا E‏ الحر 


a. E 


وتخاذلت ساقاه » وزاغ بصره»وأحس بجوف يلتهب التهابا من العش » و كان قد 
صار ني أسفل مكة فألقى بنفسه ني ظل جدار . و كان من أكبر أمانيه أن يدر كه الأجل 
فيموت مومناً » فيتخاص من هذا الشقاء وينال سعادة الأبد . وجعل ينكت الراب 
بيده » وهو سادر ي أمانيه » فلمس يده شيء مستطیل لین » فسحبها ونظر » فاذا 
هو بذنب حية مختبئة حلال الراب » فتعوذ بالله » م عاودته رغبته في الموت ١‏ وتمنى 
لو تلدغه فتريحه » م ذكر أنه لا ينبغي لامومن أن يطلب الموت » وانما ينبغي له أن 
يقول : اللهم احيني ما كانت الحياة خيراً لي » وأمتني إن كان الموت خيراً لي . 
فقالما واستغفر الله . وعاد يرقب الحية فاذا هي ساكنة » فعجب منها » ولسها برجله 
فلم تتحرك » فبحث عنها وحفر ٠‏ فاذا الذي رآه حزام ویس بحبة : فشد ه٠‏ فجاء 
في يده( هملیان ) ۲ فيه اذهب » عرفه من رنینه وثقله . فاحس کأن جو عه وعطشه 
قد ذهبا » وكأن العوة قد صبت ني أعصابه › والشباب قد عاد اليه ... وتصور انه 
سيحمل إلى نسائه الشيع والدعة والراحة » ويملا ايديهن مها كن بتخيلنه ولا بعرفنه 
من نعيم الحياة » ورغد العيش » وجعل يكر فيما يشريه من . و كيف يتلقين هذه 
النعمة الي ساقها الله اليهن » حى كاد يخالط في عقاه . 

م تنبه في نفسه دینه » وعلا صوت امانته بقول له : إن هذا المال ليس لاك . الما هي 


َة لا بد للك م التعر بف نها سنة » فاذا له تجد صاحبها حات لأت . 
من التعریف ر : 


وتصور السمنة وطوطا وهو الذي یحث عن عشاء بومه . وهل ببقی ڪا سنة آخری؟ 
وهل تبقى أسرته في الحياة ؟ وماذا ينفعه أن يكون الذهب له بعدما مات من الجوع » 
ومات معه من يرثه ؟ ... وأحس کأن قواه قد خحارت » وود لو أعاد الممران إلى 
مكانه » ولم يكن قد ابتلي بهذه البلية ... ولكنه كان رجلا فقيهاً بعلم أناللقطة إن ممست 


) يقال الذي بجعل فيه النمْمَّة ويشد على الوسط  (الناشر‎ )١( 


= 


فلا بد من التعريف بها › وان هو أرجعها إلى مكانها وفقدت كان المسوُول عند الله 
عنها » اما اذا م يمسسها فلا شيء عايه منها . 

وجعلت الأفكار تصطدم ني رأسه » وتراكض وتصطرع »› حى شعر أن عظم 
صدغيه سيتكسر من قرع الأفكار المتراكضة في رأسه » وطفق يسمع صوتاً يهتف 
به أن: خذها فهي رزق ساقه الله اليك . ادفع بها الموت عن بناتك اللائي أطاف بهن 
الموت . أشبع بها هذه الاكباد الغرثى . أكس هذه الاجساد العارية . ثم اذا يسرت 
ددا :ا صاحبها :أو دفعتها اليه ناقصة دنانير لن يضره على غناه نقصها .. 
م يسع هاتف دینه یقول له : اصبر یا رجل » ولا تخن أمانتاك › ولا تعص رباك 

وعقد العزم على الصبر » واستعان بالله »> وذهب إلى داره يخباً المميان حى بجيء 
صاحبه .:. أو يحكم الله فيه . 

ودخل الدار متلصصاآً . فرأته امرأته فقالت : 

ما جاء بك ڀا با غباث ۰ 

فال : لا شیء. واحب آن یکها حبر الممیان وما کان بکتمها من فل مرا 


فال رل وال ان معا شتا ٤‏ فما حي ؟ 


ى 
فخاف أن تراه فيستطار لبها ... فقص عليها القصة » و كانت امرأة تة دينة > 
ولکنها ات منه أرأدة ¿ وأوهن عزماً » فقالت : 
افتحه » وخذ منه دنانير اشر لنا بها شيئاً» فاننا مضطرون والمضطر يأ كل اليتة'... 
فال ا وا ون یسه او جرت ر و اا فان طا 


e 0 “' “‏ . 2 2 
وتر کھا مخرظة یچره وحرج رح عن صا حه ¢ لعأه راحد A‏ شتا حاا يدیع 


به الضر عن عياله . 


(۱( 4 قا جه هر اکم لشرعی 


RE 


وەشی ای الحرم و کات فيه شاب طبر ی طالب عم 

بت خر اسانا د اد معاشر اخاج دن د حال هاا 3 
ينار فرده علي : ا الله له الثواب . فقام اليه شيخ من أهل «كة كبير ٠‏ 
موالي جعفر بن مد : فقال : يا خحراساني » بادنا فقیر هاه » شدید حاله > یامه 


علو دد ي و مء اسه تر ة و لعاه یع ف رد رحا ه ٥ن‏ :ر عب فا تد له لحلا 


MM ۴ 1‏ .گ هه 
قال الطرئى : ( فوقه ف ان الواجد لاهميان فاتيعته . فكأن : 
کر ي ) ن ي نسي الشيخ هو => ج له 
ظننت + فتزرل إلى دار مسفملة زرية الباب والمدخل » فسمعتة يمول : يا لباية 
e O PS E‏ 
قال : و حلات ضاخت امان ادى عله طلقا فقت له + فاه أن تجعل اجده 
i‏ که ۶ه ت 5 5 
ا ا کم ول جه قال نعل › ولکنا تجاه على آله عز و جلى » 
فاش عمل / بد لي من رده . 
فقالت له : نقاسي الفقر معاك منذ خمسين سنة »> ولك أربع بنات وأختان وأ 
و وآنت تاسع الو موم ) . 
یا ابا غیاث ان الله أ کرم من ان بعاقب رجلا يحیي هذه الانفس . اناك لم تسرقه 
ولم تغصبه + ولکن الله هو الذي وضعه بين يديك › فلا ترفض نعمة أنعم الله بها عايائ» 
ان اله يسالك عن هرٴلاء الل بي 
قال الطبري : ونظرت ني وجه الشيخ فأحسست مما بدا عليه انه قد تصور بناته 


جائعات عار بات والع عجو E‏ 2 لبابة وقد جف جلدها lz‏ ى عظمها ذصارت 


— A0 


2 م . ا . E a AS ES‏ مه م 8 
کانها الط به اعوفاء » تر دد فيها الاشاس . ففاضت نفسه رقة عليهن فسال دمعه 
( ا أ“ 5P۶‏ أ ٣‏ ۳ ْ 
على شيبته . ورات المراة ذلك فاز داد صدعها فيه ... م راته يعس وتبدو عايه الصرامة 
لرا ود لو استعان ل بشيء من هله الد نار e‏ و لکن د أزه صب ار مسین سنة فما 
کال ايع داك کله ٤‏ لم 2 4 ود اه عل سف القر 3 از سیلقی . الله فما 


ا 


کان لىلةاه حح نا أمانته ¢ 2 عباله فام الله » و الله ارأف E.‏ واشدی عايهم و سل 


من عز مه > و صاح ت 1 
ج 
e 8 "2 = 2 ٣ 3‏ 
) لت افعل » ولا احرف حشاشي رال لسا و قان لةه ( ۰ 


۳ 


قال الطبري ٠‏ ( م سكت وسكتت المرأة . وانصرفت أنا) . 


وآذن المغرب . وقعد الشيخ ونساؤه على كسيرات ورات .التقطها فم ... وقعد 
اناس م حوفم على الموائد اللحافلات بشي الطعام تعوح من بيو تهم روانح الشواء 
والحلواء اکا و دستمتعول ھا ّ وتسول أن رمضان شهر الإانسادة والايثار 4 
وأن الله مها فرض علينا الصيام للجوع والعطش والعذاب... ولكن أيذكرنا هذا 
جوع الاختياري الموقوت 4 ّ ٤‏ الكنا من Ez‏ را اکا م دا a‏ 0 
و ل ا م غاا و رار خا 2 مد کر 8 انال 

فمن يقعد إلى مائدته الحافلة باأطعام > وجاره پتاویی من الحوع . لا یفک 
ولا يشار که صإعأمه ¿ فما صام ولا عرف الصيام 3 وال جاع نجارة کله وعطشس 

إن العادة تضعف الحس > وان إلف النعم يذهب لذتها. فأو جب الله الصيام عاينا 
أنذوق مرارة ال قد فنعر ف حلاوة الو وجدان . ولنشتهي ي ف النهار الاتمة من ا اکر ی 
والحرعة من الماء البارد » فنعلم ان هذه الاتقمة الطرءة : وهذه الحرعة البأاردة » نعمة 
من انعم ۾ ف دع الاحسان مھما کال فاہاا : ولإ دز هد ٤‏ صدةة عدر علا 1 ومد 
کان الحربي رغیف ل بوم یں آه سو أه > فکان و ونه ل 2 أقمة 
حی ادا کان دي وم أالحمعة اکل هه العم و دف دار ع 


RN o 


كان الشيخ يفكر في هذا » فيأم لما صارت اليه حال المسلمين » تم يذ كر أن اله هو 
ملهم اير . ومصرف الارزاق » فیحمده حمد رجل موٴمن راض . 

وأمضى ليلته الرابعة بلا طعام » لانه ترك التمرات والكسيرات للعجوز والبنات 
يتبلغن بها . 


الله من حاضر وراد °> ٥ن‏ و حد همہاناً فيه ا دینار ورده أضعفث الله له الأواب 
فام الشيخ اليه . فال : يا خحراساني قد قلت اث بالامس ونصحتك » وبلدنا وال 
فير قليل الزرع والضرع › وقد قات لاك أن تدفع إلى واجده مائة دينار فلعله بقع ي 
بد رجل مومن بخاف الله عز وجل : فامتنعت. فاجعل له عشرة دنانیر منها فیرده 
لبا ويکوڻ اه ف العشرة او و صدادة 

فقال اء الحراساني : يا با . لا نعل ولكن نحيله على الله عز وجل 

م افترقا .. 
فقال : يا حراساني : قلت لاك أول أمس العشر منه » وقلت لاك أمسعشر العشر 
عشرة دانير فلم تقبل » فأعطه دينارآً واحداً عشر عشر العشر »يشتري بنصف دينار 
قربة يسقمي عليها الميمين بمكة بالأجرة وبالنصف الا خر شاة يتخذها لعياله . 

قال اا . لا نفعل ولکن نحياه على الله عز وجل € ۰ 

فرأى الشيخ أن لا حيلة له فيه » وانقطع آخر خط من حبال آماله » وتوهم حالة 
رتاه واختره وزو حه وأمها ل وان هذا ال لمحراسالي منعهم ديار واحداً من ال 
يدافعون به الحوع والعري ٠‏ والموت الكامن وراءهما > ورأى الألف كلها بيذه 
حل لته سه ران کا ۴ ددفعها اليه زاوےة دیتارا 6 ولکه دک اله والحساب 
فاسىتعاد بالته من هذا الحاطر - وهل پشز ی الشقاء الدائم باللذة العاجلة » وهو بعلم أن 


AN a 


لذات الدنيا كلها لا تنسى كربة واحدة من كرب يوم الحشر » وشقاءها كاه له 
نفحة واحدة من نفحات اة ؟ 

لا والته » ولقد روي ان و من ترك شيا لله عوضه اله خیراً مننه ) فير ك له اذمان» 
وقال للخراساني : 

تعال خحذ هميانك . 

فال له : امش بين يدي .. 

قال الطبر ي : « فمشيا وتبعتهما » حى بلغا الدار . فدخحل الث شيخ فما ايٿ آن خر ج: 
وقال : ادحل یا خحراساني > فدحل ودخلت » فنبش الشيح تحت در < اه فأخرح 
الهميان أسود من خرق غلاظ › وقال : هذا هميانك ؟ 

فتظر اليه > وقال : هذا همياي . 

م حل رأسه من شد وثیق م صب الال ني حجره وقلبه مراراً » م و 
ددانر نا . 

و كانت لبابة والبنات ينظرن من شق الباب إلى الذهب الذي نسين لونه وشكاه »> 
وحسبنه قد فقد من الأرض »> كا ينظر الحائع إلى قدور الط 
یشد بها صابه ... 


م rT‏ اة مني 


« وأعاد الرجل الذهب إلى المميان وشده . ووضعه على كتفه وتاب خاياته فذرقه 
وخرج . 

ولم ينظر ني وجه الشيخ » ولم يلق ي أذنه كلمة شكر 

وأحست لبابة كأنه قد اخحتطف وحيدها » و كأن شعبة انخلعت ٠ن‏ قامها قفارت 
وراه » وشد ه اليتات » ولبشن مفتوحات الاشداق دهشة وذهولا ... فاما ايتعد وأسن 
منه سقطن على وجوههن من اللحوع والضعف واليأس ... 

وسمع الشيخ حر كة » فنظر فاذا اللحراسالي قد رجع ... فرفع اايه رأسه ينظر ماذا 


e ANA 


٤‏ و کان او له إن إعر دں نه » وال د 4 وة Ans‏ دارا و اخدا یحی 


لو جاد ره عاره هله ا شزا 0 ع( ى اأرت a.‏ ولکن شيخ کال رحا ا 8 a,‏ 
قله لىغخضاء فام اليه فس جا ا له . فشا الح راسالي 


2 ت ي ٣ ENE‏ 
} ا 4 دات ابي b1 EE‏ ۱ لاف دنار فال احرج ايا فهر 2ه 


ذا 


الناس عدا أ 4 چ ر حلي و اجعاه زتره جات فمعات دلأ ê‏ واخرجت ناشيا أف 


دىنار » و شددته ف هدا ا شتات وھا وات ن . حر ت E2‏ حر اسان ا ال ل رحلا 


4 


احق به منك . فخذه بار اله لاك فه . 


قال لطر )} و ڈ3 E‏ ا راعي إل ااشيح ا حلي ی يدعولي 


فر جعت اليه فقال لي E TREE‏ :وم »> وعامت انائ خبرنا » 


vv 


وقد س جعت أسححد اں دو لەس ابر او کی ن E ROI‏ اوا مول ن ع االله زان 


عم ان ي ابم قال لعمر ولعي رضي الله عنما : اذا أ كم الله بهدية بلا مسالة ولا 
ا نفس فاقلاها › ولا تر داها داها على ألله ‏ دى 


کی 


- 


هدية هن الله وافدية ان 
حضر ۲ فسر معي 


فسرت معه . فال اناق بار + وا ا هذا الال قط > ولا AE‏ 


0 
= 
م 


ا هذا القميص ؟ اني والته لأقوم سحراً فأصلي الغداة فيه ٠‏ م أترعه فتصلي فيه 


5 
ٌ » 


يه »م 
و وآمهاء اونا 6 و خاي ي ٠‏ واحدة بعد واحدة ٠‏ م ألإسه وأمة 
ما بن الظهر والعصر ء م أعود يما فتح الله به علي من قط و عر وکسہرات كعان »› 
فنتداول الصلاة فيه . 

حى اذا وصلنا إلى الدار نادى : يا لبابة يا فلانة وفلانة > حى جئن + 
عن شماله ؛ وحل هميان وقال : ابسطوا حجور کہ › فبسطات حجري + وها کان 


لواحدة متهن قمیصس له حجر تسطه فمددل ایدیهن خ وأقبل بعد ورا دیتار' ٤‏ حی 


( 0 ای ف الوس ن کل 


اذا بلغ العاشر قال ء وهذا لاك » حى فرغ المميان فنال كل واحدة منهن مائة دينار 
ونالی ماک . 


3 
3% 
4 


ولااذن المعرت وح نساء الشيخ بمائدة كموائد الناس ٠‏ عليها الطيبات من الطعام» 
قال لامر آته : 

e‏ لبابة ؟ ان الله لا يضيع أجر الصابر ين .إن الله هو أرحمالراحمين » يا لباية» 
فا دارا ر اما فخا ا ا حلال . وأكل الشيخ لقيمات › تم قام 
لیخرح » فقالت له امرأته : 

لی این یا ابا غیاث ؟ 


ذيل الفصة 

قال الشيخ الامام ابو جعمر عمد بن جرير الطبري'' : 

« وقد شعني الله بهذه الدنانير فتقوت بها ٠‏ و كتبت العلم سنين » وعدت إلى مكة 
بعد ست عشرة سنة فوجدت البنات ملكاات تحت ماوك . وعلمت أن الشيخ توني بعد 
ما فارقته بشهور . فكنت أنزل على أزواجهن وأولادهن فأروي هن القصة»ويكرمونى 
غاية اللاكرام . 


و سا ت عم رع دل داریعین سنه فعلمت اله : می م أ حد ر حمه الله عايهم 


ا ا f‏ مه “° . 
میدمو عات المكعبة العر بية ف دەمشق مروډه عن اط 


)۱( ولت درلم المَصة ملو طة ی چو م 


يا امد المتصل 0 وقد و ضعت عبأارة الاصل ن قو سین صغ ر ن ۰ 


کک ا کے 


ي عشية ( من عشايا سنة ٤١‏ للهجرة ) ساكتة لا يسمع فيا إلا الصءت ٠‏ ي برية 


هادئة لا ری فیها إلا السكون› کا وک التاده على الحبرة إذا هو اجتاز يدير هند 


عند النخاة المتفر دة الى قامت على الطريق عجوزا O N‏ على 


ی 


۰ ت ا م 2 1 2 3 . 5 î‏ م 2 
امسا حاست صأمتة و ست اىن ٤‏ نجيل ا اصع متیں . ف هرده الا ألصامتة ¿ الى 


» 


اود فاد الل وض كاهو کک 
یرن » i?‏ 3 ل ت و لہس 
وحدها حطرة رادسة و کات که ا لاض . لمحت س علو رہ کاها » ولت 
لحو : ال ت اها فا حسما قل فر عت ٥ن‏ اهم ت و اسر ا حت 


5 ِڪ 
دک ات ف يحمة : لعام کامل اخ عله الدهر 


وإض اه : وم ددع E)‏ ا غ 5 ات جنها و تعحمايا و اها 


سے س 


إنها لا تعيش ي دنا الناس »ولا بعیشون ي دناها. إنهالا تعرف شيا مما بحيط بهاء 
ولا تنسى شيتا من عالمها الذي افتقدته من زمان .> عام احير ة »> وعدي بن زد › 
والنعمان العام الذى أحتوى مسراتها وأحزانها وروحها »› فلا مر حمل ذلك 


کله معه ٤‏ فعاشت من لع سے ده بلا حب ولا رات ولا احزان ولا روح 


2 L2 


إلا هذهالذ کر بات اي وکل يوم تعر ة ف قابها: فلو كان حجرا صلدا لتفتت > 
فکیف وهو من لحم ودم ؟ 


ا 


3 


ہہ ای ات کر ! ادر ٤ء‏ توارت وراء حا 


ال ! ٤ N‏ فل کہ , دا3 أل ٣ں‏ اا فا متعتها د اا ھا a‏ وشا غاا : وللا کر را لام 


2 ي ر ي 
الأخحرى + منطقةوراءالخحياةودون ا موت هر ا ادها 2او جه دا EE‏ 
وا ھا eT‏ ي اليه تناج ق ت حب ها الد ي فجعت ره ي وعافت لا جاه‌الار ض درحبها 
و س عتا وص ت ع کا الجن ا الأطول 4 ا تدر يي شو ا وراء يأر 


ر ا س * س 

8 1 2 2 “ 3 ن | it , ET‏ 
إدا = لت عات ده la‏ ن و ا حت ا ا ق ملس ها ال سلاا هدا الطر دى الدي ll‏ 

E 2 ا‎ | | ۱ 1 a 
ھ۷ ترلے ق حر ی و ر در اب 8 و مسار الت مہ حار د ھ عا د 9 اهرت . وج شه‎ 
. ٤ E 

1 .* e 

اوك و سر 2ے . “@ ہہ 2 وهاو ك 2 دا حم عا أل حہس > نو و ت داشت ہی 


| أ “ ر :1 ۴ ا 
9 1 کی رال و ب ا س ا الحبیب احير 2ة الي 
سے ف 1 1 ۱ سیر I!‏ أ ع 1 3 c‏ 
كانت وها موصن هي اها . و كال فرها الانسان الدى اعطته قلبها : واعطأها متعة 
ي س ر ب 0 
“I! ١‏ »“ 1 ج 
العمر ریک الر ة 3 ا تر ۵| ف حا از اهي ۵ الاقحوان وللا د أل وصور ها 
چ ف س 
ا تخار ہا ھر دال 1 ا ولا در ن اسما معطر ا دالاس الم و عل 


E 
ادها ار لفك دشا . ءل دی اين دهبوا وم رشبت هی وحدها من بعدهہ ؟‎ 
2 » ع‎ 
1 NÛ أ » ا‎ ٤ " “< 
و حا ھو د ۶ و تادر ی کک این حاءو ا ۰ کک دعر ت اسسیں وراأء 1 ف ع‎ 
1 


2 ت 2 ِ 0 ۴ 4 م ے 
رايا وج بے م حلرد . لد حاشت کا ع الجر ث ا العمر فلا ملاك أن لعو د الہه. 
دام .- و مس سر مدي . هر ضمت شرا د الصحراء 
we‏ ا 


ال 9 صد رها اننت 1 اا 2 اغا سرله ای ا کم بسن ترابها ورماهاء 


وار ص س ° ر 


ق 
:2 5 ث at Ee‏ و e‏ 
کم حت رو اها شور ها ب شيا که س کات ګر و کأانت حو له 0 وأجسام 


a 
£ * 5 ا‎ 


لا ر ف اضخا دا < فما الح e e‏ 4ا الحمال ك ۳ الددا بها زوا e‏ زوا 


a E 


وقامت العجوز تجر رجاها إلى الدير . لتبدأً ليلة مملة طويلة »> كاآلاف الامالى إل 


ي٣ ټيټ‎ ED SEE 
. ولا أمل يسطع من خلاها‎ ٠ ليالي لا آخر ها‎ ٠ مرت بها من قبل‎ 


ك الجن اما بالعشوا ویر جر ار رة ویتسلی یحدیث الرفأف ن ولادين ادات 


٠ سا‎ 


انمجن وي 5 رچ سا ل با دأحد » ولا تتسلی دحادث . ولطالا امضت 


“NII o e‏ م 
ازا ء ۹ ار أ يا ك أل الشات تار ی على محر صو ر ها انها أ SO:‏ ل 


! + € ا ت م 
الا کاما اوغات فره جد ت ها طرق ظایلة :لا عھد فا بها 
ع وھ ع 
1 1 أ ۹ ر 2 ۰ = 2 0 
ا ھر م ارجا 0 8 الا » ورا عل کل رأة فراش غرام ۹ر مو ٣ے‏ دااءمطر 
& 
وألشعر - وو جره إت دالس تعيش 8 و شم 


و طا ا ا س ت ( ٣ن‏ م ہت | هلا لماص س ) حاضر ها فحامر تھا فكرة الى RSE‏ ت 


3 


ہك ا ج ادا ادا عملاها کک ھر ن مباهه ور أت تلمع EE EE‏ ن 
ات و ایت وار: N E‏ لامر ( م الحا دسہے لعا الات ا 5 و ا تد ت د 


E a MS 
ود لرأن معا 2 داق وال ا ت ن الحا والح‎ 


IT 1 ف ب م‎ ET a da SE 
وقالو! ھا اده الاير أأعرة ا‎ e حہہحجے‎ E وما دشت ای محاد عا ت الدير‎ 
ا‎ lai ما شازه ت ما نبتتی لدا‎ ١ عه ادن علیات الاير + ما ها وللامىر‎ 
له ملاک اھا فام ل ا شا در ها ؛ وفکرت... ادنت له . ولخا ا‎ 


CDE os ECS les aa Î 


ا ف ف ب“ A AE‏ ! 2 . , . .1 
(۱( دا es‏ 2 تقول : ( ب رک ( E‏ دنھ ن ٩:‏ ( د لہ رر ( فننحواأ ن ړا ادال و را سور را 


خاطباً ؟ إنها كلمة لم تسمعها من عمر طويل E A‏ 


e,‏ ۰ ًه & ت ع 
وغرقت يي ذهلة عميقة امتد ت أبدا + والمغيرة يرقب جوابها وک E‏ ر 


أن بفسدعليها أحلامها > فانتظر واا 0 


تخيلت أنها قد عادت فجأة تلاك الفتاة الي كانت فنة القاب والنظر . وكانت 
مطمح الأنفس والفكر > قل جع الله ها المحد کله > والحمال کله فهي عروس 
الزمان بهاء وحسناً > وهي ست الات اع عر عزاً » وأمجده مجداً »> وإنها قد 
عادت أا م الحيرة > ورجع الفصح والشعانين » فخرجت إل العة تحر ت مها ج فا 
TS‏ الت ها کارا € وار ت هذه اللو لوة دن 
صدفتها » وأبدت ذلاك الحسم الذي كانت تتتقطع على الوصول اليه قارب الرجال . 
ولم تدر أن الزمان أراد أن يوألف قصة حب ٠‏ تتلى بعد أربعة عشر قروناً ء فجاء بعدي 
ابن زيدء الشاعر الجميل » ليختلس النظر إليها ٠‏ ويقع ي قابه هواها > اما راته 
اة وس کو اد ها ك و 
قد سطرت منها الأسطر الأول ر لتكون سفر سعادتها العاجلة وشقائها الطويل ) يدا 


( مارية ) الحميلة الحبيثة . 
لتحلها مكان المحبوبة من قلبه » ترضي رذلك حبها ونفسها . وقد يفنى المحب و 
الحبیب ٤‏ فیبنی مسر له على اساس من شماء لمسه ٠‏ و مشت ن عدي و هند تادر 


ا 


حط الحب من حوما ۰ حى غدا سبباً قوياً » وجامعة لا تنقطع . لقد صبرت حى 


لق كانت مار حا جا © ولا تنجد ال IO e O‏ 


مضی حول کامل على يوم الشعانين ونسىته هند » فواعدت مارية عدبا بيعة توما ٠‏ 
وأغرت هند بزيارتها » فاستأذنت أمها فأذنت ها وهنالك عرفت هند ما الغرام ؛ 


وذاقت غصصه . 


اوا لقد جعلت هندا مهراً ها لزواج ليلة “ لقد تعرضت لعمدى غداة 
وم وما فهش ها وبش ‏ وقد کان لا يكلمها ‏ وقال ها : ماغدا بك ؟ قالت 
حاجة ! قال : إذکریها فوالّه لا تسألینى شيئاً إلا أعهليتلك إباه . 

O TEE‏ وأدر كها اللحجل »ونطقت عيناها وفهم عنها » فأخذ 
يدها إلى حانوت خمار ي الحيرة ... و کافاته بأن وعدته أن تحتال له ي هى 


الك کرئ تح کک حلاو ة تاك القبل ٠‏ وتجد على ۽ عنقها لذة دلائ العناق » وعاد 


با ټی 


al ا‎ 


E‏ والشاعر لا يفارقهما الشباب أبداً . ومدت يدها الل 
الغيرة » تحسب آنه لماطغى عليها من اللحيال » عدي الحييب» فلا أحس بها أجل . 

وانتفض ۰ فتهاوی إلا م وتهافت » وهبطت المسكينة إلى أرض الحقيقة الصادة > 
نإذا هي لم تارق أرضها ها . وم تطر في ي سماء الأماني وإذا هي تتحسس وجھها . فتاتاه 
ابلا ذاویاً ذا غضون . ولا تلفى على لسانها من قبل ابيب إلا مرارة الفقد . ولا 
e‏ فابها إلا د كرى الفاجعة ١‏ الي تر كت لأجلها دنياها » وبنت ديرها . 


فحبست فيه نفسها فماذا يريد منها هذا الرجل ! الذى اقتحم عليها معتز ذا شي هذه 


ا . a‏ ا ف E: fs‏ 2 
الجشرة اسا کد » ا کک 8 فا لہس ۾ ادها ارتا م ال الي ق 


اا 


8 ب 3 ڪ 


£ 


: HM", | fo ا و‎ iG 
ن ا همر 2 ا انه التعمان‎ 3 ‫ُ ٩ یرل 3 ا ا ا ہہت ن‎ 


4 


و شل اويا الاليم خر ار ماض ها 4 9 عاب نها | بيب الدى کان ر 
ر » 7 v‏ 5 ا مه 


E 2‏ ار ا ماحد من e‏ امان 4 فقالت انعر ۵ ٠‏ 


گ 
وا 


د ن وراء حجس از مان ّ 


ا ۴ 1 CT. ٤‏ ر e‏ 
ji‏ لو لمت ا ى خحصاة ن حمال او ry ٠‏ ىگ لا جبتك ¢ a‏ اکا ردت 
ان E‏ ل ق ا اسم : ن e > a‏ ال 3 المنذر 0 دحت أرنتك ت ج دیو دا 
٠ r ۱ r 4‏ ۰ » 
٤ ۰‏ 
هدا اردت ( ؟ 


E AE GT) 


ي ية 


0 8 0 
E‏ قصص من انتاریخ _ ۸ 


2 في لياليها اطول see‏ 
أت 


ورج المغيرة > وعادت العجوز إى لى مکابدة الذ کر ٫اٿٽ‏ ۾ حہدة 


با رضن عنها التاربخ لا ياتفت إايها فيواسيها ES‏ ا 
1 


الراك 0 وف ساحات الخروب 1 


n 


ا اا التاد ناء ) ٥‏ \ ر جیے SAS‏ ھ) عل فصر اللاك ا وهه ل ٫ز‏ ال 


1 ع 
| 1 ت * »“ ۰ ي 2 
اسار حه ن طلانم اشاحعة و ددر ها أذ ات سحا سو دا مرا کات تَر نجس ا کل ب 


و E E RE a e E E EEA E‏ 
را س ر > 9 ی EE‏ اهو ن et‏ الا ...م لاهم دالوا عل عزن هز زه اها 


r 


e اا‎ 2 


ا | ٣‏ 
ر الوا جيل ل دعا ش صہاحا : ا » ف احا ا اروت ہے ساح اي ٤ر‏ هر ا ٩‏ ص 


کل چ ۰ ڊ : c‏ 
اڭ کے م ۽ الأيام ڪڪ عر ایم دعم ها » ۾ افاج ت ا مہتع نا و میا 


و > ا ا : |= OA 8 | N‏ 
E‏ سر e‏ ھہسهے او ول شاعر و ماحد سر دش , و ملاك من 


س 


ا : کان ع ال 
ا جيش اذا افتقد الحيش - و كان عضيم الثقة بها . والاعتماد بعد الل 
ا ۹ a‏ 1 : 
1 


٩ن‏ حماسته هذه الاحداث الى کرت عله فجاة بعد ما طال انه بالدعة . وعدم 


۰ أ ف » د 2 5 2 هى 1٠١‏ 
ام ی الدهر فطالت لو مته > واصغی عاره بو ب السعادة فامتدت سعادته 


وکان قد ترل به ي يومه . ما لو ټزل علاك غير ه لطارت نفسه شعاعاً ٠‏ فحار 
e‏ 
و سوط بده 3 فام تعر ف له مضہ طر دا او اصع قله وانخلع فوٴادة و أستسا 
ونكن المعتمد بن عباد لم يکن OEE‏ 


هه 


2 
ea‏ > بل احتمل هده الشدائد . صارر ا 


لد ”جعت عارك م رو کرت Ly‏ ثلاث » ا کاحاتات مش تا 2 اسر ت اشا 
عار ارت اا“ و ا ا ی الل اعاده عا ت ا و سح غه 
مد ع کیت ا EEE‏ ا ہی ی ۹ ف ان .۰ 
ج 
الاخضا ترله أره وء لأسا a‏ افد ا سجو ہہس الع رهم ھ۵ رچ اہ هراد ا CS‏ 4 
LL‏ س س ا م کن : 2 
٣ ّ 1 *‏ 1 إا 
دنرت او دهم به ع“ الى طا الا اک > واا اة ى ت ار عادد وة حه 
4ك . ت ر ی ا 2 . . 2 
i €‏ 
ا al‏ رنه ر کک یت 0 متاه 4 کک سے a a‏ اد کک ار“ ا سحو .راه للد . ا 
ا ت ر ا ا ⁄ 1 ٣‏ س 0 ۰ 2 
2 9 س 7 ء 2 1 E‏ 
اراهم ٤‏ هذا ا حف ع ية أل الله : واه ي سبيله ب وأله La‏ اراد به آلا عا اساھ 
e 1 ٠ 1‏ ۰ : 1 5 
ا ھا۔ہ اعروش الصعغر ة . و هده الاك المزورة 
٤‏ سے . + ص 
اله ل مماکة کُ ەر هد ضعا کار e‏ 3 احا حه ك الاس 
a ۹ f ۲ "‏ | ت ي 8 ا 
فد اضیه هدا انتقرف العدو . حى | م عل همده الدو بالات . فلت له کيا 
س ۰ 
E‏ ع 
* م ii 5َ UV)‏ ت 0 
و ح فعس . ډور ضحت له بالاتاوة ۰ کان اللاعداء چ دو دو نها عن رل e‏ ص اعر وك 
ا 3 ٤ 5 me ١‏ 8 مه t e‏ 
و دا ینعی المسلمن Yi‏ دو له و اة e‏ امیر و حك وا جز درد ) اا ( 
۲ مه n‏ 
Y1‏ ولاة فى دولة المساة 8 


١ o ENE‏ 2 ن i.‏ ب 
ا امبر المساميلن احماسة صدور قواده وجناد فن ابرلر . ففرا 


r 


: ! 2% e TE E 
ب المراخل سو فا ل حرتب ددا ادي فر ف حماعة المساجي و أصجء اعدو دچ‎ 


” 


٤‏ ا س ل 2 الأحناد الب ی کان زعت e:‏ امير امام لیکو نو! ¢ نغور الالکل, 
Es‏ له علي عدره وعدو الاسلام : اللاسبان > واختارهم - لخر 
در يده -- من فسات المرايطين ٤‏ واهل الشكدة و النعجحدة 4 هوٴلاء الفر سان ول تر کوا 


بالأمس لغورهم لا بلغهم زحف أميرهم » وأقبالوا على حرب الملك العربي اليل 


يوثرونها على مواقعة الاسبان »> ومروا بطحنون ني طريقهم الأرباض رالرى 


)"( هذا هو معنذی رضخ ا ل١‏ کما دستہ مل و م 


۹۸ 


بأخذو نها أ اة و 5 ما تر الحمر اتر خطمر د الان د وخاد ا ي 
ي هذه الكرة ال محائرة أودية كانت تميس بغلائل الر بيع ورا کو 
م عة فر کر ھا من ورا اعا صفصفاً . وخاوها بلاقع . فکانما مرت 
علیها ريح سموم محرقة لا تبقى ولا تدر ! 

وكانت ثالثة الأثاني » هذه الثورة الي قدح زنادها ٠‏ ونفخ فيها دعاة الحصم المغير . 
ومن شرى ضمائرهم بماله . فكادت تجعل على المعتمد دارة ملكه ارآ . ولكن الله 
أمکنه منها فأطفاها قبل أن تضری . وحکمه في مجرمیها . قأبی له نبل حتده . و کرم 
طبعه ¿ الا العفو عنهم عفنو القادر المتمكن ٠‏ وحباءهم حاء الحواد المحسن ! 


م بحنمل الك وقطان قصره هذه الرزايا > وعادوا منها عا عودتهم الأيام . من 


کالجال الاسود ي وجه الغانية الغرداء لا یجیء لسو دة 2 ولکن لیتم جاں اضہه. 


ت 

وأوى الملاف إلى سربره بعدما صرم أ کر ليله . يعد قوته . وبقیم مسالحه . و کان 
بونسه أن يستمع في هدأة الليل إلى هذا المتاف البعيد » وإلى صايل الأبواق ٠‏ وهزيم 
اطبول » وهو بطرز حواشي السكون تي هذا الليل الساجي ٠‏ انهم جنده الذين خاضوا 
معه حح اقتال المر » وشار كوه جنى النصر الحلو ٠‏ على ابواب قرطبة دار الصيد 
الأعزة من بي أمية » يوم فتحت له وات قر طبة . وني ( الزلاقة) يو مساق (الاذفونش) 
فالقه وجيوشه » ليمحو بزعمه الاسلام من الاندلس فمحي جيشه » ولولا المعتمد 
وجنده ما هزم الاذفونش » ولكان المرابطون هم أصحاب المزيمة يوم الزلاقة . 


)1( الدعس الو طىء ألشديد وهو من العامة الفصيح ¢ و بعض الصحفيين عدا » ناصحو 
زک اا اا 


eae 


وأغفى املك وهو يداعب ذكرى ذلك الظغر . ويطوي سمعه على ضجيج جيشه 
الذي ده ودعتر له : وود لو أن هدا اخيش فصر عر يه و بأسه على قتا ل الاسبان 
المدوي الذى دام عله قد قوي واستقاض حی ر حعت اصلاد اشببلة صایله وعز غه 


ِ £ 


وعصم اغاو لالطو حى أوشك أن هز سریره بین جدران قصره » وخالطه 


م 


e‏ ضاة + ففتح عينيه وأآفاق مرتجفاً > وأصاخ فسرعان ما أدرك : انه العدو 
کک انهم فرسال البردر الذين قلبوا له ظهه 


الاسبان » وأقباوا عليه اقبال الذئاب الكواسر 


ر المجان » فتخاواع. ن تغورهم 
e‏ هم الذين کانت تو سه 


و تاشت حو له فلم ريج 1 EE E‏ القصر ي وها کان رن القضر رحال حر ت 4 
1 
واا کرات و خر اور ورای او اد ل 2 ولک 


له يتمد الشرف ولا الأجاعة ولا النبل : 


ادى 


٩ 8 1) 


rs‏ وتسلمسي الجسوع 


اا ال 


Tp 


- أ2 د 
4 تلم الاب الصل-وع 


لب الشرف الرفبسسسمع 


ود در ت ہی ف راه ¢ فخر ج ره وما عاره ا غادلة رفغه . مهاوه ”ہی بابس 


ا 


)0( یکدی ډأ لاء وا ان او ال واو لكان 


اأ ره رعل ات 5 
E. 5‏ 


و ف f‏ . س ت ٤‏ ۰ 1 4“ 
ن الكشرة 1 فی أو له أالاان 4 وقد وال الشاعر هذه العيلعة 


فأبت 4 ەرو ء A‏ و مہم 3 ودس تعاف العار < ہی ÎS‏ هر لكر م الروع 
0 ده زه الكفر : وا له دک ات النصر ومواریٹث الحدود 


والد ٥ن‏ طم الحضوع على في الہ م القع 

أمن الموت بغر وقد كان يتعشقه ويطابه ويسعى إليه » ولا يفكر إذا خرج للقائه ي 
ما سرت قط إلى القتال وكان من أملى الرجوع 
م الاو ا هسم والاصل ترچ الغروع 


و لکن کا ل ر رکه و ۴ سر بها قا کا اہ o‏ تاة المكنو نة ي الے! ا 4 : ا نظر اٿ 
الإثم ولم تعلق اها الريب » وكان بهوى لقاءه في الماحمة اخراء . 


فيلحقه فيغر منه ويتأبى عليه ! أما هذا الموت الذي ع عليه ي غرفته اقبال 
اللص > ويلقاه في ضبق الدهاليز لا ي رحب الدان» وي ا ED E‏ 
النهار »> ويريده ي غلالة الشاعر لا ي درع البطل »› فهو لا يطابه ولا يحبه بل 
ن اة ذلك عله ولا ضار غرظاً منه > و کر ها له» حى نذر لئن واجه الموت 
هذه الليلة ليمتان اموت ! 


ولئن هو لم يقتل الموت » فلقد أحيا لمملكته الحياة » ولقد وفی نذره فر د هذه 
الغاشية الى اقتحمت عليه حصنه » على حين غفلة من هله کا رد اهز الذئات 


عن غا ره . 


وضوا اناز اة - و حي متسمه اله اد دن 2 e e‏ ۰ ا ن ا حطر . 
و کان حال اللاك الاشاو وس قد وقفوا للدفاع عنها و ون کاما سمعوا همسة ريح 
او هدر ر ۰ أو ا حفہه لس ا اا نشول ا سرو فم ۰ 
1 


3 
f‏ 
رعو ل ارد 


E O Ta E 1 


الحصون حول البلد ويي أطراف المملكة » حشودا فيها الحند من كل كمى كان قلبه 


& 


E N E O NS a 
... الدو حة الكريمة الباسمة » الراضى بالته والمعتد باه + ولدا المعتمد بن عباد‎ 

و کان عصر دللك اليوم واهل إشبملىة ل اي بتعنول ا اللاك ارس ۾ قال 

فر 5 ن 0 اطا وال دای ب فا اوا اا ر 


هذه الليلة الحاهدة ؛ ي تلك الساعة صرح النذير . كما ينشخ ي الصور › فتج 


ي 


العسكر المكدود على عجل و صد مم فر سال الر یر ٥ن‏ حه ا چ ون اواد ۰ 
صلمة تحط الصخر من ذراه › ولکنهم وجدوا المعتمد اثبت من البخر : وات 


هن ا فار تدوا دعدها فعام أ بالمدينة فعل 0 


واستراحت إشبيلية أياماً > م جاء يوم الواقعة !. 


3# 3# 
MD Ea‏ 
جش امير المسلمن أبن تاشقن > الذى حخد لمن عكار فة المرابطن كا بطل غ شم 
٣ E‏ 2 1 
e ¬»‏ 1“ 2 ى ( 4 4 | 
بمو 5ه ان اه کس العوم وفار سهم سیر لن !ي بګر . وجمع له فيه من فبانل 


انبر بر جنا مقاتلة . كأنهم من طول ما ألفوا اليل . قد ولدوا على ظهورها . بعدة غم 


i 11 1 1 3 ES 
الشمسن 2 و حصوا ع ااك حر ادر أد‎ ina تح جحمه و عدرد فسدوا‎ 


تطويتق القيد » وانضم اليهم فرسان الثغور . تم اطبقوا على ابن عباد كال!سيل الأ تي 


الموت بأجمل الألوان > وعرض عليهم تحاسين المجد وتهاويله » فثبتوا وجاووا من 
فون القتال بأعجبها وأشرفها > ا ملك البطل حى لم يبق مناضل » وضارب 
حى تحطمت ي يده الس سيوف ۰ ودافع حى استنفذ أ خر نقطة من القوة البشر ية الي 
أودعها الله فيه » م سقط مغسلا بدماء جراحه › وتحطم السد فانطلق السيل .. 
و لضت وہ ور اللاك عن غيدهاو وزها > فعأادتٿت أطلدلا .. . وهوی الصرح الذي 
أقاء» من النبل والحزم والكرم الغر 0 بنو عباد . 


* * 3# 


إن البطل اح ق لا يستهويه الظفر حى بستخفه »> ولا تعزه از بمة حى تسحقه » 
ن تاها بعزم وجاد وفواد ثابت » و كذلاك فعل المعتمد فلم تذل نفسه > ولم يضرع › 
ت م بتهاغت . بل تلھی قضاء الله تلقي المومن...و كتب إلى ولديه دستنز هما من حصتيهما› 
حاں سر ه الغالبون فلم رجحل الا ذاك » وکت السيدة الكر ى مھا ¢ و کانا ٤‏ 
بن أمنع ۾ الح 1 هما ابتان ۰ مادا ري نال »و قد 
2 ين امع ا جم . تھاو ت لصون و Sa‏ دا ینفع حصنان »و 
ET OS El‏ العرش وساد المرايطون 
فما E‏ باب حصنه » واستصفى مال أخيه وترك على 
e‏ اقتيد المعتمد وأهله مجردين من الأموال » مقيدين ن بالقيود الثقال › 
2 8ا قدر عايهم ی ص حر اء المغر تب 
چ ¥ 3 
کان اذا حرج مو كب المعتمد أطلت عليه كل فتاة في حمص' بختزن صورته 
E‏ اجمل رواها ْ واحلل احلامها » وتطلع اليه كل شاب‌ینقش رسمەعلى‌شفاف 


قاء ليجعاء مثا له ئي المعالي » وملا عينه منه كل اندلسي » لأنهم کانوا یحسون انه 


e OTE | /‏ 4 
() دەس معرب ى اديه و عى انه 


عز هم وفخر › وانه حبيب إلى قلب كل اندلسي » وان عاد مضغر 
يرشقونه بأجمل أزهار الحنة . 

آما الیوم فقد خر جوا بغر ورد ولا زهر . خرجوا وما أعدوا إل سیوا یکی 
لو استطاعت بدل‌الدمع دما وقلو باً تفده بیحاتها لو کان ھک ألقداء 3 و حر ی اهن 
ذلك الوم متطامناً حافت اللحریر › لا يصخب ولا بهدر » کأنه هو الاخر قد احس 
بالألم : 


£,£ 


والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من الولو طافيات فو ازباد 


وكانوا ساكتين قد عقدت الذهاة ألسنتهم . وامسكت الأحزان وسيوف المرابطين 
أفواههم > حى الأطفال لم يكن فيهم من يبكي أو يصرخ › حى اذا قندمت بنات 
ا ملك الأسير يجرهم جند من البرابرة جر الشياه إلى المسلخ وقد : 

حط القناع فلم تسر مخادرة اة ع ات اد 

أوجه تزري بالأقمار » وأجسام ألطف من الياسمين الغض » وأرقمن شعاع البدر 
على البحير ة الصافية ني ليلة غرام . تم طلع الملك لا تاج على رأسه » ولا سيف في يده؛ 
ولا لواء یخفق على هامته » ولا جند من حوله یفدونه بالارواح » ویبذلون دونه حر 
eS‏ 
الأحزان مدامع » وانشقت القلوب صرخات › ور كوا لنصرة اللا ولحن 
کانوا خلاهم ومن فوقهم ومن تحتهم . 

حان الوداع فضجت كل صارخحة وصارخ من مفداة ومن فادي 

e 


ورفع املك رأسه ونظر إلى جنده . وانتزع من آلامه ابتسامة لاحت على شفتيه كا 
تلوح خوط الشمس حظة . خلال السحاب ۰ ف ي يوم غائم . وحاول أن بعول فضاع 
صوته ني عويل الناس ٠‏ وصخب البر بر > وأراد أن يشير بيده الي طالما هز بها أعواد 
منبر » وطالا ٠‏ لى ظفر . فحر كت اليه الكتائب السود » وطالا أغنى بها فشبر آء 


E 


عر ا وفعل ھا a‏ مات : اراد أن دىشەر ھا فا قايا حا رک 


سارت سفائنهم والنوح بتبعها انها إل جحلو ها الح ادى 


وعاد الناس إلى بيوتهم وما يصدقون چ ا ا 
و ضحاها مارطمس ا کله ەح و کرم .الف ف عشر لن E‏ 1 رچال راح ايوم 
مو كب الشاعر الذي يغني للحياة أجمل أغانيها ٠‏ ولا الفار س الذي بنظم لابطو لة أروع 
أنا شيدها . إنهم لا يستطيعون ان يصدقوا :فهر عوا إلى تلك القصور » الي ارتضاها 
لسكناه المجد » واختارها الفن وأقام فيها النبل . فلما بلغوا أسوارها لاحت هم من 
بعيد كانها لا تزال عامرة با ملك الممام . فاما اقر بوا منها م يصافح اسماعهم صوت 
شاعر بنشيد » ولا قائد بنداء » ولم تأخذ أبصارهم علماً يخفق » ولا راية ترفرف»› 
م بدت همم الرياض »› وقد جف نبتها » و صوح زهرها » والدور قد هدمت جدرانها 
وهدت أر كانها . واذا القصر الذي كان يعبق بريا القرنفل » وشذا الفل » تغوح منه 
روائح الموت . واذا تلك الغر ف والمقاصر ير الي کانت ت طہ لع فيها الاضواء » فر قص 
E A E‏ 
وعشش فيها البلى... هناك عاموا أنها قد وقعت الواقعة و كان ما قدر الله أن بكون : 


فر ذخا الاتات بل اساود نمم فيها وآ-اد 
وكعبة كانت الاآمال تعمرها فاليوم لا عاكف فيها ولا بسسادي 


س ۱۰0 


فمن لعغاة تعمهم جلدواه ؟ من للجيرالن حميهم ډواتره وتحييهم عطایاه ؟ من 
للفر سان الغطاريف بقودهم إلى النصر » حين يخفى على الدليل سبيلالنصر ؟ 

لقد ذھب من کان ھم .. فيا من يقصد اللاك الشاعر . إنه لم قق هنا ملك ٠‏ إنها 
قد حلت مزه داره وعد مزاره هة 


با ضيف ٠‏ اقفر ت المكرمات فخذ في ضم رحلاك واجمع فضلة الزاد 
را ص ل ن 

وانت يا فارس اليل الى جعلت تختال ي عدد منها واعاداد 
ا الاح وخل المشري فل أاصحت ف وات الصيغم المادي 


ف e‏ امدق ا اما فر لغبر قصد فما يهديات من هادي 
كذلث ذهب ال ملاك الشاعر البطل الذي كان يي ملو كيته وفنه ونباه > مثالا للانسان 


الذي کالنت نتمی کل حا مل ف ا تاه وکل ٺاشي ء ممصا متطاسع ف العله 


ا منك . الدي كان زمانه کله فجرآ رخا ناعماً : وآبامه کا رعا ا اسا 

الشاعر ٠‏ الذي كان شعره لحن كل قاب مدله با بلحمال > مفتون بالغن . 

البطل . الذي بنى لقومه ماخر ي السناء وه] ثر . 

وكذلاك القى الستار ( بين عشية وضحاها) على ملحمة فخمة فيها أجمل مشاهد 
الموى وائشباب » والبطولة والظغر ٠‏ و والكرم : والشعر والطرب ١‏ والغنى 
والتر ف ٠‏ ورفع عن قاسا5 هھ ن أفجع الا سي الي (عر ضت) على مسرح هذا الكون'''! 


)١(‏ ولعل اله يله هذا الق الت داع5 


کا 


ن 1 4 ۴ اک د ٣‏ ا ل ت چ 
علو بل من ابا لوج E‏ ن هر مسر ٥‏ ایام ب زرقاء کانھا معاة فو ی الافق ت 


أو غارقة ي السماء.ولكن هذه الحبال تضح كلما دنا منها وتستبين . حى اذا بلغها 
1 ء ا ا E ° E 1 i‏ 
الماها نا عطما 5 ار الأصم 3 حاو ا ان یتقصی لطر ٥ه‏ أعاليه سم هر عترا له عن 


٠. 
ت‎ 


زام و Se E Ns‏ المراكم - فير ي وهمه اعا هو 


حدار فانم ا ا رع س 


| 
2 
با مذ لة واهوان . 


او و يمف حا له اا اا ا 


هذه هي الساساة المائاة الي تخرج من الحنوب ( من البحر ) تم تضطجع عإ 
الر مال صخو رها وجلاامدها . وأو ديتها الي لا قرار ها » وذراها الى ليس فخاعدد. 
وسمو حها الہ بض فیا اك و تناها الي وات فیا الاة و صمتها الهو : 
وجلاها لیالد ... تضطجع متمددة بهذا الجسم الأزلي الحبار » حى تصاقب الشام 


وتبلغ مشارفه . فتهبط سفشوحها مر فقة سهاة متتالية حى تفنى في تلاكااسهو ل المحضراء. 


اذا قدر لك أن تتوغل ي هذه الأودية العميقة الموحشة ء م تتساتق هذه الحبال تر تقى 
من ذروة إلى ذروة حى تبلغ تلك القنن الشامخة الي لا بعلو ها شيء » رايت فيها 


طردا باذخا خد شهى واستطال ى النماء 6 و اتر ص حى صاعت جراذة ق هده 


ا 


3 ۰٠ 
٤ 


تتشعس من حو له صا عدة منحدرة ف تف واتساف کانھا الامواج العظ م 


ي البحر امائ الغضر ET‏ ماءها الرمل والحصى وجلما الصخر :و إنعمر الموج 
ساعة وأنها من لدات الدهر... كا 4 في الغمام المسخر بين السماء والأرض. 
عإ ‏ ض هر هذا اأطود . فوة ق قاعة من تااك القلعات E‏ كانت ترفد القر رة 
ميو تا ودووبها وبساتينها . متوارية مختبئة ضالة في فلوات السماء . تشرف على 
ق السحاب فلا تری منها الا هاه الصحاري الواسعة »¿ 
مدل ن عد موسي بال ر مال الفا لدة ا يعر ةا هة و الراب الد بطل ادا لاما خاذعا 
كآنه اخياة الدنيا .. 


هده اص خور و هذه الأود. نے و رده ااج ا ھی یات اهل هذه التر دة الو جود 


٠‏ ۰ £ ۰ سے | ا ۾“ 

ف و ٥ن‏ اط اف هره القر د ات ج 2 تت صب عر نار د وا ئم على شغي رالو ا دي... 
إدا أت دخاته لم جد وه إل طا نة ال لاد . يجلسوڭ عل حر و مات و فی 
e‏ ۳ ا 8 0 م e‏ . 3 2 
و طعت او ص اله ٠ن‏ قبل أل بو لدوا. على حشية قد طعنها القان. شار احشاءها, 
۾ اشاب عص اھات ہن لمرد حلیتث E‏ ه ولکن رة وأحدة ا یك تر رای 
1 الا ا ا ا ا 
ده دو ي ال ر TE‏ صي عر خه ۰ و له و غار سح کي اسع مړ جر 4 

4 رہ ای اا ع صا صو اة .« nr‏ ا » وبا ها قوف ر9 لہ الصة »ا 4 ننا ھا ^ں 
اوت ار اا چ عل r>‏ تیل کہم دهر ات قشعا بتطاير منها ا واا . تلع 


نااك هي مدرسة القرية . وهؤلاء هم تلاميذها . أما الاساتيذ فعقيل صاحب المدرسة» 
وز ماه اخاتت کات 


)۱( انض هر ( را اد ( اعلی الحبل وه ( ضهور الشور ( من سواحل الشام 5 


۸ 


و كانت آمسية طلقة . أراق عليها الربيع بهاءه ورواءه : فصرف كارب التلاميد: 
ووقف على باب المدرسة ‏ على عادته ي کل مساء ‏ بنظر الهم وهم بتمزون من 
عتبتها . مفاريح . بالنجاة من المعلم وعصاه الطويلة . وسحنته المنكفئة المقلوبة أبداً 
مماريح » يضجكون للحرية والحمال والانطلاق ٠‏ يعدون إلى القرية عدوا ... حى اذا 
غيبتهم هذه الحدران في أطوائها > ولم يبق منهم ي الرحبة أحد » وسكنت الحر كة 
ھا و وکت ااضرضاء الي انبعثت من أفواههم الصغيرة » وحناجرهم الدقيةة 
الرنانة... زفر كليب ( المعلم الشاب ) زفرة أليمة اقتلعها من أعماق صدره . وألقةٍ 
عصاه » وول وجهه شط N‏ إلى أمنيته الي 
طالما جاشت ي نفسه » وعاودته » و کرت عليه . حى أمست له فكرة لاز مة"' و 
لا يعرف غير ها ٠‏ ولا يفكر الا فيها . ولا يعيش الا لتحققها »› LL‏ 
وني يقظته انه قد بلغ أمنيته . فنعم بها > ومرح في جناتها > ولكن الحلم بتصرم » 
وتعود الحقيقة الواقعة . بوجهها الكالح القبيح . فير ى انه م يصل إلى شيء . 

ولى وجهه شطر الصحارى » ولكنه لم ينظر اليهاء واتعا جاز به خياله فيافيها المهاكة» 
وقفار ها الواسعة ٠‏ إلى تلاك البلاد الي يسمع عنها ٠‏ ويتستتط أحاديثها » ويحمل ها ي 
نفسه أجمل صورة تنفرج عنها مخياة شاعر ماهم 2 مصور فنا" . إلى البلاد الي 
يعرش فيها الياسمين » وينمو الآ س > ويزهر التفاح والسفرجل » وتسيل الينابيع 
متحدرة من أعالي اللجبال الشجراء ... فوقف يحام بالوصول اليها > ويتأمل صورتها 
اني صنعها خياله » وأقامها أمام عينيه » خاشعاً حشوع العابد في عرابه » مشوقاً 
شوق المحب المتيم إلى صاحبته » مستغرقاً استغراق الصو ي مراقبته » وال حالم في 
أحلامه ۰ لا یجس مما حوله شيناً ! 


ظل واقفاً شاخحصاً إلى الأفق » غارقاً في تأملاته > حى لاح على الأفق من ناحية 
وضل و ای الا فی زوا ص ح عا ئن 
idée fixe (۱)‏ 
(۲) ما في استعال هذه الكلمة اسن ولو كر الخدقوك: 


۰۹ے 


المشرق سواد خحفيف » ل بلبث أن اشتد حى e E‏ 


القفر کله › م تسلق الست ح حى غمر القمم الواطية » م وصل إلى الذرى العالية فلفها 
هي والقر دة ٤‏ توه القاتم اال الكو ن کله کته ٠ن‏ اعلام ا 


أرقا مسهداً » ينتظر انبلاج الفجر » ليحمل عصاه ويغود إلى صبيانه . 


£ 


م یکن کلیب ھا ر ا واا کان اا رها تا د من ا اا 
لساناً » وآجرئهم جنانا > و کان من أحفظهم لتاب الله »> وابصرهم بالشعر : و کان 
فتى بادي الفتوة »> قوباً ظاهر القوة » لايعرف اللهو » ولا يميل إلى الت هة 
یعرف الحد ف انوه کاها »> واحب النظام 4 ويمیل ال اأصدف ه و بأحذ تلا ده 


١ 


أ . ؟ 
اواو رة 


وأصحابه بشيء من القسوة أحياناً > واللين حيناً > و كان يجنح إلى الحز م 
الحزم إلى كثير من الشدة والصرامة › وم یکن ور غل اح 
الي كانت تخرج ج به ني ٹیر من آيامه عن الوقار RS‏ ب ااا ن 
والض ا رة غل غبوف الاس خا اها > وو ار ن ارو وي 
لحلاف نه وبين شریکه وزمیله عقيل > الذي كان أعرق منه أي الصناعة » وأعلى ني 
السن » وأكثر اختباراً للحياة » وان کان دونه ي مضاء عزیمته . وقوة شخصيته ‏ 
حی لقد اضطر عقيل إلى لومه مرراً . وحاول ر من هذه الحماقة ا 
ات :راه وان ضر فة ھا وان ر من نفسه الرغبة ي الاه ارة والساطان 

فکان يستمع اليه ساكتاً جامداً كالصحراء ... ف a‏ لى شفتي عقيل 
ولا يجد ما بقوله فيصمت هو أيضا ويعاودان العمل . 


وکثیراً ما کانت تطفی على کلت اا عاب عانه 6 اوتستالر به فی 
حاضره الواقع ¿ ويعبش ي بي مستقبله المأمول » فيحس كأنه ني دست الملك » لا على 


No a 


£ -_ 
. 


ن أمامه الحاشية والاعوان . لا الأولاد والصبيان. فيرفع صوته آ ٠را‏ 


x‏ أ 


حشية المعلم > و 


( 

(e: 
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e 2 5 . 3‏ 
أمره ولهيه . ویعجب التلاميذ . وتتحرك E‏ طبائعهم 
العارثة » فی ا ت أن شماههم 5 . تحمد اا رها حر فم ةن هدا المعلم 

: : 
العا ¿ ۾ حخشتهم ااه : تغانهم صائعهم فنفحر ول اسک صا ٹن تنه 
عالس ١‏ وحسیم ا۵ ۰ م لچم کب ام ر 2 و کي 


امعلم 


الشاب فببلسون . ویز عق فيهم فیسکتون . ویتکرر ذلاك : ویقصه الاولاد على 


ا 2 ۰ ۰ ۹ ت ص 4 م ۰ . 
| ن رادے ااي د رش له ی الاد ہے فرص 
| بانهم واهايهم . فیکا وھ دی رای ا ھا ی ا ET‏ 
TT‏ 1 ا 2 e1‏ ۲ ا 
۶ ء الاق أه والاسماع ان ll‏ اعا الشات قد اانه صالف م“ أ ي باستو 
:¥ ر ك ۰ F ۳ ٠‏ ۰ ت ۰ ت س 
ا Ta | 8 4 e 2 8 ٤‏ 
و حر لډاب ا عر فرا ےر من البالاغة » و ا ۱ ا ن اأرحولة واحزم و چ 
ا 1 | 8 
لایعجبو ن »وهل يجب اناس من معام يجن ٠‏ 
اتا ASE AA E E A‏ 
1 چس ا ت e i‏ ٹا ھی قار وهر دجاسمو الا ر ر دعك ... 
١ 1: | | 1 ۴‏ ۱ إ1 ا 
: 2 2 ج - ا ات س ن - ات 3 a vw‏ 
وي دات ص اح . عا اھ کن ر لېو فل يجدوا معلمم سس سیا ت 
٣ 2‏ مه E‏ ۴ ۰ ي | 1 . 5 »1 | ٣‏ ا 0 
ا e‏ اتر و٥‏ ۳ دحهہر . فاد ھے ا باو له ی مته , اموا اله لك لك 
ج ۰ ٤‏ ع 
| 8 | رلك ٠‏ کا کا اه اوت اله 
e‏ تہں حك گنس عور کن 4 ل دطے ل :نه اوی ايه . 
م ا ~~ e}‏ سے Ê 5 Th‏ 1 2 
فتشه | د 5ا رای س ارفه انر نه . وب ا دروه من هله اندر ی اعرد يا د تا 
ع 2 
5 ۴ هھ ۰ * 2 
صد د د٠‏ هاه ایح ر الما دة م حو ها فام E OES‏ 
م ا ا ص 
4 
ل ,ا ا اق ا ااه لاچ کے فا أ 1 آل را لآه ون الاح حار 
ك ي u‏ ی | ص 


۰ س 
a | a 7‏ 0 ج 1 | aft‏ 1 ا 
فاب R>‏ اها کی نک( و أستعىر وا اسشا عل ك جن ھا! اعام ا ب ت و ادرا |ا ہے 
1 
e 1‏ 1 
ت ١‏ حلم ال أده و حلا شر ددا 
سمه ب ت 0 سر ر 2 


١  خیراتلا قصب ص من‎ ED N E 


شار کیا رفن امان ۾ عل راطنق ملوك > او جادة واضحة » يبتغي 
المنازل والأنحدرات . تسلمه كل ذروة إلى الى تحتهاءو كل سمح إلى الذي يايه » 
دی فال ملا شجاعة وصبراً . تم أنه كان ني أول 


١ 
۹ 


E ۲‏ $ 1 ك ê‏ 7 
إط ده ¢ 29 ٩‏ ۶ اك لش طا وور 


> ولا بزال زاده کاماا - م ان الجر لم يكن قد غمر 
هذه الحبال ء وهي بعد ني أواسط الربيع . فلما بلغ الصحراء ‏ والصحراء لا تعرف» 


٤ 


اذا ترت شمسها » وحمیت رماطما » ربيعاً ولا حريفاً . ولا أوغل فبا »> واحتواه 


ك 


جوفها . ند ما حمل من الزاد > والتهبت شمس الضحى التهاباً . وغل المواء غاياناً.. 


ل ^ 


جغفت هذه الشمس ا ألندية » واحالتها بخارا > وطبرت آمانیه من ا 


جاده ومعدته » فواجه الحمَيقة الواقعة »> فاأذا الصحراء اإأرحرة 


r ت‎ 


is 
2 
Mr 
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آبر هيب تصق يه : وادا هو یری حیشما تلفت شبح الموت المروع . يعفلامه البادية وفكيه 


۰ ھم م 
امزعيي dense g9 o‏ امارغ در أءی أ عل افق لمعد اردب اك رعا عه قبل 8 
.|1 


حاصر هه فشعر در و ده هذه العظام البادرة 


» 5 ڪڪ 
و a‏ أ 2 بط ر # چ و م 
و دہع ر ھی اة ی 5 ہگ ں < ہں دالقشعر بر ة کسی ي اعا رھ »‌ ہدں دعر ٥‏ کن 


2 کر‎ 7 “Ki 4 f ٠ “f % 1 8 2 1 , ا‎ Fr: o 
2 ویخیل سرك اديا لست ار قر ا‎ ٤ أ هی 9ر اء .> ااشبح و شرا غ ارما‎ 
1 1 | 1 
داد اسعت ګگ ھر ا ت چو ی له و رقص وک ه فر ف دظر ا کن الارض ا‎ 
ا ا‎ 0 5 
۰ ي‎ » 1 2 E 
بے ا ش گرا ¢ اھ 2 ا ون عله و عل : الادرة و 3> کی یک کی ر ی‎ 
o ‌ 1 e “ » س ص‎ " 

۴ 1 ۰ 1 إ1 f‏ ت ا أ 1 ۴ 5 Ê‏ ۲ 
گت آءی LE‏ اشح ف N‏ ادي بالیس ا والعطشس اندي بحر ی ج 9 . والضصاال 
E ES‏ شتد أو ار ا TEI‏ 
a‏ 

{i‏ سے 
واک م ہیس الجرع a E a‏ ۱ ا 1> یس دن ا ق چاه کا EE‏ 


: ٣ : . : “1 1 i 
وها هتاك : ماجح اء مس طة کالکت ا فا غار باو ي اله . ولا صخر د بستظلل‎ 
: : : ا‎ 1 
شج رة يستدري بها » فینبش ي الرهل يديه واظافره‎ 4 ٤ ھا ب وو ف اا بهم‎ 
3 ۰ 
E: £ 2 0 ۰ ! * 
حل ف ا اا رطو ره يدس فا ا ا @ ر ائه الحراة . و رور الي النبش‎ 


۰ . .» ۰ 8 ۰ ١ 5 ۰ ٤ 
دجو ل رطم ا ف رەل 4 و ار رف على ان دد دون لترسر ةد ا £ راد حار . . شح‎ 


ارما 4 رلو ى ينةطسح ويعاوه البهر 6 ور رار سہ تی ¢ فعمبل 


11۲۳ 


من تمه باصم و حهه یک و نتب سشعر د لہا بے ا و باع لمحد والاطان غ وبلعن 


۰ م ا 


3 .»* 1 8 8 ْ 
هذه اأص اء . و بأ“ لشسه حل اسداس كه الحماقة فخا امح اء لی 
ن ا ت ی 8 ا شش ا ب 
U‏ أف الام OES i‏ ا“ ek‏ 11 
ا ہا اہ 4۾ 5 و اه a‏ ت ع a‏ تیار . a‏ لہ ہاتف س < - ای 
م % ۲ 0 
عر دة 4 سیل ¢ ل لته ور الج حرام الحا اہ ا۹ أ لى خأ م« له 


f ٠ و 3 4 ۶ . ج أ‎ 5 Ct ٠ 
العحراء وهذه الاودية ¿ فاذا قطعها واستطاع ان يعرف طريقه بن الاف التلال‎ 


اہ 2 A a ۰ a‏ 8 ا 
ا وأ لاف الصخرر اشا کے ه دعر ف صر ری النحاة ل مر ت و A4‏ وهرء 
٤ 5‏ ے 
صا لے وک 4ا ا رطىقه آاراا ۰ و دسر اه ورک ا اح 4 E EE‏ 


4 حل اف 2 


کا ری کيا و اہ تھا و و هه المعادر أ سلکها ا 9 حع ہیا عل » 


+ 


a |‏ 2 سدح ےا 4 َ( ه A‏ 5 و | هاه ا ُء 
ور ت داره جير ت و € و ت ص 2 8 ت ر عص محر 


ار اة حوله ۾ ادا يخ قد اتاعت هذا ال و حفشته و رأة ا فصر ةد الك 


E 1‏ ۲ . ۾ * E a‏ 
واد به یحس اام > ويشم ٣ن‏ حوله رائحة الموت »> ويرى لفسه نبتة اجتثت من 


1 


£ 
وت د حط دا ىة دعك اد هی عصن موری فینان ویخيیل اله أنه ققد حرا ته کاھا ٤‏ 


حن فل دده واهاه و سعادته فیلقی زظره على هذه الحبال الى خحلفها مند بو مان فاد 


(( لا على المجاز بل الحقيقة الي رأيناها في راف احجان اراي العين في رحلتنا الي كشغنا فيها 
طر دق ساره من دش ای م سا iro‏ وکا نت سار اتنا أول سيارة لکت ده البأدرة من و 


لها ا 


(1۳ 


ی رعبدة رعردة حدا تمدو له خاال السر انت اللا ¢ کانها صورة الامل المنر» 
لا تکاد تظهر ... ھک و اليائسة » مغسولة بدموع الندم »> ويوغل ي جحيم 
الم ا ا 


ERS‏ و ا او و کا 
الکون کله الحداد > م برد الرمل Nr SN SE IG‏ 
السماء النجوم واضحة قوية .. شعر اد الشاب بالراحة ٠‏ فاستلقى على قفاه ٠‏ يتنس 
الصعداء من هول هذا الوم ... ويتأمل النجوم ا ن 
حو له یکت ن 8 الصحر اء ونهائها ۽ وينتشي مها الر : خی الناعش 
وسكونها الشامل > وجاافا المهيب > ولا يستطيع او ف کان هذا العام 
الحميل الفتان » يموج قبل ساعات بأشباح الموت ٠‏ وتهاويل العذاب ! 
الليل اک التي العام حماسته و نشاطه ¿ واترع سه ق ة وححاة +¿ فرایى 


A 1‏ ا » “Ye f a ٠ E‏ 
اماه الذي دادخر بے سھ ا 32 عاد رطا زدیا 4 فحالس و حرا بن هلد ا خاو کات 


حم 
ور 


العظيمة : النجوم والسهاء والليل والصحراء » يناجي آمانيه » ويرسم طريقه ايها . 
وان ساك هذا السكو ن العميق ٠‏ الذي لا تعرفه المدن » ولا تدريه القرى » ولا 
بقدر عليه البحر > و اما تعر فه اأصحر اء العضيمة رصمتها و ضججها : وا ا 
فراقه هذا السكون . وملاك عله له » فأصغى اليه إصغاء شديداً . فكان يسمع فيه 
ا مدا مصلا > له من الروعة ني القلب » والأثر تي النفس ٠‏ ما لا يكون مثله 
هذه الموسيقى المحكلمة المرياة الصاخبة الضاوية › الي تخرج من أفواه 2 : 
أو آ لات حقير قةجامدة :و إن هي عظمت فإ نما مخر جها أغصان الدوح الذي يرتل ‏ 
العاصفة > أو السحاب الى يغنى اغنية ال غد أو ال ركان الذي :يران زت ا 
أما الصمت فهو نشرد الصحراء الحالد » وأغنية الوجود كله ! 


غير أن هذا الصمت ينقطع فجاءَة » وحمل نسيم الايلل المادىء إلى اذن المعام 


الشاب صدى أصوات بعيدة وعميقة > كأنها خارجة من أجوافالغيران. أو مزبرطون 


س 


1 س م 0 ‘INI E‏ 
الور a‏ فلم يدر اهي ٥ن‏ 2 الواقع : Ca ٤‏ ۵ن در و در اخہای.. وم اها ا ان 


الم حملها اله كرة اخرى . وهي آقوی وأشد وضوحاً . م تبین فيها حداء حاواًء 
فتخرل العافلة . دهي e‏ ت الرمل الناعم لاروك والابلء وقد راقها لا الیراءے 
فعدت أعاقها + و اوت حطر ها :وشي طرية سكرع حمر ة الا لان 4 ون 
افرح بأتيه من حيث تأني القافلة . وأرهف أذنيه ٠‏ يتسمع هذا الصوت الي يدنو 
أبداً » يحمل اليه الأمل والسعادة . فاذا بالصوت يتخافت تم يضمحل . وهو أشد ما 
ك طر ا ورور ا و كل الاد هاا ات الم > فيال المعلم الشاب 


و بحس بالحيبة تحز و ف قله : ويضق I E a E‏ ل ينعم به من حضات » 


و تنعقد اسح قحس كىنلىك دہ النحوه الال ك ا بحيال اله انا ححت 
5 ر i  .» a‏ 5 . 

ره فیدور داص ره ٠‏ فلا بر ی الا مدا و قا واحداً هائلا حف له ن کل مکان فیحس 

پار عب ٤‏ وتشغل عله هیده او حاة الى حشة خت امات لٹ ۰ ظامة اليل 3 و ضامة 


صمت . وظلمة الحيبة .. ويهم بالتصريخ . وله قر وك : ن در ی هذه 


انجوم قد ظهر ت دانية فريبة. كاعا هي قد استھر ت على EA‏ قىد e‏ 


4 م “ م f‏ ا 2 ا ۰ 
تر ئس عل ظهر اللحة السو داء : تاو ل ان حر ق حجب الظلام داشعتها الكايرة 
الكليلة . وما نفا حدق فبها . تختاط اآفکاره في رأسه » ویحس انه قد هوی ي 


واد مظام سی ن ا یں رول داف ا م لان النوم 5 غاب عار و هر ف د کأره ! 
و يشعر المعلم اللات رہد قو ره نز ه هرا فته 3 شعر هة ف حس مه . و نشی عورا 
دن ان الجن تداعه وتو قظه . فضعطل حه ظا لاا و و حهه بکشه ْ 


- . © 


ولڪن هذه اليد تقبض على که فر هما ده E O ENTE‏ ۾ عط » 


وض ضاء ولك ناف ٤‏ انها ارات الحن 4 ويمتح كنرك مضطراً فادا هو مس حرر > 


لے . ۹ : 3 ت م ٣ ٠‏ 
قد باغ منه السحر أن حجب عن عينيه هذه الظلمة الثقيلة الى كان يغيب في اننائها › 
کے ® 4 ا ف ي - 


وطمس أضواء القافلة الكايلة الي كانت تتراقص أمام عينيه ٠‏ وبدآل كل شيء ي 


110 


لحظة واحدة ... فاذا الدنيا ممتائة اشراقاً وضياء»واذا هو قد انتقل من الصحراء »› 


الحرداء إلى دنيا عور بالاحياء » ووج بالناس » يبا لع ي د 


0ه سے 
2< عشه) و فک کأاد نھ 
ا ا هه م و r‏ 


% 


“e? . 0 : 2 7 +‏ ۲ 
فرط الدحه .ج ول ات ال کول: ا ٠‏ بعو د البه وعيه» 


و دصحر a‏ لو وك ي فستاو قول ايله تعا ) يراكم هو و وقبباه ٥ن‏ خت آ۹ ل رولهم ( ¢ 
یشن هوٴلاء ا لان الحن 5 دمک" ا ل راهم بشر 4 ولکنه RS‏ | 


س 
2 «+ " سے | م + 


E e 
۴ کڪ انات زالذی حلاف له ن‎ 


ب 
د أ“ 
ا - 
E‏ 
C8‏ ذه البادية ¢ وما هرلا اأ 
ولاف با رجا لقد حبست القافاة 

کک ا * ب . 
CEE‏ 2 ماء 


ہہ الر جل ٣‏ اټہه با اء و رخات ا لفسةه : 


ي 
ا 2ا ت إل الصباح 
ال واشربتب 


EE‏ آشکر کم 


ااافا 
کت راي تحن اا کد 


و ادا تر يدول ٌى 
: ا Gm 5 0 8 4 ٠‏ 
تم ار اك ان رر فش ٥ن‏ ا إا للناف عبتا اعدو فمن این اتشت : 


ا اغال هاه اال ۾ رد الشام » فضلات ونفد زادي » وصهرت 
دهاغي شمس الاس عدت ار كق غل كر فد جى ات ال هدادن 
ولست عدوا لاحد 

Ege 


ل أ عم) e‏ .وارد الشام 4 فهل OR‏ علي فتحما ونی معکم؟ 


ت 


کے .۹ے 


ET a أا‎ 1 a 1 | E 
کسه کی الرەل فتتکر م الدراهم والدنائر د ہیں ا اسّیه اشمس‎ aE 
1 أ‎ î ا‎ ۰ ۰ 
8 حش ز ا صر‎ 
ء ى ع‎ KS ١ 
ES a CE TP TEPE وفر. بست‎ 


ورطع ال عل شس لمعل الات حل نشادهر 5 1 لہ ھا الخدل الغو ي الات ي 


6 
NS DSS SD‏ او 
ارہ اسان شم س ىسە ی CC‏ ت حم ا ټ زان اص ر E E aR.‏ 
ع 
رر اعرد الاعر اب 6 و ديك اأشات الخحلی & 9 nw‏ له اا ا و كه شای در ه٥‏ ھ۔ ۵ 
۴ £ س 3 ع ّ 
الشافات العت جه 3 فاد دستصاہھ ان ددر ده | حح ها » أو حص رز و بالحكده الت حح 
ت گْ 2 


*#* #* 
طوت القافاة الاو أت حجنت الطر ف ا السا که a‏ ى سکم" E‏ اشامنة ٌ ا نے 
. € 
ال راء َ دە سی ور ن¿ تاد ا تحد فیا فا راه ف هاه الايام لا کر رڪ 


ااافا اله اټ والدرو وب ... ا اص حا رها داتسن و ا ا اقله :و دمشول 


2 


cC 


اکر الال وجاناً ٥ن‏ النهار ك بتجنبوك جر البادية E‏ ا راوا (دصر ک) 
تاوح شم ني اليوم السادس عشر : ببسم طيفها خلال أشعة الطفل : فوثرت الها قاو بهم : 
وطارت 4 و حلدت القافاة انل » دأب لاف ادا دنا هن اك ا شار کت غا به 

و کان إلى معام | شات أشدهم طرِ با وفر حا ه فطهی حدق ي هلا العاف ت ويتامل هان 
الر مال > يمتح 8 الحبية » فير ى الرهال اد تمتد ٤‏ اتز ان عجیب ۰ من 
من قلب ازير ة إلى أسوار ( بصرى ) يحملها هذا التيار المخبثتق هن قاب بلاد العرب ٠‏ 
فيصبها ي 9 رخں الشام CE e‏ الزر 4 وتعامها معاي الرمل وهن معاي 


NN 


5 ت “ . a a. lo) eh‏ . 3 . ۶ کے | لے 
E‏ . فد دسي المافاة . وغل عن الزمان م فض اتحتفاء اكه و اعا ال 


4 


ای عام ا و رر اا شی ا ن ر اکان 


ا کت أ 
واأسحر ٠‏ فظل يستمتع بفتونه وجماله أمداً طوباا ... تم قادته الذكرى إلى ماضي 
از :رة » فأدا هو يراها ممحله مجلرة »> قل تعرت من الحضرة 9 تعرات 4ن 
اخحضارة 4 فنا ينان اع + کا غاضبت نالع اعلم 2 ی ر خان 
يران من ( ام ال ى ) إلى تاك ر( المدينة ) النائمة بين الحرتين فنبت الأزهر تحت 
اقدامهتا > و تدصر e‏ الي يطؤونهاء وتكتسي البادية من حوفما أثواب الحياة. 


ودر ی ھا۔! الرجل et‏ ق تلاك ) المدينة ( فعث من دل حر ر ص حته الَو د ب 


r ~ 


ما 


ق و النيام a‏ الحماد ت ونعث النفو لعو س الفضائل والامحاد ي فادا ارب ه 
درملها وصخرها ٠‏ وشمسها المحرقة »> وجباها الصلدة » تسير وراء محمد ( أعضم 
انسان » وأفضل نبي ) لتحمل الحياة إل سهول الشام والعراق .. يا عجباً ! يا عجياً . 
اسر أء الماحلاة > سح الحاة اون والبساتىن ¢ 

راى الحزيرة عشي وراء محمد ( يتر ) لتكون موقد المعر كة الحمراء : الي 
تالقان وار دة راياد م ا عى رة اة کر ر ماقا ور ار اهر 
واد شار > في السهول الحضراء ... e‏ مر ة ثالثة فر ائحها وديا مادة 
هذه الصحف المجيدة البيضاء . م .. ll‏ .. م بالغ ره فہشه ي هزه » فانتیه کاب . 


ا 2 إغفاءة أغماءة ¢ ما ك اها الرجل 


ا هكو اسو ار وی٠٠‏ 


نزلت القافلة تحت أسوار ( بصرى ) ي موهن من اليل › فام تبصر ي بصرى 
الا قطعة من الظلام الراكد ٠‏ ولم تجد أثراً لذلك الطيف البراق الزاهي ٠‏ الذي كان 
راء ها راقصاً عل أشعة الطفل ... فهجعت 0 تنظر الصباح . 

نامت القافاة يحرسها الحراس > ونام کلیب نوها عمیقاً > لا طفو على وجهه حلام » 
حى أحس بأنفاس الفجر البار دة على خديه» ففتح عينيه » فرآى طلائع الفجر تضطرب 
تلقاء المثرق » ي خحطوط ضعيفة > كأنها أضواء المصابيح الكليلة » فراقته وتعاق بها 
بصره . وما شيء يمتلاك لب الرائي » ويأخحذ عليه مشاعره مثل انبلاج الفجري 
الصحراء > حين يكون سفير النور > ومهبط الآ مال على هذه النفوس » الي ملت 
ظلام اليل : وما يعيش ٤‏ الظلام من مصائب وأوهام a‏ وم يستطع کک أن يحمل 
وحده كل هذا الحمال . وأحب أن يجد صديقاً يشار كه حمل الشعور ٠‏ فكان يلقي 
عل رغه النائم . من غير ان يحول وجهه عن المشرق : 

کا أجمل هاا ! 


. 2 2 £ . 
4 کال صو ته ھامہا حافتا ¢ کاله کان ناح 


ني نفسه »> فاذا م يجبه أحد » وطغى 


غ 5 هان مول ٠‏ 
ف ا ا 


2 


E es 

و کان الجر ول انباج واستو ی عموده » وامتدت حو طه فادا ی o‏ الفلاة كلها › 
eT‏ عن هذه المشاهد کانت مو ءة وراء حجابتب اليل ٠‏ فاذا ھی دار عة 

ت 4 . r‏ م ت م 2 5 ه“ 
وازء ‏ وم پک صا بنا العلم قد راها من قبل > فشد ه حن ظهرت له بغتة › 
كأنها! لوحة فنية ازيح عنها غطاوٴها » أو کنز فتح له بانه ‏ أو متحف فيه کل جمیل 
حمل اخ ن ا أله جو انيه فام ددر ا کان هذا کله مخبو ءا 4 وحارت 
سء بين خحضرة البساتين الي تحف بالبلد . اينعم النظر الها ويذوق حلاوتها » بعد 
هله الأيام الطريلة الى ذاق فيها مرارة البادية > ويصغي إلى تهامس أوراقها المتلاصقة ء 


ونجوی أفنانها العانتة ام يت يتأمل هذه ل العظيمة ال ي أودعها الفنانون أبدع من 


NR 


جنى قرائحهم اللحصبة » ونزلوا ها عن أجمل نتاج لعبقريتهم ونبوغهم »لتكون عر وس 
البادية » تخطر بعظمتها وجماها » وتتهادى بزخرفها وزينتها على الرمال الحالدة . 

و كان الفجر قد امتد إلى نفس المعلم الشاب » فأضاء له عوالمها كا أضاء هذا العالمء 
> وحسر له عن آماله الي كانت مختفية ثي ظلام الاسفار » كما كانت هذه 
الباهك غادة E‏ 
حياته الماجدة قد انبشق »> فختم صفحة هذا الليل الاسود الذي قضاه معلما ثي أعالي 
الحبال » ليفتح صفحة النهار الوضاء الذي بقضيه ني المدن الكبير ة أمير ا عظيماً > وتلهي 
بأحلامه ھن هان اللون القن جار نيما ارا : اللوحة الي وشاها الربح 
واللوحة الى زينها الفن »› وانطلق يفكر ي دمشق ماذا تكون » اذا كان هذا كاه لقررة 
ا 


بقيت القافلة في ( بصرى ) ريثما باعت واشترت » وقضى تجارها وطراً من الر بح 
والكسب » م توجهت تلقاء دمشق » و كان المعلم الشاب يكلف ذهنه ضروباً من ألكد 
الأرض » حى تبلغ تلك الذرى العالية › اللي تهجع عليها قريته » فتنشر فيها مكبر ة 
منفوخة » مكسوة بانواع المبالغات » تصور له دمشق جنة كالبي وعد المتقون › امن 
العظمة وابلحلال ما تتضاءل أمامه عظمة ( المدائن ) » الي كان بتحدث بها العجائز من 
قومه عن العجائز »وتخيل له من جلال الحليفة وضخامة سلطانه »› ما بصغر معه ملائ 
کسری ویهون ::: ولم لا ؟ وملك كسرى كله عمالة من عمالات الحليفة › وولاية 
من ولایاته ! 
كان المعلم الشاب يكد ذهنه ليتصور دمشق » وبتبين طر يقه إلى النجاح فيها » و كان 
يحسب لطول ما عزم على السفر » وتردد فيه › ولعظم مالاقی من الأهوال والمشاق » 


NYT o 


أنه ليس بينه وبين المجد والولاية الا أن هط دمشق . فاذا هو وال أو أمير 

ا غات ر نار e‏ دشت العظيمة أقدم بادان 
الأرض واخيا ٤‏ و ی مل حاة اأ وس .۰ رضحك ٤‏ أعطافها الحمال کون 
بوب العر س الأبيض الشفاف ف » الذي نسجته كف الربيع . من زهر المشمش افغهاف 
تموج ف فى خحديها دماء الشباب » ظاهرة ثي زهر الا خر اا دوعن کارا 
بعطر الحو کله › ا رضن »> والسماء > والحال ٠‏ والصحاري الألجاورة ا 
کلیب بھا آخحذاً . ورقص فا قابه > وفتن بها فتوناً . ومن ذا الذي يرى غوطة دمشق 
CaS‏ ي ثوب الر لع یع - م آ تز قفن 4 قله 5 ولا ھا فوا ن دا الدي 
بقطع عر ض الفلاة »-حسث رعتد ظلالصخرة القائہة حنة حا درة »4 ودر ی احشىشة الحضر ُء 
a NE ss‏ صافاً. .ثم بطل على الغو طة جنة الأرض e‏ 
وروضه الدنا 3 بأشجار ها امز هرة المتعانقة ً وأدواحها الاسشة 4 و ہو لل ےا FEE‏ ً 
وعيو نها إلدافمة 4 وانهارها الرائمة ¢ ووردها وز هرها ۰ و عننها وحمر ها و بها 
وعطرها ¢ وفتونها وسحرها > ثم لا يجن بها جنوناً ؛ وهل عد العرب الغوصة احدى 
الروائع الأربع ي متحف الطبعة َ الا بعد ذظر وفکر 

کان کلیب سایحاً ني أحلامه > وھو اشد ١ا‏ یکون بھا استمتاعاً : حینما ارتفع 
ورلا الغبار من ناحيه الشرءة ق عالاً ع شا راع القافلة فو قت رز اله مأ عه و رة ٤‏ 
فجتا احادده ووقف التافاة بنظر فادا الخبار بعلو م ضر به الرياح ور م 
يعو د فيجتمع . 

ویفزع رجال القمافلة الكبيرة ورظنول الظنون و يصعي کاٹ أ حدي ثم م يمهم 
منهم انهم لا یدرون مادا یراد بهم ه ولا تعلمون ما هذا الغبار مه وروغلون ي الخحديث 
ويتشقق بينهم E CET‏ مر 2 ٠‏ نکن بعر فها وهو ٤‏ قر يته العالية 


...عام ا ُن الدولة م Es‏ هده 1 ّ دأاٽت الحطر هة ي إل زی رفها الدول ل 


چ 


Et ۹ Ê E | ۰‏ 
)0( اذ بعر ف اجه أ ین ر کا 


تعصف د رها ع راصف الانقسام ن والحرتب الداخحلة ا ل ہل الاك قا ی مس هد ٤‏ 


آ 2 


لاينام اليل إل El‏ 2 وا سبج ا از لیر ينقفس اه فام مر تاعا حی 


أن ينتزع منه الشام ومصر کا کاها وانعراق وخراسان : وصار الحاكم 
الماع ي شرق البلاد وجنوبها . و ی 


: ن ا أ ر 2 ۹ 5 ا ا الدا:. 4 ا ٤‏ ا u‏ 
ومتانتهم ماهم 2 مستعدول لقتال » قىنىشى | عبار عن ان ار المت الي سبعث مش هد ها 
ي ٍ ا e ١‏ ۶ 2 أ 
الطماأ نة ك E‏ ً ورج ن حه بصع مثات a‏ حند الشام بخالطون القافاة 
الكبير ة » ويكشفون أمرهم على عجل . فيعلم رجال القافلة أنهم حيال فرقة من حرس 
الصحراء » حرجت من دمشق منذ أسبوع لتجول ٤‏ هذه الفلوات القرببة ٠‏ تيم 
العواصم والمخافر » e‏ لفرقة أخحرى ٠‏ فتجاوزت حدها » وأمعنت 
اإضصرت ِف الحنوتب حی دحلت ار ان الر تعر > والتقت هذه الفرقة الحجاز رة 

الي کسر تھا وردتها على أعقابها : وللحقتها لتقضي عاليها 


ال 
غبار ها » وتاهتوا بفتشون عن الر جا o‏ 
e‏ ا ن يكون هذا الالزام الا بقوة الش e‏ 
کو ی ر کان فاع ار و ردد د و جت فا الا طاو ل کی ن 
السادة > فخيبوا رجاء الناس فيهم » وأوشكت الفغرقة الحجازية أن تصل » وهم على 
جمو دهم وانتظارهم کی داك تقدم كاب الذي كان يغالب نفسه ويقسرها على 
السکون ‏ ویمسای بر کان حماسته أن ينفجر » تقدم حن عجز عن ضبط نفسه › 
فغتح له طريةاً وسط الر سان و قك ارآ آمانیه آدنی اليه من أنفه » ومضى فيه مضي 
اسهم حی صار ي رس القوم ٠‏ وهم بعجبون منه . وینتظرون أن بقودهم کل 
رجل ني القافلة الا هذا ر 
بحديث » وله ينطق بكلمة > والذي ب عا ل م ولا بعرت عن نفسه : ولکن 


e 


عجبهم م يطل > فان اإلقتى انطلق يخطب فيهم خحطبة صارخة مجلجلة > تلتهھب کلماتها 
التهاباً ٤‏ وتحرك جملهاً اللامید الصم ¢ ودع الان المخلوع القاب وهو البطلا لاحل 
و كان صوته القوي يمشي إلى حبات القلوب فتصيبها منه رجفة » كا يرتجف الرجل 
بمسلك بسلكة الكهرباء ؛ و كانت اشارة يده » وسمات وجهه » تنطق معانيه قبل 
أن ينطق بها لسانه » فتحرك الناس » وتقودهم »> حى كأنهم معلقون بأصبعه . 
التق 2 ls‏ حر الف حر اء اضعا ابر دد والا جام و سوا نفوساً حديدة 
ماضية لا تعرف المردد »› قوية لا تعرف التعب ٠‏ مومنة باإظةر لاشاف علدها فيه . 
وم بنته من طا به ہی کان اند اجازيون E‏ وصلوا, فأاطلق 4ن فره صر تة 
الحرب ء واغار کا لاء النازل ٤‏ شف آنشودة اوت ¢ واختل و #سايحة القافلة 
ورائه تردد النشيد ء فتميد له البيد . فام تكن الا جولة واحدة» حى آثر الحجازيون 
السلامة ب ففروا لا يلوون على شيء واسيراحت القافلة حا م احذت طر تھا ا 
دمشق يتدمها كايب ( المعلم البطل ) 


3 3 r 


کانت دمشتی ی زازال شدید › و کان آھلھا في هرجان واضطراب » بنتظرون 
امعر كة الفاصلة بينهم وبين ابن الربير ٠‏ ليجو العام الاسلامي »ن هذا الانقسام » الذي 
يكره الاسلام ء ويأباه أشد الأباء > ليعود إلى الوحدة الي جعلها ساس الياة الدنيوية 
لامسلمين » كا جعل التوحيد أساس الدين . 
ولكن أهل دمشق فزعون مشفقون على الحلافة الأموية أن تنهار ونتحطم »وهم 
بنانها وحماتها » برقبون الأحداث > ويتسقطون الأخبار » ويعدون نفوسهم للتضحية 
الكبرى » ني سبيل المبداً القويم » والغاية السامية كدأب المسلمين في كل عصر وآن . 
وكان ( قصر الحضراء ) مثوى الحلافة » وسرة الأرض › ي حر كة دائمة »> فمن 
مجاس يجمع للشورى ٠‏ إلى ألوية تعقد للدفاع . و كذلاث كان قصر ( مستشار الدولة) 
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من خحشب اجوز النقوش . 
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وحول هدا الجلس اطار کن 
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طھت وتعانةت از دچ 


اا صہ ہہ حه و صہ 


واعالهم 


باب انغمر اديس حجري من حتهبردی 


ة أخحر ى :+ بتحدر ونهدر هد ا سا غا عذرا» 
e‏ ا أ ت “ل 
EEN‏ فد تخد فا عاس 3 عل سما 


ملغمسة ٤‏ ردی تغساها آمو اهه دابا و تداع ها آمو اجه 


اا 


| لاعن برهره الناعم العدار » 
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الا در داه > کنعیم دل داه ر( ار TOE‏ ( | کت ك الہ رھ قش الان اشتارة 

tt 2‏ 2 8 2 ۹ 2 ۰ 
الحمباة الساحرة : على حناجر البلابل والشحاریر . وبردی فرق هدا كله يني لزه 
السا > و عل حه التي حل ا ا هر ١‏ فكول منها لي حه فة › 
ت :5 س ر ۰ 
ge‏ 1 4 ا a‏ أ 1 8 | a‏ 
در ري پارات ګر سا ټپ ا 
£ ا f TT‏ 1 م 
والةصر طبقتان . من ار حام الارض والاسود والجزح . له رواق على بابه . قائم 
ْ 4 ۰ 3 + 
عل أساطن 4 الرهي ا اتر ہہیا ول س تدر ره اننا ر وأ یا لی 4 
سے ۾ 0 کک 
ورات أ ر معحجر هت ت ل ا us‏ تخس ےا ¢ اح کاهيا ا هي حرة نا طت له وی 
£ 
2 ۲ أ مص ٠‏ )* أ N ١‏ 
حمر ٥‏ هدا ااریج العطر ا ا ں‌ اشحار ر الر تقال و الليمو ل USL‏ له لاك ر اهر » 


تنافس 
ا 3 ۰ 
اشفا 4 کا عا ھی ف حا م 


بعطر ها الورد والماسمدل 


الأحمر « E‏ ھی 


الذي خاعته عليها أبدي اأ 


حب ورد وجه 


الحديد 


ن الاج اس 
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> واشجار المشمش الي تظهر بزهرها الايض 


ا 


لععلر . وأشجار الدراق الى تبدو بزهرها 


2 


اللجل : وأشجار الحور سكرى تيس بثوبها 
e e‏ هذا کاه منارة المسحد الشاهقة ي 


r4 


الشفاة نتر ي ادنا كاها العطر السماوي الحالد » وتريق عليها السمو والحلال » 
فتطهر الار خر فرافر ES‏ : وتتطهر النفوس من المطامع والشهو'ت »وتهب على 
الوجود نسمة من نسمات الحنة حين يخرج منها النداء : وااله اک اه کر ٤‏ 
TT OD‏ 


ED O‏ ا دفشی )حه :ا درک > ودرة تأاجها » وواسطة 


عتدها . ليس ني الأرض أجمل منها > ولا أحفل بكل بوب ساحر أخاذ » مما يشم 
آو یری أو رسمع ... وکان قصر روح من أجمل ما ي دمشق > و كان فوق الحمال 


2 


جلا“ فخوراً بساكنيه + يملوّه الحجاب والحند وذوو الحاجات ١‏ فلا ينصرفون 
È‏ وافرين غانمن ْ ا سر 52 

کان عط الجمال واللال ۰ ولکن کااً ( المعلم البطل ( . يحمل من هذا 
تر اله لان من عادته :الا بنظر إلا امامه : لا بلتفت يمنة ولا بسرة للا يشغله عن 
غات شاغل . آو یعوقه معوق . و کانت آ ماله هي غایته » فمضی الها قدما ۰ لا صر 
ا ق سبقه لیدله على الطر دق ٠‏ ی هذا العام الصغير > حی دحل على 


ندع کلیباً ي حصرة روح بن زبباع مستشار الدولة » ونقفز قفر ة وأحدة و اظ 
مدينة الحجاج »> نقطع ني هذه القفزة سنوات طوالا مايئة بالأحداث السام » من 
قتل مصعب و عبداله ابی الز ير > إلى عودة الوحدةالاسلامية على يد عبد المااكوالحجاج 


و ارع f‏ الفسيحة شيخاً اعرابياً جافياً » بتلفت تلفت المشدوه الذي 


ee 


لم ببصر ي عمره مدينة كبيرة » يتوسم ي وجوه الناس بفضول ظاهر > فيمرول منه» 
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فيرفع الأعرابي رأسه ويحد ف ي وجه ارب خی طمن اله م و پر ده 


ما یریبه » فیقول له : 

أرید أن تدلي على رجل يدعى كليب بن يوسف الثقفي :من الطائف فيضطرب 
الرجل » ويسأله : 

- أتدري ويحك ما تقول ؟ ابن يوسف الثقفي ؟ أخو الحجاح ؛ 

فلا يسمع الاعرابي هذه الكلمة حى يسرى عنه وينطلق ضاحكاً بملء فيه » وقول 

- بل هو والله الحجاج » كنا نسميه كليباً » قاتله الله ما أشد عقوقه ... آلا تخبرني 
ابن هو هذا اللحيث ؛ 

قبحك الله من اعرابي جاهل ٠‏ أبهذا تصف الأمير ؟ 

ويتلفت إلى كل جهة » وقابه يكاد ينخلع من الرعب > يخشى أن يسع حديهها 
أحد » تم قول للأعرابى شاا 

! سألتك يالله‎ E 

- ولم ويحا ؟ 

- ألا تعرف من هو الحجاح ... أ لست من سكان هذه الأرض ؛ 

ت 

- بل آنا من سکان السماء ؛ هبطت الساعة من أعالي جبال الطائف ؛ أما الحجاح 
فأنا أعرف التاس به : معلم صبيان أحمق ! 


ولات یا اعرا کو ال اق العراقين ٠‏ وقاتل ابن اأزبير » وسبف الحلافة 
الأموية ومشبت أر كانها .. 
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اوها الأمراء » وأنستهم سکتاها أخلاق صحرانهم الأول . فكانت مقار e‏ 


وانتت تنظر اليه فلا تر من بناة الحمراء إلا الرجل الضعت . المر:ة الاتحية الي 
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وعلت غرناطة فىرة الحزع > من خحوفها على ( موسی ) »> لمد حعاته فادها » 
وا الدفة » لبقو د السفينة الحائمة على وجهها وسط الأعاصير والزوابع :إل الشاطيء 
الآمن ٠‏ فإذا عجز موسی عن نجاتھا لم ینجها أحد من بعده ::: وقد کان موسی آ خر 


EA 
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والداخحل وا كد 4 وی له الاطال ار ا الاقافص 
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اا ف ا ماه لسنة .ي اوخاه ! یا ف ستو ات چ وم ہقف bi‏ هدا السطر 2 فادا 
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ضخب. :دشت :اسف وداد و ول کان #ر 1 حر لس دن انماس الاخ ف اا 
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المسلمة : فإذا و قف هنا النغسن ال احا و هاا اللماء الاي ب الإا لكايس 
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اھ ج ۰ . 
الملمة ا عد عمل ) و ضارت د در ی عزردډ رہہ کل سام : ۴ اماله می عشه 
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وانطلقت من أعالي الأسوار أن , لقد عاد موسى » . فتقاذفتها الألسن وتناقاتها 
الآ ذان Eig Oleg e NNE‏ 
الساحات والدروب : وولحت الدور والنازل » وأوغلت خلال البيوت والسراديب 
فلم تلبث أن نفضتها نفضاً فألقت بأهايها إلى الأز قة والشوارع ٠‏ فإذا هي ممتانة بالناس 
من كل جنس وسن ومنزلة ٠‏ وإذا هي تزخر بهذا النهر اللإنساني » الذي يجري صوب 
اشوا > صخاباً جياشاً مز بدا » يتحدر ويسرع مجنوناً »> كايا تدفعه قوة خفية هاثلة 
احتوتهاهذه الكلمات السحرية ( المكهربة ) الثلاث : ر لقد عاد موسى ) 

لقد كان يوماً من الأيام الغر الي تضيء الطريق لمن يسلك فجاج التاريخ »> وتجيء 
ری الاس »> وتصنع العجائب لتكون معجزة ي الزمان ؛ ما شهدت 


ا 


مثله غرناطة » ولا أبصرت منه ( إلا قليلا) عين الوجود ! يوم آضاع فيه 
الناس غريزة المحافظة على الذات » في غمار غريزة النوع ٠‏ ولسوا نفوسهم »› 
ليذ كروا الدين والوطن » وأنبتوا من الحاضر المقيت ء ليعيشوا ني الماضى 
الفخم : فماج ي سوح a‏ البشرية حمل أصحابها أرواحهم 
على أكفهم › وقدموا ب بين يديهم دماءهم :الي غضب فيها ميراث نمانية قرون كاها 
مجد وعز . ونفوسهم الي عصفت فيها ذكريات ألف معر كة منصورة . فمشت أي 
الأعصاب النار » واستعد كتاب التاريخ ليكتبوا أعجب موقت لاشعب إذا هب . 
ووصل موسى » ذلك البطل البدري الذي أخطأً طربقه في الرمان کک 
اح رة الأولى » بل جاء ني الأواخر من القرن التاسع > ولم يطلع في الحجاز الي يي کانت 
تبتدىء تاريخها المجيد » بل ي الأندلس الي كانت تختم تاريخها . 

وکانت تعلوه كابة ء فأنصت الشعب واحترم كابة هذا الرجل الذي لو سبق به 
الدهر لصنع بمو کا ار ی او قادسية ثانية » ولكن الله الذي فتح تاريخنا في 
الأندلس مرنى ٠‏ فد حن الا ن موسي ٠٠‏ 

ونظر موسی حوله » فإذا حوله شیوخ قد اراق الكرم على ) شیباتھم بهاءه ونوره ۰ 
وأطفال كالزهر فتحوا عيو نهم على الدنيا فوجدوها غارقة ي بر كة من الدم : ونسوة 
تفتحت الأ كمام عن زهراتها » فرت الطرقات من لم تكن الشمس تراهن صيانة 
وتعفغاً ‏ قد برزن يسرن إلى المعر كة ويزاحمن الرجال » ولم يكن يخشين على جماهن »› 
فقد غطت عاطفة الحهاد على عاطفة الحنس ء فكان كل رجل أخاً فيه لكل امرأة 
فأحنى رأسه » ورأى الناس ي عيني البطل دمعة ترقرق » وفتح فمه فحبس الناس 
ا 

E 

فإذا هو يعلن النباً المهول › نبا تسليم بي عبدالله الصغير ناتيح غرناطة ! 

بادا ی ٠‏ کا دیا ای فلم يدر الاس مول المغاجأة ما أثره هذا 
وما حطر ه٠‏ ولکن‌القر ونالاتيات درت ما أثر هذا الناً > ولم تفرغ إلى اليوم من وصف 
فواجعه وأهواله . 

1۳۴۱ 


ونظر مرسى فإدا اا چ الذی أنفق : ي إقامته الدهر الأطول ْ قد أنهار ي 
وإذا هذه الديار الي سقیت بدم الحدود : وامتزجت د رم > وقامت 
يسلمها جبان مأفون العدو المغير ٠‏ وإذا السادة صاروا خولا . والملوك عبيداً ... وجعل 
يفكر ني هذه الفئة الي حوله » ي أكرم زهرات غرناطة وأز كاها » هل ي-جنبها اموت 
الحاصد وبر دها ٠‏ إل حبث وجدت الراحة والدعة . ٠‏ ام بخاص ھا من حیاة کاها د ذل وال 
ویسوقها إل موت شريف ؟ 


6l! 


وإنه لفي تغكيره وإذا بأطفال غر ناطة بنشدون ذ ۷ ك النشيد الذي لا يعرف من نظمه 


مم ن فيصغي التاس و الفلاك 
تبکي ا 0 ا لى الحنة » 


س 


اك ار ص غر ناطة لن تضيق عن لحد طفل صغير مات ي سبيا ألله » 
O E ND TR O‏ ا 

: ر ن e‏ ر فر م يمتح یہ : بعطر ok‏ ¢ 

ان نابیع عر ناصه e ٤‏ ماءها و رال la‏ ارو صاحه من ماتا 

انت ا ارض غر ناطة أمنا الثادرة فضمہنا أا الدافء الذي ضم | باعتا الشهداءء 
لا تبکي يا آماه بل اضحكي واحفظي لعبنا › إخو تنا فيلعبون بها . 


+ تب 


ل ر رم باا تر واھ ع أجل هذا الا ٤‏ 
ماک ا اا اا لن و ترف ر ا ت 


ع 


وم رعد رة دز ”ی | کر من دلا ي فلکر گر سه وانطلقی اک حرسث لک يدري اح 


وإضحة تاریخ ا على الدنيا كانه حلم بهیج ! 


٤ ٤ 3 ES 
ر حه الله على دو سی لن ابی السات و عل اول ااال‎ 


ny وی‎ 


a 1 
E f R4 


۳Y 


قال : 
2 ع . .۰ 0 ص ا & 
کک دو دما صغبر أ 3 ۷ اأفمه سا مما کان یجر ي ف اخياء 4 E Ng‏ احل 


£ 


أبى - رحمه الله - بضطرب .> ويصقر لونه »> کلما عدت دن المدرسة > فتاوت عاره 


ما حفظت من ر الكتاب المقدس » » وأخبرته با تعلمت من الاخة الأسبانية › م 
TT‏ كانت ني أقصى الدار › والي م يكن ياذن لاحد بالدنو 

ن بابها » فيلبث فيها ساعات طويلة > لا أدري ما يصنع فيها > ئم رح منھا محمر 
العینین » کأنه بکی بكاء طويل » ويبقى أياماً ينظر إلي بلهفة وحزن» وبحرك شفتيه : 
فعل من بهم بالکلام » فاذا وقفت مصغياً اليه ولاّني ظهره وانصرف عني من غير أن 
قول شيا »> وكنت أجد أمى تشيعنى كلما ذهبت إلى المدرسة › حزينة دامعة العون »> 
وتقبلي بشوق وحرقة » م لا تشبع م ى » فتدعوني فتقبلني مرة ثانية »> ولا تفارقني 
إلا با كىة » فأحس نهاري کاه بحرارة وو خحدي » فاعجب من دکائها ولاأعرف 
له سیا ٤‏ م اذا عدت ن المدرسة استقبلتي بلهفة واشتياق › کا کنات غائیاً عنها 
عشرة أعوام کو کت ری لدی دان فی > وتكامان همسا باغة غير الاة 
الاسانبة > لا أعرفها ولا أفهمها » فاذا دنوت منهما قطعا الحديث » وحولاه » وأخذا 
يتكلمان بالاسبانية » فأعجب وأتألم > وأذهب أظن ني نفسي الظنون » حى الي 


لأحسب أني لست إبنهما » وأني لقيظ جاء! به من الطريق » فيبرح بي الألم > فآ وي 


| a 


کے 8 و استع ٤‏ ۳ کب Ea‏ ااا o‏ ا خا یم ا ا 
ص ر vv‏ ت ا 
أا رض ھر ' که قمیضی . اذھ لى الصلاة ٤‏ الک تة 2 
ر ا أ - ك 


٤ ¢ 

E ت 1° 2 .۰ م‎ ٠ 1 

وو للات ا مر ٥‏ » فلما لسر تب ابي دانها فد حاءت ج جمیل ّ م تچ . 
e e a a ِ‏ ا EE‏ 
وم تلح عى شمتيه ابتسامة . ولکنه قام يجر رجاه حزينا ملتاعا . فدهب إن اخوري. 


ةدعاه ليعمد الطمل ٠‏ وأقبل يمشي وراءه > وهو مطرق براسه إلى الأرض . وعا 


ص 
وجهه علائم الحرزن المبرح . والیاس القاتل » حى جاء به إلى الدار ودخحل به على ٣ي‏ 
ا و تدفع اليه الطفل خائمة 
سح رد . ن ا وو ا تعليل هذه المظاهر . وازددت ألا على أي 


و e E AL‏ اصح > و كانت غر ناطة غارقة ي العطر والنور . 


ص 
Y5 e‏ بالمشاعءل والأضب اء . والصابان تومض عا لی شرفاتھا و دنا . ن 
ابی ي ف ایل وأهل ا كلهم نيام ٠‏ فقادلي صا اما ا ى غرفته . ال حرمه 
اتر ف و و ت ۾ تحاد 
الزات س . فحعی قبي خحفوقاً EE‏ واضطر دت ت لکي AE‏ ۾ حا ت . فما 
توسط بى الغرفة أحکم اغلاق الباب » وراح يبحث عن السراج ٠‏ وبقيت واقغا 
ي الظلام حضظات کانت اطول غ من اعوام ٤‏ م اشعل سراجا صغير أ كان هناك 
فتلفت حولي فرأيت الغرفة خالية . ليس فيها شيء مما كنت أتوقع رويته من العجائب . 

ما فيها الا بساط و كتاب موضوع على رف ٠‏ وسيف معلق بالحدار . فأجاسنى ء 
هذا البساط . ولبث صامتاً ينظر الي نظرات غريبة اجتمعت علي . هي » ورهبة 
اللكان ٠‏ وسكون الليل ١‏ فشعرت كأني انفصات عن الدنيا الي تر كتها وراء هذا 
اا ا ق لا أستطيع وص ما أحسست ت به منھا .. ع 


ابي يدي بيده بحنو وعطف . وقال لي بصوت خافت 


N TE 


يا بي » اناك الآن ني العاشرة من عمرك » وقد صرت رجلا ١‏ والي سأطلعك 
على السر الذي طالما كتمته عنك » فهل تستطيع أن تحتفظ به في صدرك » وتحبسه 
ن ام ر اهلاق و اياك واس اع 

إن اشارة منكواحدة إلهذا السر تعرض جسم أبيك إلى عذاب الحلادين منرجال 
« ديوان التشتيش » 

فلما سمعت إسم ديوان التفتيش ارتجفت من مغرق راسي إلى أخمص قدمي › 
وقد کنت صغیر ا حقَاً » ولکنی أعرف ما هو دیوان التفتیش » وأری ضحایاه كل 
يوم » وأا غاد الى المدرسة » ورائح منھا - فمن رجال يصلبون أو يحرقون » ومن 
ناء وعلقن من شعورهن حی یمتن ا تبقر بطو نهن ف ولم أجب : 

فقال لي أبي : مالك لا تجيب ! أتستطيع أن تكتم ما سأقوله لك ؟ 

و نعم 

O E O CE 

قال : إقترب مني . أرهف سمعك جيداً > فاي لا أقدر أن أرفع صوتي. أخشى 
ان کون رطان ١‏ داد » عى فش ى إل ديران اقفن ٠‏ بر فى جا 


ا ا ا ت 
. ی اا 
فاشار إلى الكتاب الذي كان على الرف » وقال : 
تارف وا کات ا 
Eg‏ 
یلا ا الله 
ات کات المقدس الذي جاء به يسوع بن الله 
فاضطرب وقال : 


- كلا » هذا هو القرآن الذي أنرله الله » الواحد الأحد ١‏ الفرد الصمد » الذي 


— ۳0 -- 


م يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد › على أفضل مخاوقاته » وسيد آنبيائه > سيدا 
محمد بن عبدالته النبي العربي يث . 

ففتحت عيني من الدهشة › ولم أكد أفهم شيناً . 

قال : هذا كتاب الاسلام » الاسلام الذي بعث الله به حمدا إلى الناس كافة . 
فظهر هناك ... وراء البحار والبوادي ... ثي الصحراء البعيدة التماحاة ... ب 
ي قوم بداة» مختلفين » مشر كين » جاهاين » فهداهم به إل التوحيد » واعطادم 
به الاتحاد » والقوة » والعلم والحضارة »> فخرجوا يفتحون به المشرق والمغرب» حى 
وصلوا إلى هذه الحزيرة »› إلى اسبانيا و كان ملكها جباراً عاتباً »و حكو متها ظالمة غاشة 
وشعبها مظلوماً فقير أ » جاهلا متأخراً » فقتلوا اللاك الحبار > وآزالوا الحكرمة الفالةء 
وملكوا الأمر تي اسبانيا » فعدلوا بين الناس › وأحسنوا اليهم » وأمنوهم على أرواحهم 
وأموالهم و ا ا س ب اقا م > جعلوها فیها أرقى وأجمل بلاد 
الدنيا . 

نعم يا بني حن العرب المسلمين ... 

فلم أملك لساني من الدهشة والعجب واللحوف » وصحت به : 

مادا تجن 0 ار الل ۲ 

اا نعم يا بني . هذا هو السر الذي سأفضي به الاك ... 

- نعم نحن . نحن أصحاب هذه البلادء نحن بنيناهذه القصور »الي كانت لنا فصارت 
لعدونا » نحن رفعنا هذه الا ذن الي کان يرن فيها صوت الموذن > فصار يقرع فما 
الناقوس » نحن أنشأنا هذه المساجد » الي كان يقوم فيها المسلمون صفاً بين يدي الله » 
وأمامهم الأنمة » يتلون في المحاريب كلام الله > فصارت كنائس بقوم فيها القسوس 
والرهبان » يرتلون فيها الأنجيل ... 

نعم يا بني ... نحن العرب المسلمين » لنا ني كلل بقعة من بقاع اا 
کل شہر منھا رفات جد من أجدادنا » أو شهید من شهداننا . نعم ...نحن بنينا هذه 


کا 


مدن » حن أنثأنا هذه الحسور » نحن ٠هدنا‏ هذه الطرق » نحن شققنا هذه انترع > 
نحن زرعنا هذه الأشجار ... 

ولكن منذ أربعين سنة ... أسامع انت ؟ منذ أربعين سنة خدع اللاك البائس > 
أيو عبدالته الصغير » آخر ملو كنا ثي هذه الديار » بوعود الاسبان وعهودهم > فسح4م 
ناتيح غرناطة » وأباحهم حمى أمته > ومدافن أجداده > وأخذ طريقه إلى بر المغرب > 
ات هناك وحيداً فريداً »> شريداً »> طريداً > و كانوا قد تعهدوا لنا بالحرية والعدل 
والاستقلال . فلما ملكوا خانوا عهودهم كلها تارا وتران اتش > ااا 
في النصرانية قسراً » وأجبرنا على ترك لختنا إجبار » وأحذ منا أولادنا » لينشنهم على 
النصر انية » فذللك سر ما ترى من إستخفاننا في العبادة + وحزننا على ما نرى من إمتهان 
دیننا » وتکفیر أولادنا . 

أربعون سنة يا بنى » ونحن صابرون على هذا العذاب » الذي لا تحمله جلاميد 
الصخر » ننتظر فرج الله > لا نيأس لأن اليأس مرم ي ديننا » دين القوة والصبر 
والحهاد . 

هذا هو السر يا بني فاكتمه » واعام أن ٠خياة‏ أساك معلقة بشفخاكق > ولشت واله 
خش اموت أو أکرہ لقاء اللہ > ولکنی أحب أن أبقی حیاًء حى أعاماث لغتاك ودیناك 
أنقذك من ظلام الكفر إلى نور الايمان > فقم الآ ن إلى فراشك يا بلي ... 

صرت من بعد كلما رأيت شرف الحمراء أوماآ ذن غرناطة» تعرولي هزة عنيفة› 


وأحس بالشوق والحزن » والبغض والحب » يغمر فوادي › و كيرا ماآذهات عن 


نفسي ساعات طويلة فاذا تنبهت رأيتني أطوف بالحمراء وأخاطبها وأعاتبها » وأقول 
ها : 


أيتها الحمراء. .. أيتها الحبيبة ا لماجرة » أنسيت باتك » وأصحابات الذينغذوك بأرواحهم 
ومهجهم »وسقوكدماءهم ودموعهم› فتجاهات عهدهم » و نكرت و دهم؟ ! أنست‌ال اوك 


س ۳۷( — 


اعد ¢ الدين کانوا بجو لون ی ادهاثلك ّ ویتکثون على ساط ل 4 و عضول علك» 
اشا من اجك بوالاد > والاهة وا لمال > اولات: الاعة الكرام ٠‏ الذين 
1 


N PDE E IT E ED ETD 


دعل الاعة را لر هان ! 

ثم أحاف أن يسمعني بعض جواسيس الديوان» فأسرع الكرة إلى الدار لأحفظ درس 
العريية . الذي كان ياتقيه علي ای + وکا آراه الان بأمري أن :اكب له ارف 
ا > فيكتب لي حذاءه الحرف العربي »> ويول لي : هذه حروفنا . ويعلمني 


ا ورسمها م باع ا a‏ رس الدین »> ويعامني الو ضوء والصلاة لأقوم وراءه 
ھہہة 


صل خفية ي هذه الغرفة الر 
وكان اللحوف من أن أزل فأفشى السر » لا يفارقه أبداً » و كان يمتحنى فيدس 


3 ت 


ج مادا یعامات ابوك ۹ 


٠ a‏ گے 
فتتمول : ان عندي نا مما بعلملك : فلا تکتمه عى . 


1 


فأقول : انه لا يعلمني شيئاً 


حى اتقنت العربية » وفهمت القرآن . وعرفت قواعد الدين > فعرفني باخ له 
ني اله . فكنا نجتمع نحن الثلاثة على عبادتنا وقرآ ننا . 


واشتدت بعد ذلك قسوة ديوان التفتبش : وزاد ي تنکیله بالبقية الباقية من العرب› 
فلم يكن يمضي يوم لا نری فيه عشرين أو ثلاثين مصلوباً » أو رقا بالنار حيا» 
ولا يمضي يوم لا نسمع فيه بالات » بعذيون اك العذاب وأفظعه « فتقلم اظافر هم « 
وهم يرون ذلك بأعينهم » ويسقون الاء حى تنقطع أنفاسهم › وتكوى أرجلهم 


~~ ۳A 


5 استمر دلا ولق ص ا ت فقال ف ای دات 0 اي حس ا ج کان أجلي فل 
وا ھی اهاد غل ادیک > لعل الله يرزقي الحنة » فأفوز بها فوزاً 
عظيماً ٠‏ ولم يبق لي مأرب ي الدنيا بعد أن أخرجتاف من ظامة الكغر »> وحماتاك الأمانة 
الکبر ی ٠‏ الي كدت آهوي تحت اقاها ٠‏ فاذا أصابي أمر فأطع عمك هذا» 


ومرت على دلك يام e‏ و ا نت ليلة سو داء من بای ا ر“ وادا لعمی | 


يدعولي ويامرلي ان ل لله لنا سبيل الفرار ل عدوه المغرب N‏ 
ا 

فعنف ود هو ی و لي : ألم يأمرك أبوك بطاعي ؟ 

فأمضي معه صاغراً کارھاً > حی ادا ايتعدنا عن المدينة و شمانا الالام » قال لي : 


- إصبر يا بي ... فتقد كتب الله لوالدياك المومنين السعادة على يد ديوان التفتيش + 


ويخلص الغلام إلى بر المغرب ويكون من العام المصنف سيدي مد نن عبد الرفيع 


الأنداسي وينفع الله به وبتصانيفه . 


۳۹ 


س ك 
E‏ أ ۾ 
. .ي ت ا 

ر کہ 


» 


ي دارها لا يو 


ی هم ۰و 


از قد اشتال الحطر 


۰ 


ا الاشاہا و حماطا و 


| دت سول ٥چر‏ مث ف قد تما فکر ها e‏ ا 


دا حر ی عامه. و e‏ سم ها طرفاً ن 


E E‏ ا الغا 
اراھ سنه ۶| ګر ي :١ه‏ ااال د سی ھار ” دھرھ e‏ 
1 


6 والعاد. 
کادت 
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L2 ٤£‏ سر ص 
. 1 ت 0 ا 5 
ولا بى فيها الا شيخ أو أمراة اوصي . . .او فعادای سى 


AES BS IS 
:وطنها وإخحوما. فما تدري‎ 


عات 


أحاديث المارة 


ن ودا اللاك :وأن هوٴلاء (الواغلين ED‏ یر کبون جناح 


۷ ت 


اليل الاسف ال شاط فاسطىن حملهم المواخحر الماربة من عيبن الرقيب ٠المسللة‏ من 
وراء الحرس ٠‏ فكاما دجى الظلام نزلوا إلى الشط أفواجا . فكانوا للغاصسبين عونا وعلى 
أهل البلاد حرباً »وجعلت تفكر ني هذه العصبة المجاهدة الكرعة ١ماذا‏ تستطيع أن 
انع لما کو کت توقد لار ی أعصاب هولاء» الذين 5 بزالون برو حول ويغدون» على 
vv‏ 2 

متاجرهم وأعماهم 6و ادون حظو ظهم من مفاتن الطبيعة » وجمال الكون » وتنسيهم 
ماناتثت أجسامهم ٤‏ ومرابح تجاراتهم > هذا الحطر الذي عم البلاد » والذي طال 
الزم‌ان به : ونشأوا عليه » فألفوه»ونسوا أيام الحريةوالمجد» وأن‌هذهالبلادبلادهم » وأنهم 
سلائل الأبطال الفاتحين » وحسبوا حكم هولاء ( الواغلين ... ) ضربة لازب › 
وأن قضاء الله قد تم فيهم فلا بنع معه سعي > ون أيام ااسعادة قد انتهت فلا تومل ها 
Ces‏ کیف تفم هذه الشخوص الى تجىء وتذهب کشخوص من ورق ي 
العو نة ( الكراكوز ) 1 الحاة لت بطناً يملا « ولا شهوة تقضی 2 ولا ا 
ينال ٠‏ ولكن الحاة المجد والتقى » وجلائل الأعمال > وأن يعرفوا للوطن حقه › وأن 
دعام أ ويعام کل عربي و کل مسام ¢ أله ما دام ي فلسطين ( واغل ...) وأاحد 
من هولاء فحر م ان ينعم دوج راهله 4 او عني عاله او بغلق جفن على لذيذ المنام؟ 
وإنها لفى تفكيرها > وإذا بالباب يخفق وإذا هو نعي إخوتها الاربعة . 


3 


¥ # 3 


صعقت ميسون هذا الفا »> وعجز جسمها اللدن » وقلبها الرقيق عن حمله › 
فتضعضعت وانهارت » ولكن الإيمان والشباب تنبها في نفسها » ونهضا من تحت 
أنققاض الصبر » وخلال غبار المصيبة » يوقظان اللبوة للانتقام . لقد كان 
وتراً واحداً فصار وترين » و كانت تطلب ثأر وطنها » فاتطلب ثأر وطنها وإخوتهاء 
ووضعا البارود بي أعصابها > كما يوضع ني المدافع > م أرسلاها ني هذا الشعب الماجع » 
تقرع أذنه بالرعود » فيفيق أو ينام إلى الأبد ... 


E 


TT I CT E CGS RRO 

الذي يسمع الأموات ٠‏ وي قلبها العز م الذي لا يكل > والمدد اللي لا ينقطم . والأيد 

الذي يفل الحیوش ۰ ويد الحصون * وک الایمان ا ا شالب ادر اة جعل ٥ا‏ 
رطاد ل یغلب 4 وما أعجب ما ج اليما 


e 


وت ا ترتدي ثیابها + م تطلب ميدان العمل وتافتت حوذا . فلم 
تجد هما في الأرض قريباً » ولاذا ا من الأرض ٠.‏ م وصاتها 
بالسماء » فشعرت كأنها موبدة بمَوة إفة : أصطفتها من دون التاس ٠‏ لتعام . وهي 
الفتاة الغريضة الناعمة › لتعلم هوٴلاء أ > الرجولة كيف تكرن ! 


ریا ؟ | تدا العمل 4 ۾ حعلت تفکر ب ر رش ا عل شع هھ الیل 
و ا ل ل 8 و کر 2 


3 


حوها »> المتموج کاخریر يفتن العباد و رادت ده الفتنة : وياسر قفاوت الشر سان 
فسطعت فا الفكرة كا بسطع ارق خلال الظلام ھک اکا ن 
الرجال بهذا الشعر الناعم ٠‏ م لتقودنهم ص أعناقهم إا ى العمعة الخجراء . لتجعان 
من ضعفه قوة تأ کل القوي 

ودهہت فنادت جارات ا 5 بمتدین ھا »> واسمعن متها فل و ذد ا ا 
ي إخوتها » فحسبنها قد دعتهن ليواسينها ويخففن عنها » ولكنها مضت ثي حدثها 
مصعدذة › حی سمت کے ۽ فااك الت حرة : و سيان القت : ورفعتهن ويا - ہی 
ذا اشتو لقت هن ٭ الت : ا کک 
ولكنا إذا جبن الرجال لم نعجز عن عمل » وهذا شعري أعن ما أمللك أنزا 
أجعاه قيداً رسن عا ف اما ا لعل أحرك هولاء الأموات . 

وأخحذت المقص فجزت شعرها ٠‏ وصنع الفتيات صنعها ٠‏ تم جاسن يضفرنه ما 
وقيوداً لخيل المعر كة العابسة » لا يضغرنه ليوم الزفاف ٠‏ ولا لايلة العر 


EEE PR. E 


أرسلن هذه القيود واللجم > ي الامو © سيط أبن اوري 
العظيم › فحمله إلى اجام يوم الحمعة > وقعد و ف المقصورة » وقد زأز لته الحماسة فما 
بستقر > ونفد منه الصبر فما يدري انان تعد الي عا ان الأوان حى أسرع 
بالصعود › وجلس و هذه اللجم وهذه القود دل بده > والدمع e‏ 
ووجهه ممتقع شاحب ٠‏ والناس باحظون ذلك کله » وینظر بعضهم ي جو ه البعض › 
فلما أنتهى الأذان قام فتكام 

> و كلماتها سر‎ ٠ کیاد من ها‎ yT 


لے يدر هور ماتا ا 5 ل فاه کان تاماه 4 ن عام جهو ل فمذف له على اانه وم بستصع 


أحد أن يرويها لأنها حطاب من الروح إلى الروح + قد ذابت كاماتها في معانيها »> م 
استحالت معانها إلى إيمان وتضحة وبذل » فكانت إحدى هذه المعجزات البلاغية 
الي بهدر بها كل عصر مرة » لسان محدث » أو يمشي بها قلم ماهم کا ن 
الکر امات 6وو اده فن خو أرق لادا تخل ات ها الكلمات اجا عة 
LDS‏ 
ا جه 4 قارا آل لسا الارض ١‏ فجادت كال لاء ج جل وة هن 
الشمع ... و کان مما حفظوا : 

, یا من أمرهم دینهم بالحهاد حى کک > ويه دوا البشر إلى دينهم » فقعدو 

حى فتح العدو بلادهم » وفتنهم عن دينهم 

با من حک كم أجدادهم با لحقأقطار الأرض »و حك موا هم بالباط لي دیارھ ج وأو طانهم ! 

با من باع أجدادهم نفوسهم من الله بأن مم الحنة » وباعوا هم الحنة بأطماع 
نفوس صغيرة » ولذائذ حياة ذليلة » !. 

اا اش 

ما لکم نسيتم دينكم »› وتر كتم عزتكم »› وقعدتم عن نصر الله فلم بنصر کم > 
وحسبتم أن العزة للمشرك > وقد جعل الله العزة لله ولرسوله وللمومنين ؟ 


کے ا کے قصص ده ن التاريخ  ١١‏ 


با ویحکم أا وک کم ويشجي نفوسکم رای ی عدو الله وعدو کم بخطر على 
أرضکہ > انی ستاها بالدماء آباؤ كم » يذلكم ويتعبد كم »وأنتم كنتم سادة ادنيا ؟ 


2 6 قاو بکم > وينمي حماستکم 4 اخحواناً کم ق ا بهم العدو » 
نتاه 2 


ل ات ا 1 


é 
مسلم ؟ آما ي اك ان‎ NENT EN 


- 


العر د دار العر د ُ8 ! والمسام یعںن المسلم ! وااانسان ا ال 


.کک ٠ي‏ 
L2 £ L2‏ 
فمن م يهب لنصرة فاسطين » لا يكون عربيا ولا مساما ولا إأسانا !.. 


٤ 0‏ . و ۰ اي ۰ ٩ ٠ 7š‏ ۰ , 4 ۰ . 
افتا کلول و دسر لوك واعمول وإخوانكم هنا تشر اول بالاھب لحه صء ل انار 
6 ناموك | ك 


ا بها الناس انا قل دارت ری الحرب واد منادي الاد . و تحت 
آبو اب الخها 2 فان : کا من فر سان الحر تب فافس حو اأ الطر دق لاسا ددرل 
رحاها ٠‏ واذهيوا فخدوا المجامر والمكاحل ! يا نساء بعمائم ولحى ! 

أو لا ... فإلى اللحيول . وهاكم لحمها وقيودها . 
اة تدرك م صلعت هذه اللجم و هاده اد + 
لد صتعها النساء ٠ز‏ شعورهن › لانهن ٠‏ ب ا غر کا ا عا دوا بی 
يانة وحفظاً . 
قطعنها لأ تاريخ ا لحب قد انتهى » وابتداً تاريخ الحرب المقدسة . الحرب ي سبيل 
اله . وني سبل الأرض والعرض > فإذا لم تقدروا على الحيل ٠‏ تقيدونها بها » فخذوها 
فاجعلو ها ذوائب لكم وضنائر ... إنها من شعور النساء . ألم ببق ي نفوسكم شعور ! 

والقاها من فوق المنبر على رووس الناس > وصرخ : 


هذه واه ضفائر المخدرات » الي لم تكن تبصرها عبن الشمس . صيانة 


ب ¢ 


الرجال ا : 
فصا النا ما اا و ا 
فصاح النأاس صيحة ما سمع مثلها ٠‏ ووتبوا يصابول اموت . 


بغت الحياة هذه القلوب فعاشت بحمية الإيمان . وحماسة الشرف . وعاش فيها 
آرت او ت من ق و في طربت الحهاد . وتوالت الامداد على 
| 


اماك المعظم ثي نابلس » ونابلس دائماً مطلع شمس النصر > و د وا 
رلت هه اسو غا الاغداغ ر ال ا ..) فطر دو هم حي التجأوا إلى عکا » 
فحاصروهم فا اشرو اع الاك وسا . 

وكذلك جاء النصر على يدي رجل وامرأة : أما u‏ فد أكرمه الله فجعاه أحد 
العظماء اللحالدين > وأما المرأة فتقد كافأها فرد عليها إخوتها الأربعة سالمين مظغرين »› 
و 

وعمت الدنيا أن أتباع محمد » لا يذلون ولا يستعبدون + ما بقي فيهم رجل واحد › 
أو امرأة مغردة »> طوت صدرها على إيمان صحيح . ا نهم قد ينامون ولکنهم 
لا يموتون. وأن (الواغلين...) عليهم > في فلسطين وغير فلسطين ٠‏ قد بقيمون حيناًء 


ولکنهم لا یستقرون ولا یملکون ! 


ا 


E 


ا 


اھ 


e 0‏ 
سدل احق , وسایحخے عم رای لعہرھ و سجچ لاأ دنله .قال 
.۰ چ 2ی س س 


ر 
۾ قعت إصححة اكاك f‏ أجل دہش e‏ ص ہہ جح يوم 
ايام سنة ۱۸۳ .بأن ابراهيم باشا قادم أزيارة عام الشام الشيخ سعيد الخحابى ٠٠١‏ ني 
مسجده وإبراهیم باشا من قد علمت ي بطشه وجبروته . ومن يده إلى اليف أسرع 
ں لسانه ن لسا له أ الو ل و که ا ال ا و کان حبار سو رة . و فاتڪها 
و س دها فطار الغزع الا ادان وهم فر ساك دمسشی و حماتها واقيل لعصيم 
e ¢‏ 


على بعض يتساءلون ماذا يصنعون ؟ إنهم يعلمون أن الشيخ لا يقيم وزناً لأحد من أبناء 
الدنيا > فلا يبجل ساطاناً لسلطانه > ولا يوقر غنياً لغناه . ولا قيس الناس يا على 
جسومهم من یاب ؛ ولا يما ي صناديقهم ANE‏ 
ولکن يقيسهم ما ي نفوسهم من فضائل وا ي قلوبهم من يمان » وما ي رو وو سهم 
من علم > وإذا نظر الناس من خارج فرأوا الطبل سميناً عظيماً » نظر هو من داخل 
فر آه خالياً حقبراً . 

وكالوانخشرن أن سرع داف هن شان الاقا > ويردون ى وجرا الاقا 
ولكن كيف بصلون إليه وهو ني قصره » حوله الحجاب والأعوان › والحند 


)١(‏ كان عام الشامقبلطبقة الشيخمحمود الحمزاوي والشيخ محمد طلنطاوي والشيخ بكرالمطار وأصحابهم. 
(۲) يعي الرواتب . 


سا٤١‎ 


بالسلاح > ومن حو له المت ألواناً اکال > يحمي حماه ۰ ویحرس آدوابه 0 
ويتمنون لو رجوا الشيخ > ولكن الشيخ أعز من مائة ملك جبار »> تحميه هيبته › 
وبحرسه تقواه » وتحف به الملائكة واضعة له أجنحتها ٠.‏ 

ولم یکو نوا یخافون أن ينال الشيخ سوء » فهذا شيء تحيله عقولمم » لا استقر فيها 
من إجلال الشيخ وإكباره » ولا تراه أبصارهم » لأنهم يقضون عن آخرهم قبل أن 
تراه أ٫صار‏ هم » ولكنهم كانوا يخشون الشيخ ء على الباشا» ويخشون الباشا على نفوسهم. 


CL 


ومضوا يقيمون معام الزينة » ويبنون أقواس النصر »ويرفعون الرايات على طريق 
البطل الفاتح »وبقطفو ن أزهى أز هار الغوطة لينشروها عليه. .فما كان الأصيل حى تم كل 
شيء » وأقبل الباشا ني المو كب الفخم » والحند والسلاح والدبدبة ... حى انتهى إلى 
باب المسجد و كان باباً صغيرآ » فاعرض الباشا كأنه يقول له : إرجم أو ارجم 
دنياك » إنك تدخل بيت الله بشراً خحاضماً »أما أن تكون تزوير إله ... بألف عبد › 
وألف ثوب » فلا ! إنه لا يجتمع ميراث النبوة الي جاءت بالتوحيد والمساواة > 
سقايا الحاهلية الي قامت على الشرك والتمييز بين الناس » إلا محي أحدهما ... فانظر 
هل محا باطل حعاً ؟ 

قال الراوي : وتردد الباشا هنيهة يفكر » ثم أيعد أعوانه » وترجل + ودخل المسجد 
منفرداً » و كان الشيخ جالساً على حصير » قد وضعت فوقه حشية ٠‏ و كان مادا رجله 
فسمعته بقول : 

...والمرء إذا خاف الله »> وصدق ني مخافته » خافه کل شيء» لأنه لا یری كبيراً 
إلا صغره عنده أن الله أكبر ... الله أكبر . إن لمذه الكلمة سرا إهياً » ولكن اأسلمين 
استعج موا فلا ير ددون منها إلا حروفها فارغة من المعنى » وما فرض الله عا لى المسلم أن 


(۱) جاء في الام : ان الملائكة لتضع اجتحتها لطالب العم رضى بما يصنع . 


— ۷ 


يقوها كل يوم ( ۸١‏ )مرة أقل ما وها ' ويسمعها ٠ن‏ المنارة للاثين مرة ...۳ 
إلا لعا 


ت 


م انهلا ٠‏ ٍ الدنيا »> ون من كانمع الله م يبال شيا : لا اللاك ولا امرض 
ولا الوحش > فاو أن المسلم عرف معنى هذه الكلمة وهو يقوذا » ما عرف الذل 
EY,‏ َ 

قال رجل من طرف الحلقة : 

فإن قتله اللاك يا سيدي الشيخ » أو أماته المرض ؛ 


فقال الشيخ : سبحان الله ! وهل يهاب المسا م اتل ؟ أو ببغخض الوت ؟ إن الموث 
شديد لأنه انقطاع اللذات : وخسران الدنيا » ولكنه لا يكون بهذا المعنى إلا عند 
الكافر الذي يعيش ي الدنيا » ويستمتع بملاذها ؛ أما من كان يتهياً فيها للعيشة الحالدة» 
ويتيم فيها e‏ للسفر . وبرقب ساعتة كا يرقب المسافر ساعة القطار > ويراه 


حن یمصی ا رلك ۰ کالایب و طنه یں رذهب أیامی أهاه و صحه ا ٥ن‏ کان 


ي 
٤ °‏ . 2 


ا وه ا مو ¢ و £( در ی فره ولاأدة جلردة 4 واتدأء اة ودل 


L 
ا‎ 


ننا ع٠‏ ن مشارخنا : َ افضل الشهااء رجل مول كلمة حی عندإمام جائر فتاه نھا. 


5 ۴ ټ 0 a a‏ ك 8 ء a‏ 
کان الاشا فد ١‏ قت عا اللفة متقها > مضي أا حخحده > شامخا دانفة > فيل 
و 2 ر ص ر . 


ر 


ا 
ت 8 5 £ : ù e‏ 3 
کک ر سحمهے الله 4 . دعر 4 ول 8 عله أله رآی فه ا من رجل 4 واشار له 
ت رو نک شي ء إضاعه فيهم » عن الحضوع واا كار الدين 
دعو د 5 ٠‏ سے أه اکا بنتظر أن قو هوا له ¢ وال بمَمو ا 52 ندیه صما 4 
E . 5 e‏ 7 ا | ۰ 
ول 0 لالہ م کارا ف ڪر هذاء مم ر ان شرح دل علا !4م ٣‏ ”ی جعايم رطاون 
على الا من شر و طبارة i‏ من قطع السحاب قرول الارض کلھا فحص اة » 
ولا يرون ي الباشا العظيم إلا عة ... فمنذا الذي يحفلى بنملة . 


ی الصلوات المفروضة J‏ 1¥ |( ر کعة کل دوم ¢ و ذلك ا ا کون امس YS‏ 5 
(۲) في کل آذان ست مرات 


NEN 


وأجال الباشا نظره فيهم حى عاتق برجل الشيخ U RN BR E e‏ 
مرآ ها کبر یاءه وسلطانه » ورأى فيها علامة تعجب أضيفت إلى عظمته وجلاله » 
إضافة سخرية وتهكم ورآها كير ة ي عينه » فأحس کأا هي ي عينه : ونظر في 
الخاضرن 2 أ يجرد واحد منهم مه 6 قرت إل السا ها 

و کان الباشا نْظر نعین دصره المادية م تفتح لعل عبن دصبر ته المعنوية »> فيشاضل بين 
قصره وسریره »› وم‌کان الشيخ وحصیره و دوو اغرال وتلا اا 
وإخحوانه» فبوقن اَن دنا الشيخ کلیا لا تفت لحظة لسيغه أي لم تثبت له دا ا 
العثاني ر( ار اور اشر ده و کان کالاسد الذي زعموا انه در على قفنب 
من القنابل ادر ة ... ملقاة ني أجمته » فعجب منها وحقرها وقال : وبحاف أي 
ا e aT SNS SUNS EO‏ 
با هوان ما ذا يصنع رأهله ! 

e 

وانفجرت القنبلة من فم الث لشیخ فرجع يتکام . 


¥ ¥ ¥ 
TT‏ کان همه هن د دناه لتا رطنه وفرجه » وات اهما 


من حل ولم یعرف غیر هما لم یکن فيه إلا الحيوان › فهو يرتع کا يرتع الجمار ء ويتیع 
غریزته ها یتبع . ومن كان همه الاذة من حل وحرمة » وه ن کان لا ببالي ١ا‏ اجرح 
من الات + کن فيه إلا الشبطان » و كان العتقرب واللحنةساء خير منه » لأن 
مصير هما إلى التراب ومصيره إلى النار . ومن, كان همه أن يعيش ي هذه الحياة کا 
يعيش ني مدرسة يتلقى فيها أساليب الكمال » ليعيش من بعد ي أسالرب الكمال › فهو 
الإنسان حقاً . 

ومن عجيب صنع الله ني الإنسان»انه وضع ي نفسه اللات › فلا یحتاج مهما کال 


ET 


E SALVE E SNS N a O A: 
ات ا وه ت وا را حا لشسسة ب و هاا عن وک‎ 
1 ك - : کک‎ 


ا ت ته ا الانشن ا a‏ . بک منھا دا زاجر 


وذلاك ثوابة في الحنة . والحنة لا تكون بالتشهى والأمل ٠‏ ولكن بالجد 


ْ ت‎ ۰ Cz. 3 E 
ول أل تلملا شی عامه ي لعبه ووه م تمنى النجا- : اكان وو ال‎ 
۰ E 5 س م س ت‎ 
ت‎ 
م‎ ef, 8 e f 
صادا القی دندوته فلم صرب بها »> ورمی نة فام اضيا > م حا م بالقنيصة‎ 


اكانت أحلامه تعدو ي آثر الغزال » حى تأي به مکتوفاً ؟ آم كانت E‏ تاتيه 
1 ا 1 ا که . اه م 
وحدها . وع ظهرها المح وانمسشل تقول له : کلني 
قال رجل : ولكن القلوب قست يا سيدي الشيخ : کک 
قال : إن الشيطان لا يالي إلا من إشعاره الكمال . فأشعر نغساك النقص » وذكرها 
اف لرن د وق الاد ال ت و ا من مشايخنا إذا قسا قابه آم 
ست شی و صد امقر ة فخي ف له 1 ص ودکر ها المي ب والمۇەن 5 اك 
رر ماز ا الحوف والر اء ڍ فإن م بخ أو : ج یرل ھر ی 


ود سمعا ان مهم ن کان بد نذه 52 المصباح وبقو ل 3 E‏ لس أن رہ ی 


£ 


و 
i‏ 
y‏ 
َ0 


نف و بحا ب دصر ن عل دار جهم 
وإن المؤمن ما ثارت يي نشسه شهوة » إلا أطفأها بأنهار الحنة . أو أحرقها بنار 


ك ا ا 
I.‏ ي ت €< 


وما الإنسان لولا العقل ؟ و كيف يكون العقل إن لم يكن معه الإيمان ؟ إنه لا يكون 
فمن أسكره سلطانه وعزته على الناس › فليذ كر هوانه علل الله »وأن الله أهلك أشد 


الل وهو اله ER ETE TEY‏ وهو : البعوض 
فيامن :صله من الثراب> لانشن أن نهاك إل الزات 


کے0 


وكان الباشا يشعر والشيخ یتکلم » کأنه کان حبوساً في صندوق »م فتح عینیه فنشق 
الهراء الطاتق » أو كأنه كان في ظلمة فاحمة »› فطلع الشيخ عليه شمساً نير ة > فتضاءل 
حی جلس عل رکبتیه : ورآی نفسه دون هؤلاء کلهم › لأنهم لصق منه بالشيخ 
وأدنی ليه . ولم يعد يز عجه مرأى الشيخ وهو ماد رجله ... بل كان يراه الغريق وير اها 
e ETE‏ کک > م م یعد یری فیھا شیئاً › 
لد استحال الشيخ ني نظره إلى فكر  ...‏ بعد يرى فيه إلا الحقيقة تمثلت إنساناً . 


¥ ¥ 3# 
قال الراوي : , فلما ذهب الباشا » بعث إلى الشيخ بكيس فيه ألف دينار من الذهب 


العسن فا اة ال سول واقاة بین يديه تبسم الشیخ رحمه الله ورده اليه > وقال 
له : سلم على سيدك وقل له : إن من یمد رجله لا یمد يده » ٩‏ 


(۱) هذه الغقرة هى من أصل القصة التي رويناها وبيناها عليه . 


س ١۱0۵س‏ 


لتذالوراع 


ول ار الان ۹ جمادى الأول سة ل لاهجرة.. 

وخلف مكة وهي ثكلى ملتاعة » محطمة القلب » مخلعة الاضلاع . قد غرقت ف 
دماء أبنائها الذين ضربتهم يد الدهر ففرقت جمعهم » وشتتت شملهم» فراحوا... 
فريق مصرعون على أرض الحرم » وفريق تحت رايات أمية . قد أرمضتهم 
هذه الحرب الطويلة الي حملوا عناءها > وقاسوا لأواءها سبعة أشهر لم تدع هم أخحضر 
ولا يابساً » فتسللوا من مكة لواذاً » م تسلقوا هذة الحلاميد الي انتشر ت عاليها جيوش 
أمية الغازية » فاستسلموا اليها وأخذوا منها لأنفسهم أماناً > م كانوا عوناً فا وجنداً 
فيها » وفريق أقاموا على الولاء لابن الزبير > يذكرون من مات من هايم E‏ 
بالماء حزناً وألا > ويذ كرون من فر من إخوانهم فيوارون وجوههم حياء وخجاا > 
م انهم ينتظرون الموت بين كل لحظة وأختها » ويعيشون خائفين ي معام ابراهيم 
( ومن دخله کان متا ) !. 

وألقى اليل غلائله السود على هذه المدينة الي عضتها الحرب بنابها » و أصابتها 
بأوصابها » فباتت تتنفس الصعداء من شدة يوم قاس عبوس » تحالفت فيه الطبمعة العاتية 
والبشرية الطاغية »على حرب هذا البلد الحرام» فلم يكن ينجو من حجارة المنجنيق 
إلا إلى شرىالصواعق » فكأن الطبيعة قد شمرتعن‌ساقها للقتال » فهي ترمي المهاجمين 
والمدافعين وال منين من صواعقها ورجوم‌ها بشواظ من نار » تصيب به الدور والمنازل: 
فتدعها قاعا صفصفاً » كأن لم تغن بالأمس . والحجاج ما ينفلك مجالداً مقارعاً » 


E oI 


يقذف بأحجار منجنیقه وجنادله بیت الله » فیهدم جدران بیت الله ٠‏ ويرهي بيوت 
الناس » فيهلك من بقي فيها من أشياخ عجز » لا قبل لحم بالحرب وأهواها . وأطن 
برءاء لا يد مم ي جرائرها وأوزارها » فختاط عوياهم و صراخهم بهز يم اأرعود»› 
وزثير الطبيعة م تضيع هذه الموسيقى المروعةي جابة الانهدام »ويخفي الغبار الثائر حول 
المنازلالمهدودة» هذا المشهد المرعب لحظة من زمان. م ينجلي فاذا الراب قد حوى كل 
شىء » واذا المدينة العامرة المقدسة عبر ة من المقابر ! 

وأمتد رواق‌الليل :فنامت الطبيعةو كفت عن هياجهاو جنو نها »و صفت السماء وأطل 
البدر من عليائها » ونامت الحرب » وكانت يوم ثذ طذلة م ل وا 
ولم تم أنیابها »ولم يستطر شرها كا استطار اليوم فغدت لا تنام ولا تنيم» وكان ي 
نفوس المتحاربين شرف ووفاء > فاستراجوا وأراحوا » ونام هوّلاء الأبطال المدافعون 
نوم الأسد ني آجامها » كا نام هذا الحيش الجرار الذي إمتد زحفه حى 
بلغ أبواب الحرم .. 

سكن الليل وعم شوارع مكة المعفرة الحالية »> حيث كان جيش ابن الزبير بروح 
ویغدو بطبوله ورایاته »> فطوت کف الردی راياته وطبوله . وهذه الأوعار الصم ألي 
انتشر عليها جيش الحجاج بكر یائه وعنفوانه . 

عمها كلها صمت عميق وهدوء شامل »› فلا تسمع ثي ثناياه الا صيحة حارس 
يتنقل شبحه خلال السواد » أو صرخة جريح معذآب » تم يعود السكون . 

نامت العيون » واستسلم الخخاربون إل سات أعفى > لا تبصر فيه مقلة حلم » 
وأراق القمر عذوبته وهدوءه على هذه الحبال فبدت جمياة فتانة » فجها فراشه سيد 
الموقف » وبطل الحيوش المظفرة وقائدها › وانسل ثي خفية كيلا إشعر 
حرسه وأعوانه » فجلس على باب الفسطاط يتأمل هذه السماء الصافية > ويحدق ي 
النجوم المتوقدة المتلألئة » فتفتح عليه باب الذ كرى » فياج منه إلى سالفات أيامه فيعيش 


— ۳ 


فيها وينم أريجها .. وحماته هذه النجوم ! لى ذكرى بعيدة : فأحس بأنها عز يز ة عله 
به اله ت فطفی يتأمل صو رة تلات اللمدة ا وض اها ٤‏ الصحر اء وحااً فر بدا ¢ 
ود هجر رلده وحباته : ليدم عل بلد لا يعر فه وحیاة لا عهد له بھا: ویستعید خحواطره 
الہ كانت تعتا : 
چ ے‌ 

کا 


ن كان معلماً لصبيان الطائف . وأمانيه الي لم يكن يأنس إلا إليهاء 


ي نفسه » وذهب إل ابعد من دلك فد كر ا يامه ي تاا ااال 
والى بحاول أبداً أن ستشف خحياها . من وراء حجاب الغيب.. واستمراً بقايا تلاث 
الادة الي احس بها وهو خارج من دار (مستشار الدولة ) روح بن زنباع ٠‏ وقد قلده 
شارة اشر طة ه فکالت علد أ کہر ٥ں‏ شارة الف . 

این دلا الشرطي من قاټد الحمیس العرمرم لدي ا حنات الشام الالفغاف 4 
وسهوله الفيح » وأبى أن بقطف نمرة النصر . وأزاهر المجد : إلا من جلاميد مكة 
وص خزرها فام دز حغه رووس الال . هط دحو اة يستدري در اة أل 1 
حى أمتد برحفه . هذا الذي كان يحسبه مجيدا » إلى أبواب الحرم . 

وألى نظرة القائد الشاب ( ابن السيع والعشرين ) على الحرم فرآى الكعية > و 
أضاءها العغمر يشعاعه الكابي > فبدت مهدمة مصدعة الحدران رهيبة : فراعه دلا 
واا . وعراه إرتجاف شديد هر کیانه کاله » فعاف د كرياته ٠‏ واعرض عن المجد 
والامالي » ولم يبق تي فكره الا صورة بيت الله المهد م . تظل ماثلة له بعد أن أغمض 
عينيه عنها . فيحس بأنها تقل على قلبه حى لتكاد تسحقه سحقاً » ويكبر هذا الذي 
آقدم عايه نفسءه خحشية الله . فيندم ويشتد به الندم .. م يذ كر وعده الذي وعده 
الحامة : إل بقضی على ا ا لر ۾ رعہک ِن الدولة سالامتها ووحدتها ۰ و دشعر هد حاال 
أ“ 


٤ 4 5‏ 3 6 ۰ 
هره الغارة ووا استصغار 4ا ا 9 رداهب امس لنشسه المعاذير 


اس و حدة المسلمن وسالامة دو لتهم و دعامة حیاتھہ : و راس دینھم . e‏ قم 
على تو حي الخالق » ووحدة المومنين 
(۱( راح» OY‏ ( هجرة معار ) 


0 س 


3 ك 3 و 
اليبس صو هام أله حذة - ءأحأات الا ٠‏ 
1 س ی ا ر - 

4 ما ده E‏ ادا حر الا ۶ رض : اک ا 8 اة 3 ا ھ ۱ ال2 . 

ل . ر . r‏ و ته I 2 ٠‏ ج ا ا 9 ي 
ف طأعة کہا انانف ٤‏ 

2 a ٣ : 8 

بل وا دلب عرد الک ۵ و هو اہ EE‏ الوب عن مص الح ا 

۶ م ے ٠ E‏ . . 4 + 8 
دک الملكة و رل لاعس فيا السشكوت وبھاکها | اف 5 ي 
. 0 


. 5 ۰ 
و عا وع 


أو لسن عل عا اللاك ان نشد المملم ۵ن ھا اللاف ولو دی ا اة ا 
2 دەر و سالاد حصو له و قلاعه ۷ فما دنت عل الك ادا اتد ا | زیر لیت الله ا 


له واحتمی به . واستغل حرمته ؟ 


من حق البيت الحرام على عبد اللاك ا ي ظله . :د عي لا و 
رابة ¿ وتخ خا فياتقي ى و احج اکان ەسلمال : ورایتان وجشان» 
ویأبی الله والاسلام إلا رابة واحدة > خيش واحد ١‏ يسيره خليفة واحد؟؛ 
أو م يكن أخلتق بان الزبير لو جب بيت الله أوحال الدنيا . وأوضار المطامع ١‏ وخرج 
بچيشه إلى ا لحل ؟ 

وانطاق القائد الشاب يفكر ي ابن الزير وعبد الملك + ويعود به الفكر إلى رحلته 
الأولى يوم صافح سمعه للمرة الأول اسم ابن الزبير : فادا هو اسم ضخم مجلجل 
واذا هو ينطوي على السيادة والظفر .واللاك الواسع الذي يظلل ثلاثة أرباع البلاد 
الاسلامية > واذا اسم عبد الملك ضاو هزيل : فما زال هذا ضحم وبعظم > وما فى ء 
ذاك يهزل ويضؤل » حى انتزع عبد الملك الذي كان قابعاً في زاوية قصره ي 
بتقظر أن بغلبه عليه ابن الزيير - انترع العراقين والمحجاز » ونازل عبدالله ي قر 
داره » ودارة ملکه . أليس هذا دليلا قاطعاً على الاق روان أحق بالحلافة من Ml‏ 
الزبير › وأقدر عليها وأولى بها ؟ 

وأفلتت منه نظرة فوقعت على الكعبة » فأعادت صورتها الرهبة إلى صدره › 


وأحس بوجل شديد » فذكر تهيبه الاقبال عليه » اذ كانت مثابة الأمن ودار السلام > 


100 


منذ الزمان الذي يضيع أوله ني طفولة البشربة . وذكر كيف فزع وو ا جما 
فشد من عزالمهم هرن الان غل و كت غبت اسفاء و بسرت جن 
e E‏ 
مقنلة . فار تدوا وامتنعوا . و ظنوا أنالته مهاكهم كا أهلك الأمم من قبلهم ‏ فانصدعت 
قاو بم وطارت وسم شعاعاً فام فرعم رطمتنهم ويهديهم : 
( أنا ابن تهاءة . وهذه صواعةها ١‏ فلا تخافوا ولا تراعوا سنة الله الي 
لا تدیل هما وقوانینه ني کونه »لا تخیر ها أمور البشر ولا تبدها حوادث الأرض > 
وما قرمةجند الشام حى يدع الغلاك» ن أجام سير ه. وتخرج الطبيعة عن سننها وتخالف 
طر بها ؟ وانطلتق يحدنهم حديث رسو ل الله > ومعام العام ا اا 
إبراهيم . فكسفت الشمس ا اھ أن الس وار تان 
نابات اله لا تکغان لوت آحد ولا لحیاته . 
فاطمان الحند. وعادوا إلى تسديد الرماية . وضرب الكعبة »> فعادت السماء إلى 
زهجرتها وزئیرها › وانعضصت صواعقها : ولكنها أصابت من جند ابن الزبير مثل 
الذي أصايت من عسكر الشام > فأمن الحند وأقباوا يوالون قذف الحجارة . 
إنه م يضرب الكعية على أنها ست الله » ولكن ضربها على أنها قلعة من قلاع ابن 
الزبير » ولم يقدم SS SS‏ قدمها حاجاً حرماً » وحج بالناس ولکنه م رطف 
و يكن له إلا الوحدة الاسلامية غاية ٠‏ فهو يعلم أ اال كا و دة فى 
رجل هذا الذي له رأسان ؟ ولقد ذهاه فقيه ال و و اا و 
زرب الك ةافودى الطائغين بها ويعطل مناسك الحح > وشدد عليه ي النهي > فأطاع 
وامتنع وترك الناس وحجهم > حى إذا استكملوا مناسكهم وفرغوا من عبادتهم › 


ناد يهم بالرحیل إلى بلدانهم وعاد يحارب ابن اآزبير . 


)۱( هذه الحملة من التأار يخ . 


e 


وسكن الحجاج إلى هذه النتيجة الي انتهى اليها › واقتنع بأنه م أت منكرآً'... 
فعاد بتأمل هله النجوم الصافية » وهو عازم على بناء الكعبة »> وسد هذا اللحرق 
الف 2 > وإصلاح ما أفسدته الحرب » وراح يحدق ني القمم الشاهمة الي تلوح 
له عن بعد دائبة أعاليها ني الشعاع الفاتن الذي يسيل من صفحة القمر ... فذكرته كرة 
أخر ى لبت ومدرسته وقربته الصغبرة فأحس کأن قلبه بنازعه إلى أيامه اللاي سلخهن 
فيها .. 

اا ا رض الاي طرق الا قد وف اك دري قدت 
إلبك المجد » ووهت لاسمك اأظغر ›» وخحرجت مناك معلم اب ولکي عدت 
اليك قائد الحيش العرمرم » فثبت اسمك على صفحات البطولة: فلا يد كر التاريخ 
عو دة الو حدة الاسلامة الا ذكر معها ( الطائف ) ! 


تم استغرق ي تأمل عميق 


في تلاك الساعة كانت تهدف ني طرقات مكة الحالية »> عجوز طويلة » لا تبالي هذا 
:اظادم الثقيل الذي يبحف بها » لأن عينيها المنطفئتين قد ألفتا هذا الظلام منذ أمد طويل. 
وکانت توم متزلا من هذه المنازل المقفرة » فتمضي اليه قدماً كأنما هي قد ألفت 
ريه » وحفظته بذ اكرة قدميها > لكرة ما تبر دد عليه في الصباح والمساء > فهي 
تتخطى هذه الأنقاض » وتدور حول الحدر » لم تقف حى غيبتها مداخل المتز لالمهجور 
فقبعت ني زاوية من زواياه جامدة › لا تتحرك ولا تهمس ء كأنما هي بعض أثاثه 
القديم المرم » الذي تر كه أصحابه زهدا فيه ... وجعلت تجيل عينيها المامدتين ي 
أرجاء عام مجهول > فيبدو هما مترعاً بالألوان الفتانة > زاخراً بالصور البارعة ٠‏ فلا 


(۱( هذه ححته لامسه » والحق أن الججاج من الغللمة المعتدين › وم يكن من أمراء الحير ولا من 
هل الصلاح 0 


NOV 


2 3 د ت 
أامها » فلا تلت أن تجتل اها فتطمئن اله وجك غه حبابة لها وة 


امانھا و ترق EET E AE RT‏ 
نفسه‌فاضت بالحب » فشار کته ag E Se naa‏ 
لبيته » وسائساً لفرسه » تلتقط هما النوى » م تدقه › وهي سعيدة هانئة . تعيش لبيتها 
وزوجها » الذي تنهل السعادة من نظراته و كلماته اوتقبس الناءة هن حه وإخلاصه . 
فاس ر اح قلبها إلى هذا الحيال الذي ترى ٠‏ وشعرت کأن دم E‏ ف 
غ روا رار و و فر رواجت الور و عا دی ف ا ادرت 
على شفتيها بسمة عريضة > طغت صورتها على جبينها المجعد . فأومض فيه بريق من 
1 


السعادة خحاطف > ور أن وجنت ها ظل من حمر ه الات الآ فل ہی أ ان ااا 


ص 


رآها د الا ا رأ ا اء عا عاو فتاة ف السابعة عشرة . 


و نمضت عنها العحوز غار الس الاثة د وانطاقت تعش ی تاا اة ھم ف 
زواجها الحافلة بالغرام والنبل والسعادة »> فتصغي إل أغای الب .تحت هسا + من 


فم ذلك الزوج المعمود > وتذوق بين ثناباها حلاوة قبالاته المعسولة وتسم ادنيا 
وسوستها الناعمة . وتبالع ي التخيل . فتمد يديها تعانقه » وتخفي وجھها ي صدره 
العريض ٠»‏ وتلقي برأسها على قلبه الكير اللحافق > الذي صفق أبداً لحب والمجد 
والاأيمان.... ولكن برودة الحجر الذي ) ألقت عله رأسها أطفأت جذوة أحلامها > 

وردتها إلى حاضرها › فاذا هو ينشر أكفان الموت على مسراتها ومباهجح حياتها 
الماضية › فتنسى كيف استقادت اليها السعادة كاملة على يد هذا الزوج . الذي تبهته 
الدنيا حين تبع دين د فا بخ عل التو فل ا د ان ن 
ماله كله فرساً تعلفها زوجه النوى . وتغيب صور هذا الماضي ي اليل السرمدي › 
الذي غمر حياتها » وأترعها بالآلام والأوجاع > فتمنت لو أنها ماتت وهي بنت 


الحليفة العبقري ¢ الذي صحب رسول الله وخلفه ي آمته ووقف وحده حین کانت 


NON 


الشام والعراق تحت راية محمد ... أو Ts‏ رطو لة 
وشرفاً ومجدا ‏ م ذهب فمات ثي ساحة الشر ف و انطو وله والمجل ن أ 8 ما ت 
وهي ES‏ والحزيرة والعراف ¿ وخحراسان . واد شل 


دمشى مظةر ا منصورا ..: م ضاع منه کل شيء » حى کكادت أمية تدخل عليه مكة 


مظفر ة منصورة . 

A‏ من طلوع الفجر الذي يزيح ظلمة هذا الليل > فانطلقت تناجي الموت 
وتدعوه بأحب الاسماء وأجملها . وأذكرها المرت أحبتها الذين طواهم ي أحثائه 
E‏ يها : 
الذي يجاور أشرف بقعة ي ملكوت الله الواسع > ي الغرفة الصغيرة ألى نيت ن 
الحجر والطين » وسعف النخل » ني العشايا الأولى » لاستقرار الاسلام بر 
فكانت مقر أختها الص عير ة » أحب زوجات الرسول اليه > وأفضل أمهات المومنين : 


شتهت قرب الأحبة ‏ و كان م. ا ى هذه الليلة أن تقف ء 


۱ 


وعالمة الساء ومعلمة الرجال . ت مهبط الرحى وصلة الأرض بالسماء. 
م كانت دار الحكومة » فيها ذظمت خحطط الحروب » وأعدت قوانين المجتسع . 
وعدت ما سن السو رئ 4 وها خر جت الكتب إلى شيرويه ملك اشر ”ا ا 
شاهنشاه .. وهراقليوس قاهر E CS‏ . م حرجت اليوش 
لت حو ملاك شا هنشاه َ وتخاف سد لاسا ف a‏ ¢ ونعود بأسلاره » و دا عاش 
بي لړ حياته حى امات دفن ها م أغلق انها لا إلى سنة ولا إلى غشر ولكن 

ال ا 
٠‏ لقامة . 

و كان من أمتع أمانيها هذه الليلة أن تقف على قير زوجها الماثل ثي آ خر البأدية . 
فتحدد ر E‏ 


وکات اھ ها كل آونة وأخرى صرخة من صرخات الحراس > أو أنة 
من أنات الحر حی . فر دها إلى وعيها » فتتأمل هذه الشعاعة الواحدة » الي بقيت ها 
شس حراتها لفت ؛ انها داق اللي تد فی بق رای روجها د عار 


من شمس 


الأمجاد الى شت فيها » والمعارل النبيلة الي شهدتها » وتذ کر فيه تاریخاً طویلاً ۰ 
تلتقي حر ادثه الكبيرة بي هذا التاريخ ار الى تحفظه لابنها ٠‏ وتنقلها الذ كرى 
E MESS‏ 
ردا ن بأ كنمها الضعيفة . ورأت الاسلام ينتشر ويمتد »> ولا يثبت شيء 
آمامة چ اتن ت نالي تفتلة: ET‏ 
أبن هر الا رجل ني مكة وامرأة . أما الرجل فعلي“ » وأما المرأة فأسماء ... يا اروعة 
هد٤‏ الد 5 ات 

(ً تعد الحم لتحماه إن ر ت ادر فإن رسو ل الله يعجبه الحم‎ E 
بدحاول علبها > وهم بر عدوك وبەرقوك > بز هول بکبر بام‎ E Ll و اذا‎ 
الغارغة . وعنفوانهم المزبف › وثيابهم الر اهية > فقال ها أبو جهل اة اول ان‎ 


ايا ودم دة وا حاءت Hi‏ رب أ التصنع والاضحاك 


—- ار ال ¢ 

( 2 
5 اي ي ۰ ا 0 . o‏ 1 
فلم پر فع هذا السيد الدي عجر عن رد محمد : عن آل ير بده على امراة ... لد 


اماما إطمة أطار ت قر طها ... ومدت العجوز يدها تتلمس أذ پا على غير e‏ و 


ست ىدها رطنها فمد کانت بو مئل حاماا .. با أمطولة ھا الس ہك الف شى الذي 
رم ب ار HE‏ 
ع اس تاا راه فاذا هي قد انطاقمت ٥ن‏ درا فر یش الضقة الحصورة 3 ای دا 


لحه . لمد هاحرت تقطع الحا ريه والمغار حی اش عت عل نخبل 


کو چا ال و عة أل 


المدينة ت على هذه الحنا: الطاحرة : 


میت د ها اا ا اوی ےا ات ا 


أ 24 سے ل 3 : er‏ , 
در دد ايوم حمس مر ات ى دل نهار 8 تتجاو تب ره المنائر اء ار حاء لار 


وهنالاك : وسط هذا النشيد : الذي بتألف من كامتين اثنتين . لم تعرف ألسنة البشر 
منهما هديرا ٠‏ وأشد ثي النفس هما : ر الله اکر ۲ ! ضا E‏ اوك 
م کے “ .۰ i‏ 
منھم کان باه وأخذه رسول الله صل e‏ دعا له . 


ل الله و“ ا 
ورسورب ألله ا A‏ اشنا وت بی 
1 


وعثلت عبدالله وهو صبي IT‏ 
الوا 
وا وقد شب دی صار ياعب ٣‏ السا الطر قات . وإله سے لعند ء دار 
القوي اليب يمر قيقر الضببة ويتوارون ا وقي غبكالله واقعا ..: 
ا ا و 

ES 

ولا ؛ وما أنت ضام N E E DO‏ 
فیعجب به عمر » ویکبر جرآته وبلاغته . 

نم تبصره وقد علا مکانه ۰ واستعلن مره . وضخم ساطانه . فانقادت اليه الأماني 
طيعة . وتبعته الدنيا حاضعة .. تم انهار هذا كله ... تم انهار هذا كله .. 
غير وعى ٠‏ فقادها الفكر إلى دنيا تحبها وتألفها ‏ فإذا هى ترى كرة ثانية بداية هذا 
الصباح الذي غمر الكون ضو ءه» وغسلت أنواره الأرض من أرجاس ليل طويل » 
تت ي ظلامه الفضائل وا ثل ... وتفكر ني قوة هذه الرساله » الي انتصرت على 
العام كاه .. تم ترى حاضرها الممض فتشجى وتتأم . ما أسرع ما نسي الناس هذه 
المیادیء اديت نفوسهم منها ¢ و هذه اصلاد حراء 4 و هذه حلامید ثور ٤‏ 
لا ترال مخصةمخضرة... افتکون هذه الحجارة وهذه الحلامد أوفى وأحفظ من 


711 


قلوب البشر ؟ واذا نسي الناس أفلا تذ كرهم هذه الحبال الشاهقة ٠‏ الي شهدت عزلة 


e 


حاف 


حمد » وإيواءه اليها ليالي بطوها : يشكر في خاتق السموات والاأرض › واخت 


اليل والنهار ۰ و متش ور اء مظاهر الادة عن ہا احأادة . E‏ سهدت می الوحي» 


واش ف عاها هدا الو حي EE‏ حجنا دا وصخورها . 


والمر ى . 9 سجعيه 6 وات ره قبل أن دىسډ عه شاد 


1 
ر ر لمك 

أولا تذ کر هم سأاحة الحرم 0 وەت ا ر حت ا ٿٽ ساحه الخر ھ۵ الخعردالمهدمةء 
فړاھا أن ت المسلمون حر ده i‏ گعرة Ea‏ 


٣ اا‎ P4 
ا ا ت ا مچ ژ صدر ھم ث‎ 1 


اک ذا احجلال ه و اشد ااا و صت س )ا عل اا وعل ده 2 جح وا 


e 

و . 1 a‏ ۰ 2 ب 1 2 ۴ ۴ 
ايستحلون الباد الحرام ي اشور ا حرام وینسون مبادیء الرسوں وما یمق عل واه 
1 = 2 8 ړ EE‏ ,“. ۰ 2 1 چ ا که 5 5 1 کر ر 
ا e‏ ارس او عر کک 5 راشا تل بعتم بعصا فی صل د حه ٤و‏ لے 
ا ا ا ٦ E‏ ا EE‏ 5 
او E‏ ار خا س ولا وا 2 ماتلو ا ١‏ او لاوا ابدیھم دن کا ادو 

z چ‎ 3 e ۰ TS 
العطيم ن و هماو له ہی نادو ف عیو دمم مولا ی هھ ھر لدی را ډ' حصه أل ار‎ 

La ۳ 

ايام البشرية الماضية بالحاة . وهو كفيل بأن بغمر أيامها الباقيات حياة ومجداً و فضت 
وآ لها ٥ن‏ صياع 88 ااا ا ايا ی الان انيا و صاع تر شه 5 
vv ۰‏ ص ا 


چ فل س انا : وت هذا اللات الدي رتم ك نحو حته اسع اعوام حاء 
SE SSeS e BREE O e‏ 
فيما هو أعز عليها من حاضر ها وماضيهاء وابنها ونفسها . ثي هذا المبدأ الذي أخحاصدت 
له ٠‏ إنه لا يتتصر هذا المبدأً وعلل الأمة واليان بصطرعان ويقتتلان . فلا بد من ذهاب 
أحدهما : فإذا لم يذهب عبد الملك . فايكن ابنها هو الذي يذهب . ولتشتر حياة الأمة 
بحياة انها . 

و كان عزماً حطيراً » و كانت فكرة هائلة يرتجف ها أقوى القلوب . ولكن قلب 
أسماء الذي يحمل قسطه من الأرث الأخلاتي الذي صهرته شمس هذه البلاد ي الأإوف 
رة هن ال > اجه الاسلام وهذبه ء لم يرتجف ولم خف .. كان 


همها ال تسر يح هذه البلاد المقدسة ليلة آمنة ‏ إثر نهار .| يء بالحطوب E‏ لتستيقظ دم 


11۳ 


الجر قوية نشيطة » فتفيء إلى ظلال وحدة هانئة تستجم فيها »> وتمرغ لنفسها : 
لتفرغ من بعد لأعدائها » ولكن العجوز غفلت لحظة عن عواطفها الي خنقتها ي 
صدرها ٠‏ فانطلقت صارخحة صاخبة ١‏ فتصورت العجوز نفسها بعد عبدالله 
فلم تطتق أن تتصور ... وعادت اليها أنوثتها فعظم عليها أن تفرط بولدها الحبيب . 
وهي على عتبة اموت » وهو عمادها وعونها . وحاضرها ومستقبلها : وهو كل شيء 
ها » وعادت تعرض ذكرياته » مذ كان طفلا » إلى أن غدا شيخا › فتحس 
أن أمانيها كلها تختصر ها ساعة تضم فيها ابنها إلى صدرها » م تنسى نفسها : وهي 
بن ذراعيه » حى تسلم الروح » انه حياتها » وهو کل شيء ها .. وراحت تبکي 
بعينيها المنطفئتين بكاء موجعاً . 


¥ ¥ ¥ 


وي تلاك الساعة كان ي الحرم طائفة من الناس تحت علم منصوب ني ظل الكعبة ‏ 
أولئك هم بقية هذا الحيش اللجب » الذي كان منتشراً بين أقصى خراسان والبحر 
الأحمر > وهذا هو العلم الذي خفق على هذه البلدان » تسعة أعوام كاملات . 
وليس أروع من الحيش القوي الظافر ٠‏ الذي يسد منافذ الفضاء » ويحجب الشمس : 
وتعنو له الشوامخ الراسيات » وتيد بثقله الأرض ٠‏ الا هذه الحفنة من الرجال الأشداء 
الصابرين » الذين تحير تهم شجاعتهم و عبر يته م > فکانوا بقية السيف »> وطرائد 
اموت » م آثروا الموت أمجاداً > على الاستسلام والموان : وتلك هي حال هذه 
الطائفة من الناس . 

و كان ي الحمع شيخ مستند إلى جدار الكعبة » تومض شعوره البيض في شعاع 
القمر » يفكر» أو هو يبدو كالمفكر » على حين ينجرع مرارة خيبة قاتلة . ويحس 
من حوله زمهريرآً بارداً » فكان بحاجة إلى صدر دافىء » يقبس من حرارته الحياة 
والأمل > ولقد كان شيخاً في الثمانين » ولكنه لا يزال حيال أمه ذلك الطفل الذي 
يتمرغ في أحضانها > م يضطجع فيه » ويرفع وجهه الصغير › إلى وجهها . وبقطف 


EEE RES 


بے کرات ات الحلوة من عينيها الوادعتين » ويبعث أصابعه تعب ثبو جهها وشعرها. 
وملأت نفس هذا الشيخ صورة أمه › فنسي اليوم العصيب » وغفل عن تصور 
النصر الذي أفلت منه : N SET‏ 
وخيبته الي جعلت حياته سوداء فارغة > كظلام اليل » ولم يعد يفكر إلا ي هذه 
اا أعارته من بهائها وسموها > جناحين طار بهما إلى أيامه الحوالي » فتغلغل 
ي رحابها الواسعة .. 
... ببق له من صورة هذا الماضي الظيم - من عالم أي | کر والزبیر ‏ إلا حط 
واحد ضعیف کاب > يوشاك أن تعدو عليه الأيام فتمحوه اليوم أو غداً » لم يبق 
إلا ذات النطاقن أمهء أسماء العظيمة » الي کات ارا کا کو کان الق 
الجسدة » فأنطلتق البها يودعها قبل أن يموت » و كان الموت الشريف أجمل أمنية هذا 
الشيخ البطل > الذي خر الملك والحيش > ولكنه لم يخسر الشر ف ولاالعبقرية ؛ بيد أن 
هذا الشيخ ببخشی أن يدع هذه العجوز e‏ تباغ بها 
قير ها القريب .. فكيف السبيل إلى إكراهها على التسليم به والرضا بموته ؟ 


3 ¥ % 


وقام الشيخ من اسه يسلك هذه الطرق ق الموحشة » الي سلكتها أمه ني الزيع الأول 
من هذا اليل > فلم يقف في ط طريقه على الأطلال » ولم بره مشهد اللاك الضائع › لأن 
ا E TT OTE‏ 
إذا دنا من هذا المترل المظلم المىحش » تباطاً في سيره » حى إذا بلغ بابه تهيب الدخول 
عليها » وأحس بالعجز عن مواجهتها بعزمه » وهو الذي لم يحس العجز عن مقابلة 
الحميس العرمرم » ولم يشعر بالضعف عند مجابهة الشدائد واللحطوب » فوقف وأطال 
الوقوف » وتقاذفته الأفكار > حى أحس كأن رأسه خلية نحل ... كيف يمسك 
قلبه أن بتخاذل ویضعف أمام بکائھا وتوسلها اليه ن ببق » أن يبق إلى جانبها ي 
ااا الاش 


و 


1 


كانت الأفكار تصطرع : يي رأسه » وهر هادىء ساکن لا يدي حراکا :قد تعلق 
بصره بهذه العجوز لا ف رار ترما شان ضثيل من أشعة القمر » يسقط 
عليها من خحروق السةى المتهدم > و كانت أذنه مرهفة مائلة اليها › و 
ي خغوت > بلهجة بقطر منها الحب والذوق » واليأس والحزن » فام يتمالاك نفسه 
Gy‏ 
أنفاسه دأنشاسها » ونفسه بنفسها » وغابا معا ي حلم ممتع نشوان . 

ثم تنبهت العجوز » وذ کرت نذرها الذي نذرته للوحدة الاسلامية > وعزهها الذي 
أعتز مته » فخلصت من عناقه برفق وقالت له : 

قاجا 

فحار ني جوابها » ولم يدر كيف بعلن عزمه على الموت > م آٹر أن یری ما عندھا 
وقال ها : 

- ( يا أماه > قد خذلي الناس حى ولدي وأهلي » ولم يبق معي الا اليسير من 
أصحابي ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة > والقوم يعطوتني ما أردت من الدنيا 
فما رأيك ؟ ) 

قالت ٠‏ أهذا ما جعت لأجله ؟ .. أجشمت نفسك عناء المسير فوق أنقاض المد 
المقدسة الي هدمتها وتر كتها أطلالا لتقول لي إنكجبنت ›وفقدت حميتاكوشجاعتك 
أجئت تحتمي بصدري من الموت » الذي سققت اليه هذه الألوف الم لفة من المسلمين 

O E O GI EAE 

ولم يكن عبدالله يتوقع أن يسمع منها ما سح > فطفق بنظر مشدوهاً › يود أن يصیح 
ارح ۲ لا غیت ل لوت قي سان لرک۲ وف قمر ا 
ولكنه لا يدري إلى أية غاية ترمي فهو يكتم صيحته ويصمت .. 

ما لك با عبدالته » أنسيت أمجاد أبيك الذي بجري دمه بي عروقاك ... تعال 
أقترب أحدثك بأمجاد أبيك : 


. هذه الجملة من التاريخ‎ )١( 


في عشية من عشايا الاسلام الأول خرج أبوك من بيته هذا . فتنكب طريق الحرم 
حوث تمثل قريش بجبروتها وشر كها . وأم هذه المبال القريبة حمل في نغسه 
اء ړلا الدين الحديد فهو بجی أن بهي ء اله وان e‏ دعز له ھانئه » 
فلم تكد تحتويه أعالي مكة .. حى طرق أذنبه همس مرعب ارتجفت له أضلاعه» 
وأضطر ب قاہے 4 واا غارته الي حرج من أجلها . لقد سمح أن حمداً قتل . وانطفأت 
هره الشعلاة | الي اها الله لیبس منھا العام ا نهار دائم 3 وجف" ھا الينبوع : 
ووقف الالام الذي جاء به للدنيا كلها » عند هوٴلاء النفر القلائل الذين اسلمواء 
وكان أبوك بعام أن قريشاً الي قتلت محمداً ستمحو هولاء النفر وتبيدهم > ولکن 
اباك م ذف ولم يفر › بل ثارت ي نفسه حماسته ٤‏ وصرخ ي عروقه دمه الذي 
يحمل ميراث عصور طويلة من النبل والشرف ٠‏ وتوثب إيمانه ني صدره وأشعره أنه 
يدر بهذا الايمان على العام كله » فسل" أبوك سيغه » ورجم يريد أن يثأر محمد فإذا 
محمد ق حي" يبلغ دعوة رب . 

فكان أبوك أول من سل سيه في سبيل الله > فسطع من سيفه الوميض الأول هذا 
الصباح » الذي غمر الكون بالضياءالذيأشرق من سيوف المسامين ني بدر وهوازن 

أفلا بهز حماستك حديث أبيك ؛ 

فلم یجب عبدالله » وآ ڈ ثر أن يظل ساكتاً . 

فر جعت تغو ل . 

— را أسفي - بعل شر حدیٹث ايلك فان داق عن اادد 2 فها تر 
< ماستای ا جدتلك صمية بنت عبد المطلب ؟ اناك تعرف حديثها . وتروي خبر ها 
مع حسان بن ثابت في الحصن ... ٤‏ أطفأت لذائذ الحياة ميب الحماسة قي صدرك › 

ت ي حاجة إا ی قبس تعتسه من امر a‏ 

فبرقت عينا الشيخ واشتعلت النيران ثي عروقه » ولكنه أزمع انكرت ين 


راحت تبلغ في تحميه ... قالت 

E E‏ ذلك الدم الز كي الذي أهريتى على عتبات المجد ؟ سرعان 
تحت راية الحليفة عبدالله بن الزبير . 

اذا كنت تعلم انك تدعو إلى باطل » فلم فرطت بهذه الأرواح .. هذه الألوف 
من الأرواح الي زهقت ني سبيلك ؟ أكان جنى هذه المعارك النبيلة أن يحمل الحايفة 
الذي مات هولاء كلهم تحت رایته » لیز دان به مو کب الحجاج ؟ 

ما کان جدل ابو بکر »ولا كان أبوك الز بر جباناً ولا رعدیداء أت ال دز لاء 
الذين أترعوا التاريخ بأحاديث المكارم » ثم ترضي أن تساق » وأنت شيخ أبيض اللحية 
اوجن لغب بك صسانها والمشبر وا الباك E EN OE‏ 

ولم يعد عبدالله يملك صبره » فصرخ : 

اما کفی:: ي ڪت اود علق 

أتخدعي یا عبدالله ؟ ( ما هذا صنيع من يريد المت ٠)‏ 

قال : ما لبسته إلا لأجلك > وما لي به من حاجة . 

ونزعه فألقاه .. م تماص من ذراعيها برفق : 

TEE‏ . وداعاً ( ولا لدع ي الدعاء لي . فوالته ما دعالي إلى الحروج إلا الغضب 
له أن تستح| N e Re Be‏ 
فان ابائ م يتعمد ایثار منکكر . ولا عملا بفاحشة ٠‏ ولم يجر ي حكم الله ولم يغدر في 
مان e‏ ا TE‏ 
لا قول فا ا ولكبي أقوله تعزية لأمي )... " 

E EO) 


1۷ 


وأسرع فخرج وأمه تدعو الله : 

( الهم ارحم طول ذلك القيام ي الليل الطويل » وذلاك النحيب » والظما ي هواجر 
مكة والمدينة »> وبره بأبیه ونی « اللهم الي قد سلمته لأمرك فيه ۽ ورضت عا فضت ء 
فأثبي اثواب الصابرين الشاكرين ٠‏ . 

وسكتت العجوز » ومدت يديها تتلمس عبدالتّه لتو دعه الوداع الأخير :فلما أحسته 


أنه قد ذهب » ثارت أحزانها دفعة واحدة » وهوت على الأرض !.. 
# چ # 


وسدل الستار يوم الثلاثاء ١١‏ جمادي الأول سنه ۷۳ لاهجرة على هذا الشاب الذي 
هجر مدرسته وصبیانه » ونزل من الطائف وحیداً شرید » فمهدت له عبقریته السبیل 
ما كان يحسبه مجداً وعظماً : وأعاد إلى الأمة الاسلامية وحدتها وسلامتها » وبي ي 
صرح أمجادها ر كنا ضخماً » ما كان أعظمه وأزهاه لو لم يلطخ بدماء الأبرياء .. 

وهذا الشيخ البطل الذي سمت به نفسه » حى ضارع الحليفة في الشام » م صارعه 
حى سلبه ملکه وسلطانه » ثم حسر كل ما ربح » ولكنه مات أشرف ميتة وأمجدها › 
فکان موته مغلوباً » ظفراً بارعا ونصراً موزراً . 

وهذه العجوز الي لم يعرف تاريخ بنات حواء » من وقفت مثل موقفهاء أو ضحت 
مثل تضحيتها » أو دانتها ني نبلها وشرف نفسها » وإخحلاصها لوطنها ودينها . 

رحة الله على الجيع . 


(۱) هذه جمل من التاريخ 


مالقاو 


لما حرج ( عبدالله ) ا المهجور ۾ کان اليل قد عسعس فانجابت ظامته عن 
سنا السحر » والصبح قد تنفس ٠‏ فتضوعت أنفاسه الناعشة في أرجاء هذا الوادي 
المقدس » و كان الكون لابساً ثوب شاعر مدله . أو عابد متبتل ٠‏ يغمر النف 


سماوي لا تصل إلى الاحاطة بو صفه لغات البشر ... 


ولكن عبدالته لم يلتفت إلى شيء من ذلك » ولم بلق اليه وعيه . لأن الدنيا قد ماتت 
ي عينيه منذ عزم على الموت وسلك سبيله ... وماذا ينفع السحر وجمالنه رجلا فرغ 
من ذلك كله » وخلفه وراءه ليستقبل حفرة الموت الي لا تضينها أشعة الشمس › ولا 
یصل اها رواء السحر ؟ 

وماذا يرى المسلول اليائس ي صفاء العبون» وضحلك الورود » وغناء العصافبر : 
وهو يعلم انه سيموت ويحتويه هذا القبر الموحش ... فلا تدري به الينابيع › ولا تكف 
عن وسوستها وتغرندها »› ولا بحفله الورد ولا يمسك ضحکه حز نا علیه. ولا تأبه 
له الطيور » ولا تقطع من أجله غناءها ... والشمس لا تفتأً تطلع من بعده تغمر الكون 
بلألائها » والقمر لا یزال برق على الدنیا وابلا من نوره .. و کل شيء ببقی على‌حاله 
بینا یکون هو قد ذهب وامسحی؟وماذا بری‌المحكومعليه »وهو يساق إلى حبل المشنقةني 
بهاء الشمس ٠‏ وابتسام الر بيع > وضحاك الروض ؟ 


إن المرء لا يجد ي الكون إلا صورة نةسه »> وخیاله وعواطفه › فآي شيء ٫جده‏ 


۹ہ 


( عبدالتله ) ولیس ي نفسه الا ذ کر ی ماض بارع “قط عار ادا یا ٤‏ 
م عصفت به ریاح الفناء » فصوح نبته » وذوت غصونه » وصورة مستقبل غامض » 
يسلم اليه أمه المسكينة » لا يدري من أمره شيا » ولكنه لا يثق به » ولا يطمئن اليه › 
وهر بينهما يمشى طائعاً مخناراً إلى ... الموت ! 

وباغ ( عبداله ) أبواب الحرم » وهو ني ذهلة عميقة » فاذا هو بأبي صغوانعبدالة 
ابن صغوان بن أمية بن حلف ٠‏ فألقى عليه نظرة فارغة كأنه بنظر إلى رجل من العام 
الآ خر لا يبصره .. 

سيدي أمير المومنين ! 

- لقد استطاع رجالي أن يمتحوا لك طريقةاً إلى اعراق » وهذه هي ر کائبك › 
و هولاء هم حرسك . فتلفع يا سيدي بهذا الثوب وسر ني أمان اله ! 

فلبث ( عبداله ) صامتاً > شاخصا الله يعشه > يردد هذه الكلمات الي سمعها 
تردید من لا یمقه لما معنی » کانما هو قد أضل فکره » وفقد ذکاءه » أو کأن هذه 
الكلمات » قد حلصت إلى نفسه > بعد أن طرحت معانيها ٠‏ فجاءت خالية لا تدل على 
شيء ... فريع ابن صفوان » وأشفق أن يكون قد أصابه سوء » وجعل ينظر اليه 
بعينين تجلى فيهما الاحلاص للأمير » والحب للوالد » والوفاء للصديق . ولا عجب 
ي ذلك فلتقد کان یری ي ( عبدالته) أمیره ووالده وصدیقه » ویولیه من نفسه الحب 
والاكبار . وجعل ابن صفوان حدق فيه » فیراه دائباً على ترديد هذه الكلمات › 
ولكنه يرى وجهة تنبسط أساريره » ويخطف على جبينه نور الذكاء » وتبرق عيناه 
ببريتق العبقرية » فيطمئن ابن صفوان ويعلم أنه قد عاد إلى نفسه ... 

نشط ( عبدالله ) واستبشر » استبشار غريق رأى خثبة النجاة »> وعاشت في نفسه 
آماله » وأورق غصن ماضيه الذاوي » فبسط ظلاله الندية على حاضره القاحل المقفر . 
فأحس كانه يسمع أبواتق النصر » الي كان يسمعها في سالفات أيامه » وانتهى إلى 


۷۰ 


أذنيه صدى آناشيد الظفر » ألي كان يهتف بها جنده تحت راياته المنصورة »› وشعر 
کأن قد عاد إلى اسمه عطره وجلاله ٠‏ فرجع ينبثق من أفواه الكماة المساعير » الذين 
ذهبوا ينشرون عبقه في بلاد العرب والعجم ... وكرت الأيام راجعة » فاذا هو يرى 
عبد اللاك » وقد روعه اسمه وأرقه > و ببصر ا اللختار الذي ظغر بعامل الا 
يسقط على قدمي عامله وأخيه مصعب > م تقوى هذه الصورة ي نفسه » وتجيش 
وموج » حى تبلغ هذا الحاضر الذي يعيش فيه. ثم تمتد إلى آفاق المستقبل » هذا 
المستقبل الذي ولد وعا واستكمل نموه ي لحظة ... 

وطغت موجة الفرح على نفسه » فأحس كأنه ني حلم » واختاطت عايه الحقيغة 
بالوهم › فأخذ بيد ابن صفوان » وسأله نشوان فرحا : 


a2 


- هل قلت إن الطريق مفتوح ؟ أأستطيع أن أخرج من مكة ؟ 

ولم یکن ابن صغوان ينتظر منه الرضا » فاستخفه الطرب ارضاه > ونسي أنه كام 
خلیفنه‌وآمره . فجعل يهز يديه بشده وبقول : 

نعم » نعم يا سيدي » أسرع أسرع انه شى أن يفوت الأؤان , إن الجر 

فينساق ( عبدالته ) ي الطريتق الذي أراده له ابن صغوان » ویکاد مضي فبه ولکنه 
یذ کر أُمه > ويعود إلى نفسه مشهدها » وهى قابعة في زاوية البيت » حزينة ماتاعة.. 
هل يدع أمه وحيدة » دين براثن هولاء الذين يراهم وحوشاً ؟ 

لا . وتوقف > وبدا عايه التردد : 

سيدي ! إن الوقت قصير : 

لن دع أمي ! 

- و کیف تدعها يا سيدي ! أن الحند سيحملونها ملك إلى حيث مضي › 
أو يضعونها حيث لا تناها أيدي الحجاح 


فعاو دت عبدالله حماسته » ولكنه وقف مرة أخرى يفكر » هبه وصل إلى العراق 


VY 


فماذا ؟ هل تكون حيرا له من الحجاز ؟ لقد ضاعت العراق يوم ضاع مصعب . فهل 
رذهى إلى خحراسان ؟ لقد مد الأمن رواقه على هذه المدن . افيةلبها ساحة الحرب ؟ لاء 
لن بقتل الآ لاف من المسلمين ليعيش هي 


وراح بعرض البلاد كلها ي لحظة ٠‏ فلا يجد بقعة م aig a RL‏ 


(: 


يلاد الكفر ؟ و ضاقت عليه الأرض عا رحبت »> فاستصغخرها ٠‏ وزهد فيها » وفر 
همته . وانطغاً ھا اللھہس الذي وقد ثي تسه » وحطف لوره عل جبینه » فاستل يده 
من بدي ایی صفوان » وقال له بصوت رهب : 

إسمع يا أبا صفوان 

فأدرك ا صنو أن آ4 چ زا 5 يسر ° فمد رط ف و حه ) عبد الله ( انه عازم 

ى اموت »> قبل ان بنط ی به لسانه » ولکنه ارهف أذنيه وذهب يستمع . فال له 
( عبدالله ) : 


TS 

فقاطعه ابن صفوان وقد رأى بارقة من أمل سنحت له فحاول ان يتمسك بها › 
لأرى تباشیر ه تلوح بيضاء زاهرة من وراء باب الموت » ولا بد لي من ولوج هذا 
الباب يا ابن صفوان فلماذا تاين غلل أن أله حرا جيدا » وترضى لي أن اطع عل 
لحبتى البيضاء وصمة العار الحمراء » وأن أختم سفر حياني الماجدة » الحافلة بالبطولة» 
بأبشع حاتمه وأبعدها عن الرطو لة والمجد ؟ آُتأبی علي أن أموت مىتة ابي ؟ 

ني تلك الرملة الى تتكسر على جوانبها أمواج البحر كل مساء » ويحمل الرافدان 
دجلة والفرات » العذب الامير من أعالي بلاد الروم ليغسلا به حواشيها الأخرى › 


IVT 


حیث تاتطم رياح الحزيرة ٠‏ وتراقص نسائمها اللينة... هنالك يا ابن صفوان بتوث 
قر منفرد منعزل › هو قبر آي . 

لقد مات أبي شهيداً . ولكنه لم يمت ي المعر كة الحمراء » وإنعما مات على يد وغد 
ديء . فضاع قبره ني تلك الفلاة ... أفيسووك أن يموت ابنه وسط امعمعة . فيقوم 
قير ه ي رطن مكة ٠‏ فيشير اليه الناس قائلن : هذا قبر الشيخ الذي مات شهيد المعر كة 
املتهبة ٠‏ وتتد أيديهم إلى السماء يسألون له الرحمة والغيث » م يمسكون بقلوبهم 
مخافة أن يهز ها هذا الدرس الصامت » فتنفجر من الحماسة ! 
وأتخذه مثلا لابطولة والتضحية والشرف ؟ الا يسرك أن أشتري بدمي حياة هذه الأمة : 
فتعود السعادة إلى هذه البقعة الطاهرة ٠‏ ويخيم عليها الأمن » وتستعد لتحمل رسالة 
الله إلى الدنيا ... مرة ثانية 

إناك لن تستطيع أن ترد" ما فات . آرجع إلى الزهرة الحافة رواءها وعطرها ٠‏ رد 
عل الشيح الهرم شبابه وقوه :اع للنهار الآفل ضحاه ! 

لھ انتھی کل شيء ! 

فان تكون خاتمة حياني أن أفر تحت ثوب امرأة . 

وأخحذ الثوب بقلبه بيده » وعلى وجهه ابتسامة ساخرة » فيها آيات القنوط المرعب» 

لا . لا يا ابن صفوان » إن عبدالله بن الزبير أكرم من أن يتشح بثوب امراة. 

ان صفوان ! 

ثم التفت الأذرع ني عناق جمعت فيه الصداقة والمحبة والتضحية أروع قطوفها › 
ثم تملص الشيخ من ذراعي ابن صفوان وأمسك برأسه فقبله بين عينيه › 

0 هذه الجملة فقط من التاريخ‎ )١( 


ت 


جزاك الله خير يا ابن صفوان » فلقد والته وفيت لي حين غدر الناس بي » 
ولزمتني حین تر کي ابناي » فكانت صداقتك أو ثق من الولادة » وأعن من البنوة »› 
ولقد كنت رفيقي ني اليوم الأسود > ها كنت رفيقي : في الليالي الببيض › ومننت 
وأجزلت » ولم تدع لي إلا حاجة واحدة › فاخبرني هل تقضيها لي ؟ 

فر ق نفس ابن صفوان ويطفر الدمع من عينيه فيقول : 

ولو کان تي قضائها مولي 

- بل فيها حياتك إن شاء الله » فأنا أعزم عليك الا ما نجوت بنفساك 


o 


- معاذ الله يا سيدي ! 
- الي لتقر عيني ي ي حياي » وتسکن عظطظامي بعد موتي » اذ أنت نجوت 
بنفسك . قل إنك فاعل ! 

معاذ الله يا سيدي » أموت معك كما حيبت معك ! 

و كان الفجر قد انبلج وأرعدت هذه الأوعار والصخور وأبرقت › فضاع هذا 
الحديث اللحافت في جابة الحيش المنتصر وإرعاده . قطع ر( عبدالله ) الحديث وانشى 
حو الكعبة يأمر موذنه بإعلان الفجر » و كان محتفظاً بعظمته وجلاله » فكأن هذا الفشل 
امتتابع وهذه اللحيبة الشاملة » لم تنل منه قليلا“ ولا كثيرً . و كان جنده الأوفياء بنظرون 
اليه فيعديهم رجلده واحتماله 4 وتسري فيهم هذه العزة ¢ فیطوون جو انحهم عل 
قلوب ملوها القوة والأمل . وهل ني الدنيا أقوى من عصبة تريد أن تموت ؟ إن العدو 
ف عها بالمى ت . والمىت كبر أمانيها » فكأن عدوها خادم ها »> مسخر لرغباتها ! 
يفزعها ڊ بر امان م ھا »> مسخر لرعب 

ودوی صوت الموٴُذن قوياً ضخماً » فجاوبه من تلك الأوعار صوت آخر واضح 
قوي : الله أكبر ! الله أكبر ! 


EE 


- الله كبر من هذا اليش وهذه الدنيا > ولكن هولاء قد نسوا معاني ( الله أأكبر) 
وأضاعوا جوهرها . 

ذلاك ما كانت تناجي به نفسها هذه العجوز وراء سور الحرم 

وكانت قد أوت إلى هذه الزاوية لتودع ابنها » وتحتفظ بذكرياته الأخيرة » 
وتسمع جرسه » تختزن ي نفسها هذه الصور الي ستكون من بعد ينبوع حياتها » 
وستعيش بقية أيأمها بذ كراها . 

وقد لبشت هذه العجوز ني مكانها من المنزل المهجور » بعد أن ودعها ابنها > تبكي»› 
ونتقاذفها شى الأفكار » حى نالت منها متاعب اليوم » وأوقار الشيخوخة فاستسلمت 
إل نوم مزعج » متقطع » تضطرب فيه الأحلام المرعبة ... فرأت ابنها بأيدي الحنود 
الشاميين » تنوشه رماحهم وسيوفهم » فوثب قلبها من صدرها » وجعلت تصيح وهي 
نائمة : دعوه . دعوه لي » لا تقتلوه » قد ترك لكم الحلافة فاتر كوه لي 

وأفاقت مذعورة » وقد طار النوم من آماقها › فلم تطق البقاء وابنها على عتبة 
اموت » فقامت تحدل لامها وأوجاعها » وأثتال هذا القرن الكامل الذي يجثم على 
عاتتها ... هذه السنين المائة ... وتوجهت تلقاء الحرم . 

و كانت تفكر ني ابنها » ماذا عليها لو أنها أخذته من بين مخالب اموت ٠‏ ع 

شت معه ني ر كن منز ل من أركان هذا الكون الواسع ؟ أيوذي عبد اللاك وقد تم 
له الأمر واطاعة الناس كلهم أن تعيش عجوز بجانب ابنها ؟ ألا يجد لذته إلا ي آلمي.. 
وهمت العجوز باستنزال اللعنات على عبد المللك » م رجعت إلى نفسها تفكر بي عبا انه 
فإذا هو لا يقر ولا يهدأً »> واذا هو صاعقة حيثما نزلت خربت » وقابت الأرض 
عاليها سافلها » فلا يقر لمذه الأمة قرار . 

و كانت قد بلغت الحرم » فسمعت صوت المؤذن يردد التكبير » فيعود الصدى من 
هذه الأوعار بمثل تكبيره » فأصغت فإذا ما حسبته صدى ليس إلا أذان أهل الشام > 
قالمها هذا الانقسام وجعلت تتكلم همساً کا نما تخاطب نفسها : 

- يا هولاء الذين نسوا معاي ( الله أكبر ) وأضاعوا جوهرها . 


۷0 قصص من التاريخ - ١‏ 


وی تلاک اللحظة تدم ھا الشيخ الذي کان افر ا ٤‏ ووارٹ کسر وقصر > 
ليصلي آخر صلاة له ني ظل الكعبة » فسمعته العجو عجوز > ولم یکن نها و لمنه إلا جدار 
وبر ۾ فا ز عتها لسا الہ d‏ ۶ واشتاقت ات عناقه و شمه ا 


وم ن كلها دلك إلا کا حافاً يعام مله مو ضعها فاد نهمس باسمه 4 


وقو بت هده ال ا > حی لع وکت ان اا > قد داف الها يعانقها 


3 


فمدت بدي ها تعانقه فسقطتا على جنها ... و کان قابها ير تفع ي صدرها حى يبلغ 


: ر وا : ا اا“ وا |“ ° f‏ 
حنحر تھا بدو ب حر ا و ٌه ویسیل ن ا اماط ی قرات من الدع 
E‏ ا 
¥ *# 3# 
|| اھ و شاه ا N‏ 
وه“ . 1 را 
1 تل هدا ابشیخ من صلاته. وقد رق اتلام E‏ اف الجر . فاراقت 


عل الحرم ظلالا ء ور . فاستطاع أن يتامل بي أصحابه الذين ابثوا على وفائهم له 

ec : ۲ CC !‏ 
م بخدلره ها خده ابنه حمزة : فمرت عل وجپه سحابه دن عم Eg‏ 
حمزة قائم في هذه الساعة تحت رايات الحجاج . يننظر أن رى أباه معاناً على خشبته . 
al SN AE E E a‏ 


ا 


. 0 , 
i‏ . . د ك ی 
ر له » DE‏ اجر a‏ حناها المسمرم احا e‏ » ولکنه اد سات وم ت 
کے Te, ٣‏ 1 1“ 2 
ف ت او اده اا ا و 8 ن 1 7 ف کو حا ت 
- : ل 8 


TET 2 ا‎ 
e a RE SS TE ر ر ی‎ 


ب 


هر . و تب" ذا الصا الغفں عل 


4 


ل 
م على الہاة و دم 4 


المىاسه . ويعام أنه مث ا دلشعه دف اعهم. 2 فار ادھ 


وابتغی ا 3 فنا عهم شی الل افا الاس سا ۰ لی وقاو م ورو م و 2ي 


فر فت شس ھل الشيح ن وعمرها الح واأر ضا فاح 


ا جیه وال يجعل صو ر ها زادا له من دنیاه بي جولته ا لاخيرة ن¿ فقد کا 


Na 


L3 


ذلا الجيش _العظرم وبقية أولئك الأبطال الغطاريف : الذين كان في وسعهم أن 
بقلعوا قرصر" من كرسيه في القسطنطينية » كما قاعوا كسرى من عرشه في المدائن › 
لولاأن ألقى بأسهم بينهم ٠‏ فأصبحوا يحسبون مجد القائدالمسلم ثي الانتصار على اشائد 
المسلم > ويرون المعر كة الظافرة هي الي تأكل اخوانهم في الدين وي السب › 
ويرون الغتح الأغر في استباحة مدينة الرسول > أو العبث بقصية الخلافة . 


و کال هوٴلاء اة قد ا الحديد.واتخذوا المغافر ا منم إلا الحدق : فلما 
أرادهم ( عبدالله ) على شف وجوهم ٤‏ اا هذه المغافر El‏ وجو ههم 
كا تضيء الأفمار » ولكن شعاعها وميض الجمال الغاضل . وبريق الاخلاص واد كاء. 


٤ 


فاشحأه أن IC‏ هذه أله حوه ف سة الست فب بعد اة اح وان دقفت 
: ي وجوه رر و و . 


ا الات افر وآ ر ق ان مرا 000 اوس :د وش 
اسسہ ہہ ہ2 سيو فهم لاض بتالو نه ل بها قبل . فعاد دل عو وهم الحاة ورحعوا 


٤ £ 
. يابوڭ‎ 


- قال : أما إذا أبيتم ( فلا يرعكم وقع السيوف فإن الدواء لاجراح أشد من ألم 
ME oS‏ ا 
کل امریء قرنه ٠‏ ولا تسألوا عني فمن كان ساثلا عني فإلي ني الرعيل الأول.احماوا 
لى بر كة الله ') 


فهتف هولاء الجنود هتافاً عالياً »> وأنشدوا أناشيد الحر ب .. ولكن أصواتهم 
ذابت في هزيم الرعود الي تفجرت من حاوق الأمويين» وهم منحدرونمن أوعارهم 
وأصلادهم الي أعتصموا بها يتدفقون نحو أبواب الحرم . ودارت المع ركة في 
ني البقعة الممدسة الي كانت ملجأ الناس » ومثابة الأمن ي الجاهلية وني الاسلام ! 


. هذه الجملة من التاريخ‎ )١( 


NNN 


بلغ هذا الزحف أبواب الحرم الأقدس » واشتر كت ي حمل وزر هذا الزحف 
مدن من الشام تعاونت على العبث بحرمة المسجد ٠‏ وإراقة الدم الز كي' ٠‏ على أرضه 
الطاهر ة . فكانت حمص بجندها على الباب الذي يواجه الكعبة › تحاول أن تقتحمه 
لا لتطلوف بالبيت العتيتق » ولا لتقوم فيه لرب العا مين » بل لتستبيح فيه حرمة الدم 
الحرام > ي الشهر الحرام > ني المسجد الحرام ... 

و کانت دم‌شق على باب‌بني‌شيبة » وکان أهل الأردن على باب الصفا » وأهل فاسطين 
على باب بني جمح » وأهل قنسرين على باب بني تميم » و كان الحجاج قائد هذا 
الجيش الذي هدم بيت الله في ناحية الأبطح ... تدفقت هذه الجموع براياتها 
و كبريائها » وقوادها وجندها » وسلاحها وعتادها » وحماستها وهتافها › ولکنها 
لم تستطع أن تتقدم . ردها وحده هذا الشيخ ! 

هذا الشيخ الذي أدنته الأيام من الثمانين » فكان من حقه أن يستريح أثر حياة 
صاخبة » وأن يقضى بقية أيامه ني دعة وهدوء ... قد جفا راحته وهناءته » ووقف 
وش الحرم كالأسد المائج » يدافع عن عرينه بلبدته البيضاء » وشيبته المهيبة »> قد 
دارت مقلتاه اللتان تنفضان الشرر على هذه الأبواب » فكلما رأى باباً انفتح كر على 
أهله فر دهم على أعقابهم »فكان يحمل مرة هاهنا » ومرة ها هنا »> حى ارتفع الضحى 
ولم يقر الشيخ ولم يهدأً .. فأحس بالونى ني أعصابه » وكلت يداه . وأي رجل 
يستطیع أن يجالد مثل هذا الحلاد » وأي رجل يقدر أن بقف وحده » ني وجه هذا 
السيل الطامي من البشر » و كلما أزاح من طریقه واحداً حل مکانه مائة .. فوقف 
لحظة يسريح » وتلفت فإذا هو بابن صفوان لم يفارقه . 

فقال له : ( أا صفوان ۰( ويل مه ) فتحاًلو کان له رجال! والته لو کان قرفي 
واحداً کفیته ) . 

فقول ابو صفوان : 

(۱) هذه حمل من التاريخ 


۷A 


أي والله » وألف ! 
وتدور رحى الحرب من جديد قد دفعها الجحجاج دفعة > انطلقت على أثرها مدوية 
مرعدة » تسيل على جوانبها الدماء > وتزهق الأرواح .. 


¥ # # 


حی إذا زال النهار » وتلهبت شمس مكة فجمعت على الناس نارين : نار الجر 
ونار الحرب > ضاق ابن الز بير وأصحابه ذرعاً » فجمعوا بقية عزمهم > وأقدموا 
إقدام المستميت فلم يرجعوا حى أجلوا هذا ابحيش العرمرم > عن الحرم »> وردوهم 
حى بلغوا بهم الحجون و کان ي طوقهم أن بردوهم إلى أبواب الشام » ولكنهم كانوا 
عشرات من الناس يحاربون ألوفاً مولفة ! 

ورجع عبدالله إلى الحرم ؛ وقد خلت ساحته إلا من الحجارة الي نر تها المنجنيقات 
من جدار الكعبة » وأشلاء القتلى ودمائهم > وهذه البقية الباقية من جنده - تغلب 
عليه الألم ما حل بالمسلمين ؛ وعزف عن الطعام والشراب » فلم يفكر فيهما » ولا ي 
الراحة المسعدة إثر هذا الحهد الحاطم » ونما أقبل يريد أن بصلي ني ظل الكعبة فيناجي 
ربه » ویستغفره ویودع دنياه .. ولكنة ۾ يدن من الحطيم - حی وقف مرتجفاً 
قد اهتز من مفرقه إلى قدميه » كا تهتز القصبة ني الريح النكباء » وفتح عينيه يحدق 
...إنه لا يشك ي أنها هي ... 

يا ي ... ما الذي جاء بها إلى هنا ؟ 

ودنا منها متلصصاً يمشي على رووس أصابعه » فإذا هي صامته جامدة لا تتحرك 
ولا تبس 

أهي ميتة ؟ 

واقترب سی حاذاها فأحست به وه احت : 


~۱۷۹4 


فلم یجب › فعادت تصرخ : 

من هذا الذي يمد يده إلى امرأًة عجوز ؛؟ ویلكم اما کفا کم أن دفعت اليكم 
ابي لتفتلوه ٠۲.‏ آین آنت يا عبدالله ؟ 

وسمعها تبكى بكاء خافتاً فتحرك › فعادت إلى تصريخها : 

عا قلت الل بعك اها الوغد > آنسيتم أخلاقكم ومروتکم واستبدلتم ھا هذه 
الأخلاق الي ترى البطولة ني البطش بعجوز عمياء لا تريد أن توّذي أحدآبآهلو أن 
عبدالته کان حا ؟ أبن أنت يا عبدالله ؟ عبدالله ... 

وراحت تنشح نشیجا اليما ٠‏ حى لقد ظن آنها ستشرق بدمعها » وخال روحها 
ستزهق ني نشيجها » وأحس كأن قلبه يقطع بسكين » ونسي الحرب والنضال » وهم 
بأن يلقي نفسه بين ذراعيها » كما فعل ني ليلة الأمس » ثم يحملها إلى بقعة من أرض الله 
الواسعة تقضي فيها لياليها الباقيات » نم يرده الحفاظ والدين » وهذه الخاية الي باع 
نفسه من أجاها ... 

و کان سمح اسمه یرتجف ني غضون الزفرات يخرج بصو ت مکاوم »› یاهب 
قلبه كأن فيه قبسا من قلبها المحتر ق › فخاف أن يغلبه ضعفه البشري › وانتهى إلى 
أذنيه هتاف أهل الشام » وقد أقبلوا كرة أخرى كها بقلل البحر بمده على الساحل » 
ET‏ ای عله ي رر طول ف فاه حال اة ¢ وذھب رستهبل الوت ¢ 


وقد مات من قبله مراراً . 


و کان ف شس هن شعاب دک النائة عن الحرم 4 شيخ جلبل ول أعتز ل الخر ت هو 
وأصحابه » لان دينه لم ببح له أن بحارب أيناء دنه » ومروءته تمنعه من تجرد 
سلاحه ي وجوه إخوانه ¢ وذهب بنغگظر ف ھا الشعب الناني . 

کان عبدالله بن عمر معتز لا > يحسر لأصحابه عما يخامر نفسه من ألم لتفرق 
المسلمين ٤‏ ويحدتهم حدیث الرسول الذي جأء بالاسلام ف دن القلوب > وجمع 


سساہ ۸ ۱ ہے 


اللاس جميعاً :.. ويرقب انكشاف هله الغمة . فسيع التكبير (رظهر يوم اللاثاء 

۷ جمادی اوت سنه ۷٤‏ ) بتجلجل حارف الشاأميين >٠‏ فاسر جع وملك بده إل 

E N E عينيه. المامدتين فمسح‎ 

ألا تسمعون التكيير ؟ والته لقد كبر المسلمون مثل ذلك من قبل › ي ليالي المجرة 

الأولى » وارتجت لتكبيرهم حرا المدينة وتمايد نخياها » وأشرق وجه رسول الله 
صل الله عايه وسام لولادة هذا الر جل الدين بک ر المسلمون اليوم لموته ! 

( رحمة a‏ اا کت ا وا لفك کت ماك عن هذا » ولقد كنت 


لا أقدم عبدالله » تساقط الشاميون تحت سيفه ا تتساقط أوراق الخريف > 
وا اا من يديه » ولكن رجلا ممن عجز عن مواجهته ي المعمعة » ومقاباته 
بالسيف » قذفه بآجرة ضخمة » فعل ال بان الرعديد » فأصاب بها وجهه وهشمه . 

أحس عبدالله كأن أعصابه كلها قد مزقت » واستلت من جسمه دفعة » وشعر ي 
رأسه بأشد من لذع التار » ودار الكون من حوله » وتداخلت ثي عينيه المشاهد › 

فزاغ بصرہ ولم بعد یری شیثاً » م هوی ...... ولكنه نهض بعد لحظة واحدة 
نشيطاً سليماً يكاد بتوثب من الصحة والنشاط » فأقدم مجالداً » فلم عرض له أحد ء 
فعجب » وأغار على القوم ؟ فلم يرعه إلا أنه يخترق ابلحموع اة ا ب کي 
جاز اميش كله وصار إلى الفضاء والحرية » فوقف يفكر ويذكر أمره ... فلم يعرف 
منه شيا »ولم بجد ني أعماق نفسه إلا لذة لا توصف ء وطربا لا بحد ولا يعرف . 
فرجع بوغل يهنا امیش » فإذا بعر بخترقه كرة آخری ۽ ویتفلغل بین كتا 
وفرسانه ٠‏ م ينتهي إلى الفضاء ء ... فنظر حوله ویتمنی أن بعلو هذه الحبال الشامخة > 


)۱( حلة من التاريخ . 


۸1 


م يجلس على قنة من قننها البواذخ > يفکر ني أمره . فلا يکاد ينتهي من آمنيته › 
حی بصیر ي أعلى الحبل » من غير أن يتجشم عناء » أو بقاسي تعاً . فيز داد حرة 
وعجا 4 وبنظر حواليه فيحسر له البصر عن عوالم عجيبة تموج بالنور ( و نمور 
بااشاھ د البارعة » الي لم ترها عين بشر › فيا نس اليها › > م تغلب عليه حیرته 
المحبوبة اللذيذة » فيحجب عينيه بكفه › وينطلق يفكر » فإذا كفه تش عما وراءهل 
کانما ینظر من خلال زجاج صاف شفاف» فیجفو مکانه ویمر هائماً على وجهه › 
فإدا هو _يمضي_بسرعة البرق › يخترق الصخر › وينفذ من الحبال »> فز داد دهشة 

ویبالغ ي مروره » م يسمع من يدعوه باسمه » فيقف ويلتفت فٳذا هو بابن 
صمقوان .. 

فيقبل عليه فرحا بلقاثه .. ولکنه برتد فجأة .. 

انت ابن صفوان ؟ 

- نعم يا سيدي .. 

ول 

مادا ؟ 

ويحك » ما هذا ؟ این نحن ؟ 

ى 

الا دک عا 

فيفر أبن صفوان وينظر حواليه : 

> اذ كر الموقعة 

- الموقعة ؟ أي موقعة ؟ ها . لقد ذكرتها » لقد عادت صورتها إلىنفسى »ولكن.. 
اين نحن » وآين جيش الججاج ؟ 

- هو هناك ... أترى هذه النقطة الدقبقة المائلة في أقصى الحضيض ؟ 


ANAT 


عبدالله : من المتكلم ؟ 

أبن صفوان : من هو الذي يتكلم ؟ 

ا 

بعجب عبدالله وابن صفوان » ویجیلان بصريهما ني أرجاء الكون فلا يربان أحداً. 
O E O E‏ 

ها أنذا ! (ويظهر هما) . 

عبدالله : زيد؟ 

E 

نعم انا زید ! 

عبدالته : ولكنك قد مت منذ زمن طويل ! 

زيد : نعم » لقد مت منذ زمن طویل . 

الله ب کن تکون میتاً : ونت حى تنطق ؟ 

a 

وينحدرون بخفة البرق وسرعته ¢ کا نا کانو بطیرون بغیر جناح ¢ فلا تمصي 
لحظة حى يشرفوا على مكة ... 

اوی اغ 

عبدالته : ما هذا الذي أرى معلقاً على رمح ؟ 

اڭ ؟ 

عبدالله : رسي آنا ؟ هل جننت يا زيد ؟ عهدي بك رجلا لقنا عاقلا . هذا هو 
اسي لا يزال مر کباً بين كتفي ! 

زرد : وهذه هى جثتك مصللوبة ! 

عبدالله : ( وقد أخذته حيرة » فجعل بنظر بي جسده »› ويجسه :..) »› لا شك 


في أناك قد جننت يا زيد » إن جثتي صحيحة ٠5:‏ 


—~\A-— 


- زيد : إنها جثتك ٠‏ ألا تسمع ؟ 

- يصيخ عبدالله بسمعه » فيسمع حديث القوم .حول جثته اأصلوبة › وأكنه 
لا يصدق ... 

عبدالله : مستحيل ٠‏ إن جثتي كاملة ألا تراها ؟ تلاك بقايا حشرة حقيرة ٠‏ أأنا 
ويحك أدخل في جسم حشرة ؟ 

-زيد : ولكنك عشت فيها أ كر من سبعين سنة ! 

سا عبدالله ٠‏ قات لان 4 مسقل ب لن أرضى آبدا هذا الجن اضق الاق : 

- زيد : ألا ترى إلى هولاء الذين يحفون باب ئة ؟ 

ل ار سرا را غر هده ارات ال رة 

- زيد : هذا هو جيش الحجاج ! 

عبدالله : أأرواح بثر تدخل هذه الأجساد الحقيرة وتسجن فيها ؟ انني لأختاق 
من تصوري الخحياة فيها لحظة ... 

كريد کان هولاء بالاختناق إذا تصوروا أنهم عاشوا لظة في بطون أمهاتهم. 
لقد نسيت سجنك الثاني » كما نسوا سجنهم الأول ! 

عبدالله : ولكنني لم أمت » أنا في غمرة الحياة .. 

- زيد : إن هذه الحشرات تسمي الحياة الحقيقية موتا ... 

عبدالته : يا للغباوة ! ولكني لم أمت » بل أنا م أعرف الحياة إلا الوم ! 

- زيد : ذلك لأنلك مت ! 

عبدالله : ليس في المودت قيد ؟ 

-زيد : بلى » ولكنا مطلقون ( ولا تحسبن الذين قتلوا تي سبيل الته أمواتاً » بل 
آحياء عند ربهم يرزقون ) » والآن ... هلم بنا ! 

عبدالله : دعني أرى أمي وأحملها ... 
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- زيد لا . إنه م بجيء أجلها فهلم بنا . 
فينطلتق الثلائة إلى النعيم المقيم في السماء . كا تنطاق العجوز إل العذاب ا ٤‏ 
الأرض . 


حل السلام في هذه البقعة التي خلقها اله لاسلام الدائم . وتزل الجحجاج يزيل الأوضار 
عن الحرم » ويرفع القواعد من البيت » ومرت الأيام سراعاً > فووري ابن الزبير 
في لحده » واستغفر الحجان من جريمة صلبة »> كا يصاب المجرمون والمفسدون . 
و کادت الجروح تندمل ¢ و الناس أن دستعدو أ هناءتهم وسعادتهم 3 رعد هده 
الحرب الطاحنة الضروس > ولكن أسماء ل تسترح ولم تهنا و بق ها من الد نا 
إلا قبر عبدالته » تلبث الايالي والنهارات » عاكفة عليه . تبكي وتدعو > وتاادي 
عبدالله » و كانت تتخيل كأن شخصاً قد آم بها فتصرخ فيه : 

من أنت أيها الوغد؟ 
إنها لفى مقامها على القبر يوسط ليلة سا كنة »و إذا هى بيد تلمسها لمساً رفيا ء فيذ كر ها 
مسها بعالم غامض يفيض باللذة والأنس › ويردها إلى ماض بعيد لا تتبينة ولا تعرفه » 
عام عبدالته والزبير . فتحاول أن تمساك بهذه اليد › لترفعها إلى شفتيها » فإذا هى 
لم مسك إلا المواء. فيختلط عليها الأمر وتتعوذ بالله »> ومد يديها إلى كل جهة . تامس 
صاحب هذه اليد فلا تقع يدها على شيء ... م تشعر بصوت مستمر يطن في أذنيها › 
ثم يقوى حى يشبه هزيم الرعود » ثم بستحيل إلى ضجة هائلة تحسب أن الأرض 
م تسمع مثلها»وتشعر بزلزال عظيم . فتميد بها الأرض › وتهتز بشدة وعنف › م 
فتحوم ي أرجاء الكون بسرعة البرق الخاطف حى تصير الدنيا كلها حلاء ثي نظرها . 
لأن نظر ها لا يستقر على شيء . ثم تلقيها هذه اليد ي أعماق هوة سحيقة فلا يبقى عضو 


VANO: 


من أعضائها إلا أصابه كسر أو حطم > وتجتمع عليها البرودة القاتلة » والصمت 
المرعب » والظلمة المتكاثفة » فلا تعي من بعد ذلك شيئاً . 

ولکنھا تستفیق على صوت محبب إلى نفسها یذ کر ها جرسه ورنینه » بعوالم تعرفها 
وتحبها . فإذا هي في دنيا عبدالله » قريبة منه » بل تسمع صوته يدعوها . يدعو أمه 
بأحب الأسماء اليها . فتمد يديها مسح دمعة الفرح › فإذا هي مفتحة العيون تبصر 
عالماً من النور كل ما فيه جميل ساحر » واذا هي تری ( عبدالله ) وقد عاد شاباً يغيض 
وجهه بشراً فتمد ذراعيها تعانقه » تعانقه حقيقة . 

ا ا ی کو کو إن عدا فد مات فمن انت وباق ؟ 

-أنا عبدالله ! سرعان ما نسيتني يا أماه . أما تذكرين ليلة دفعتني إلى اموت ؟ 

EN E ES 

- لقد حسبولي مت . ولكني ذهبت لأحيا الحياة الحقيقية مع أبي بکر والزبیر . 
فتعالي يا أماه » تعالى ! 

هأنذي قد جئت ... عبدالله ! أدر كي اني أحس كأني أطير . بل أنا أطير حا 
لقد عدت شابة ... ماذا أرى ؟ عبدالله ... عب .. 

مهلا يا أماه . سنلتقي لقاء لا افتراق بعده 


ا ا د ا 
¥ # ¥ 


ولا مر الناس ي الصباح على قبر أمير الموّمنين وجدوا أمه ذات النطاقين أسماء بنت 
اف بكر الصديق ميتة على القبر ! 
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. .. ج مإ‎ E a 
كانت للة مىتة لا ردد ق صدر ها لعسں دن سیم‎ 
r چ‎ - 


عمياء لا تبصر فيها E‏ ا - او « باح يزهر على الارض»ء 


ولا ردو فيا حر a5‏ حباة» 


وقد اوی کک ج ( لسدہ, رفند) ا دے حع >-9 نامت ا تحت ل ةن ااضڪت 
والظلام : و ف مت مقطا فا إلا ھا ال رجل ا ن رهن داره ن بخ تں حة 
اليل مارا أل غابته ۰ ول د شف وللا ا حی بع فصر الإمارة a‏ ی عايه زظر 2 4 
* ت Ki‏ کھ ا کے ھ 4 ۱ ث ص ۰ 2 سے ٣‏ 
او انت ذظر ة تحر ف ٠‏ لا حرقه اس المتطابر مھا 2 2 اوس الخحطو هَ وأسرع دا له 


= 


رنآ کی یه ر ی هاا ان ا الزمن إلى هدفه الذي يرمى إليه . 
وفارى المدينة واحتواه الغاب . وطنت ثي آذنيه أصوات هوامه وحشراته . 


الغاب موحشاً غارقاً ي ظلمتين : ظامته وظاحة الال ... ولكن الرجل لم ينتبه إلى 

وحشته وظلامه »> وقد كان له من ضخامة امطاب الذي يسعى إليه » وعظم الحطر الذي 
يقدم عليه » شاغل عن التفكير ي تقل هذه الايلة » وانفراده ي الغاب » واللوفمن 
أن تنشقى هذه الظلمة المتر ا كبة حوله عما بژذي و ويروع . . حى إذا باغ الصخرة الي 


تقوم عند باب امعد وقف و احجم و خاأطته هه شلردة ووقر على صدذره شىء 


0 


م يجد مثله ي الغاب المو حش ١‏ ولم بكن غلاا تفز عه‌الأشباح »ولا كان الحبان الر عديدء 
باح م 


)۱( النص التار یخی هذه اة َة e‏ ی ٤ ۱ ۱ OEY‏ هن 2 ترج البلدا ان K‏ ادر ري٠‏ عأمعة « صر 
سنه ۱۹۳۲ م . 
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ت 1 ٤‏ أ 3 ج 
ول م و بچ ع ف رک ہے ور صر ت ٥ن‏ اسرار الأعبد و عجاته. ڪڪ امت م وبحتهل 
E: 3‏ 1 3 سے ٠ ۰ ٠‏ . أ 
ولا ا امامه مل ال ا عر . 3 کال فارس ا کر ملا . وبل مارك 
الملكنهرة ٠‏ ولكن المعبد غير ايدان . وان واجه ثي اليدان رجالا مثاه . ففي الم 
قو ی Y‏ بر اها و نحتدارا ا چ مھا شحا = شا و وم ردخحاه وط . le!‏ دغل 
الىد ھؤلاء الى ھا اله = الدين مار سوا Ha‏ انواع العبادة والر با ضات | جعاوم 

. ب vv‏ اا . 
af . . 8 Tr ۹ = = 3‏ 
ھا ادحو له 4 ۴ ١‏ حر جو ك مله ادا ولا نحور هم ان بيعو دوا فر وا دور اشہسں 
و A:‏ الروض و کال دشعر ران دؤلاء الكهنة مها به 4 قاسه و محرة > واس 


بالحوف منهم وهو الذي يواجه الأبطال الصناديد. ويقدم على المت الاكيد غير 


-_ 


حاتف ولا وجل .۾ طا وقوفه Eis‏ الصحر د و هو دس أل مر عا ذه ع ڪو 


ما أمروه ان يەل ادا هو وصل ...و جعل حدق ف الظلام : فر ای کان شخصا عظہ 


چ 


الهامة . له لحية بيضاء عريضة قد نيع من الأرض . ففزع وارتاع . واکنه سمع صوتا 


إنسانياً يناديه باسمه ويدعوه إلى أن يتبعه . فعلم آنه الحارس الو كل باب المعبد » فلحق 
به وقلبه يخفتق تطاعاً لما وراءه من خفايا وأسرار . فاجتاز به سردابا طویلا ملتوياً. 
e‏ بلا و ف اسر دات SE E‏ صور يشعة مرعبة. 


e ۴ ۰ ۰. ۰ ۰‏ *« 1 4 أ 0 8 ۲ 
بو مص من صوء او فیکول ا مط e‏ قاو تب دادر ة 2 وف اسر داب 


ث 
E‏ 


شقوق يدخحل منها المواء فيصفر صفيرآً مخفا . كأنه صوت سرب من البوم ... م 
دحل به غرفاً منقورة ني الصخر ٠‏ حى انتهى به إلى قاعة الكهنة ٠‏ الذين لا برادم 
أحد : لا لا خر جون من المعبد ء وةل بدخ اوا ا عليهم د والذين کكانوا دم 
حکاءم الللد و ملو كه . وأصحاب الكامة فيه . لا بجر على مخالفة أمرهم أحد : 


إلا حقت عليه لعنة ( آخة ... ) المعبد . ذات الو جه البشع المرعب ... 


1 : ا ۱ 3 ء 3 1 
. اظ الرجل من د شسته أل ندذیر دقر ۵ فہہا حو له ۴ أو ان SY‏ س ن الكهنة 
ّ 


ASOD 
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وهن کان مم ت ا کد بصب ث ادیره عسو ت حافت ریب کانما هر 
لجو حااا 2 وفهم التكلم ا ماصي سجر قند و سالف #دها و کف 


ف 2 5 ٤‏ الوت هبو ط البلاء. فأزاحوا را و حطموا ج شها 4 
وحكموا وه اكوا أمرها ٠‏ م أفاض ني الكلام على اللحطة الي اختطها لإفساد أخلاقم 


ر ا 


۳ 
و دینهم وإضعافهم وإلغاء اف لينم ة و انت حصلة شيطانىة ار حف مجاچها: 


م عاد المتكلم فقال 

غير آنا رأينا أن نرجىء خطتنا » ونرهي آ خر سهم في جعبتنا : وذلاك آنا سمعنا 
أن لاء القوم ملكا عادلا . يقيم ي دمشق . فأز معنا أن نرسل إليه رسولاء يرفع إليه 
شکايتنا . ويشرح له مظلمتنا » م نرى ما هو فاعل . وقد اختر ناك لمعرفتاك العربية 
وخا ا الرسول ؟ فهل انت راض ؟ قال : نعم . 

قال : امض بتو فيق الآهة ... ! 

وخرح وها تسعه من فرط الزهو الأرض . وأحس من الحفة والنشاط أنه سيطير » 
ورآى ظلام الايل أبيض مضيئاً . ولقد اعتدها نعمة كبرى أن دخل المعبد » وكام 
الكهنة » و كان موضع تقتهم ونجواهم . وأن أواوه شرف القيام بأضخم مهحة عهدوا 
بها إل أحد . وشعر أن حرية قطر سمرقند وشرفه ثي ينه > وأنه هو المحامي عنه 
والمنافح دونه . و كان لغرط شجاعته . يتمنى أو كلغوه حرب المسلمين »> وإخراجهم 
من بلده ٤‏ ولم یکن يعرف مبلغ قوتهم > وجلال ملکهم > وأن هذا القطر کله ي 
جنب دولتهم كالساقية الي جاءت تغالب البحر ... ولو مد البحر وأزبد وهاج » 
لاقتلع الساقية N‏ 
وسافر » ومضى بطع الليالي الطوال ٠‏ والأسابيع والشهور > وهو لا يفتأً يمشي في 
SS‏ 
إل ار اا وال ا و خا ل دی 


A 


دنيا من اللحصب والحضارة والمجد » وبلاد كانت ممالك كثيرة »› ما مملكة منها 
إلا وهي أعظم وأضحم من سمرقند... وما سمرقند ثي جانب ملك کسری‌وخاقان؟ فأين 
ملل خافان و كى فة اخفة ال ا رة جن ارقن > وواد وقال 
الحزيرة » تلك القرية الي هزها محمد بيمينه » فولدت الأبطال الذين انتشروا ي 
فاق الأرض وملكوها ... وأنبتت رمالما جنات الشام والعراق وفارس وخراسان... 
وهذه البلاد اللدصبة الممرعة الي ليس ها آخر ... وكان كلما تقدم ورأى جديداً من 
دنيا الإسلام » تتلىء نفسه فرقاً من لقاء الحليفة ... 

وأفاق يوماً من ذهوله » بعدما صرم ني هذه الرحلة أشهراً » على صوت الدليل وهو 
یهتف باسم ( دمشق ) . 

هذه دمشق » سرة الأرض : هذه سدة الدنيا . . هنا التقى والعلى والمجد والغنى 
والحلال وال حمال. من‌هنا تخرج الكلمة الي تمضي مطاعة ‏ حى تنتهي إلى بلدهسمرقند» 
وعضي من هناك حى تبلغ أرضاً أبعد وأنأى > حى تجوز اسبانيا . هنا يقيم الرجل 
الذي ملك مالم يملكه ي ساآف‌الدهر قیصر ولا کسریولا الاسکندر ولا خاقان ... 
والذي لا يجد من جبال الصين إلى بحر الظلمات من يخالف عن أمره » أو يرد قوله. 

ولکن کیت الوصول إلیه ؟ وأنی لغریب منکر مثله بالدخول عليه ؟وخالط قلبه 
اليس ... فسأل عن خان ينزل فيه » فأرشد إلى خان أ.ضى فيه ليلته » فلها أصبح 
أخحرج ثيابه فلبس أحسنها » وخرج ليلقى الحليفة ... وأقبل على أول إنسان لقيه يريد 
أن يسأله عن ( القصر ) » فاعترته هيبة شديدة » وخاف من مواجهة الرجل الذي 
يحكم نصف الأرض »والذي لا يبلغ ملاك شاهنشاه العظيم ولاية واحدةمن ولاياته» 
يحكمها أمير من أمرائه... وذ كر كيف كانت تتصدع الأفثدة خوفاً من لقاء كسرى› 
وتقف الملوك على بابه » و كيف كان يقتل على الظنة » ويأمر بضرب عنق الرجل يقول 
كلمة لاتعجبه» أو يأتيه في ساعة يكون فيها لةس النفس ضيتق الصدر »› وتلمس 
عنقه وتخیله من الفزع مضروباً . 


۱۹۰ 


وصور رأسه طاثراً عن جسده »> فطارت معه حماسته وشجاعته ›» و کره لاء 
الحليفة > وفكر ني العودة إلى بلده سالا قبل أن یحیق به مصاب لا پنفعه معه جد بناله» 
ولا وطن بحرره » ولا کاهن یر ضیه... 


وغرق ي محاوفه وأفکاره » وجعل يسر على غیر هدی » و کلما مر على قصر 
من قصور دمشتق › ورأی بهاءه وعظمته ظنه قصر الحليفة » فخفق قابه واضطرب... 
حی رأی قصراً ماله ني جلاله نظر › > له باب هائل » عرضه مثل الشارع العظيم »له 
قوس مشمخرة عالية » ذات مقر نصات ونقوش ٠‏ قائمة على اسطوانتين من المرمر 


اااي “ور ی النا ں ید لون ویحر جو نلا ال آتخل أحداً ولا يمنعهحا جب ولا بواتب ¢ 
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وا بقن أنه قصر اللمة . وتشجع وشد من عز مه ودخحل يعدم رجلا وبۇ راخ 
فلما م یر أحداً قد منعه سکنت نفسه » ونظر فإذا هو ي صحن واسع + اذا كنت ي 
طرفه لا تستطيع أن تتبين من هو يي الطرف الاأخحر ء قد فرشت أرضه بناصع الرخام 
فهو يلع كالمرايا . والناس يجلسون عليه : وحوله جدران عالية » ما رأى قط بناء 


رفع منها ن و مز حر وه با عجب از خارف والنقرش وف و سط الصحن بر كة 


الصحن إلى قاعة لا تقل عنه سعةء ولا يدانيها بهاء“ وجمالا. قد قام سقفها على أساطين 
الرحام »> تحمل أقواساً فوقها أعمدة أصغ ر منها » فوقها احناء وطاقات معقودة » 
E‏ سلاسل الفضة تحمل المصابيح والر بات . وجعل يمشي خلال الناس 
داھان. اه يدري مادا ر صح فاص طدم ۾ درجل | کان يعو م و بععد ويار اسم الله ات 
الرجل إلى اليمرن وإلى الشمال ٠‏ وذظر إليه فرآه غرياً . فساءله عن حاله . فسبق لسانه 
إل اة وار وراه جاء من بلده يريد لقاء اللحليمة . ثم تنبه وقدر أن الرجل سير تاع 
الحليغة بلا تعظيم ولا تبجيل » وأنه س 

لر جل ساکااً هادئاً ا نکر ا 


تحب أن آدلاى على داره ؟ 


کک 


ا الس هة رة ؟ ۲ 


فال الر جل معا ا عداو غا هاا لالجد اصلت: 


مه 3 


صلل 5 و کف يص ل وهو على دين فلل ¿٤‏ داك الدين ادي ەە بعر ف مه 
إا هذا المعبد المماوء بالاسر ار وتلاكفاد فة اة دات الوجه البشع المر عب... و جعل 
بفکر ھا امعد ن معر ده مخت 


٤ E‏ بعلن الصخر وآين هدا الور و هدا 


3 . ۰ 5 
الGحہاا‏ : ٥ن‏ تلاك الظلمة و ذلا القبح شی لاو ل مر ة ی عمره ي دنه ایی شا 


عله ! 
وأعاد الرجل سو اله . فقال له : ل ج EE e‏ أعر ف ما اأصااة . 
SEE‏ 
قال :انا غل دين نة سر قد ؟ 
قال :وما دینهم ؛ 


£ 
OSE حا‎ 


س قا : ا امرك المر عبة و 


3 0 2 
EES SO EET RS EO 


س س 


قال الر حا : 


a 
ل‎ 


لر“ 
TOE E‏ 


ورآه الرجل ضالا جاهاد. فألقى ي هذا القلب الحالي أصول الدين الحق بوضوحها 

: وا“ OT . 1 E‏ 
واخحتصار ها و حمادا : فلم نکن ا شارك حی صار رسولك کهنة سمر فند مو ما الله 
OS : : 2 ٠ ۴ .‏ 

ورسهو له ميحود . الذي جەل الله له انعر س سادة الدنہا ةة إل کانوا ٥ن‏ قبل غي اال 


رع 


ا 


وتبعه وهو یکر ي جما هدا دين وسموه »> وفد زالت الغشاوة عن عند فادرك 
! ! ا e‏ 2 « 
ا 
AEE aE E ag E‏ 

0 
(۹ 1 DE 

المجهو لد اخ ت م 

وجرج فار المسحل ر رات ن الد دا منكه » فمار أعه ا شه ن لے 

ا ب ٠‏ ج 2 < س جال ر ر 

آ1 ٣‏ ب ص 5 ¥ 
ر بی باب من الواح الحشب - عير مصبوعة ولا منقوشة : هذه داره ! 


ET‏ ان کرت وار الل درن دون ار من ر غه 


e E 


فما قال الر جل » ود ونظر فرآی ا فاا بصا بالط ن حدار املو وأمر 5 عجن 
فر أذ انات وق بار جل ظا عنقا فقال له 


ما کان لل أن تكذب علي وتخ € أسأاث عن دار اللحليغة فتر جن 


A 
ت ت‎ 


ل الرجل : ويحاك هذا والله أمير المؤ منين الذي ليس فوقه إلا الله . وهذه المرأة 
SS‏ 
ا لحلیفتین ولید وسلیمان » وأخحت هشام ویزید وسیكونان خليفتين » هذه أمجد امرأة 


ت قصص من‌التاریخ  ١۴‏ 


٤‏ العرب + ولقد كان أمير المؤمتين أرفه الناس عيشاً . وأكترهم طيباً . ولكنه 
کان فيه عرق من عمر بن الحطات فتزع به عرقه من عر إلى ما تری . فعد 
إلبه فاقرع بابه وانفض إليه شكاتك ولا تخت فرالة ما هر الملاث المتكبر . ولا الحا كم 
لحار ولکنه عبدله متواضع هين لن . فإذا رأى ال E‏ 


وا ا ع عب لله كانت العواصف والصواعت دول غضبه قوة ونفاذاً ... فاذهب موفقاً. 


O TT oy‏ به 
لاوت ك e‏ اا > والرماح a‏ : جر هذه الدار ... وهذا 
الذي قالوا إنه أمبر المؤمنين »فيز داد به الشك ... إنه يعرف السلطان الذي يحكم 
بالبطش . والرعية الي تطيع باللحوف e‏ الخدك ‏ بوطاعة الب و 
دعر وه ى دلده ! 


ناشدتات الله أبها الأرجل » هل هذه الدار هى دار أمير المئمنين ؛ 


- قال : نعم والله إنها هي داره! ...هذه دارالر جل الذي أورثته شربعة الرآن تىجان 
FEES NE‏ 
تج متها . فما سمت إليها الأ ( العمامة ) تاج العرب .. هد دان الر جل لای حت 

اليه مرات الأرض » فكال الذهب كيلا“ وأعطاه لمستحقه باليدين و 
احوهر . وقسم في المحتاجين الدرر » وبقي هو وأسرته بغير شيء .. . لأن نفسه أ كبر 
من أن ن يملاها كل ما في الدنيا من ذهب وجوهر »إنها أكبر من الدنا > فلدلائ حقرتها 
وطمحت إلى ما هو أعظم منها : إلى أإينة ! ! 


وما هجر الياة ومناعمها ليأوي إلى غار في جبل فيعترل الناس ‏ أو إلى مسجد 


۹€ 


فیتاجى الله > إذن لزاد العباد واحداً . ولا کان ي ذلك حدیث بروی : ولا عجب 
يؤر ¢ لک و لدا وهر رجل الدنا وواحدها واه مرها 
وبيده بعد القدر صلاحها وفادها . فهو ي الاجة لايبتل .وهو ر( ي الأب 
ولا یحترق ) وهو زاهد ولکن ي ا عمل حکیم . وف صدر ه٥‏ قاب بطل 
وني فيه لسان أديب . فهو يدير بعقله هذا الملك الواسع . بقضائه وماليته وداخليته 
وحار حته وسلمه وحربه ه وهو العائد وهو المنى وهو المعلم زه اخ دار 
وأقومها فاستعر الأمن ونامت الثورات ¢ وقعد المائمون دالمعار ضة ه وکت 
ات وغ اة ا اق ال ار وو ای ا ت وا 
واا ه واصطحب ف ار بة الذئب والحمل"... وهر بو اجه ابه اات 
الدهر » فترتد عنه الأحداث ارتداد الموج عن صخر الشاطىء . وهو يصو ببيانه 
الحكمة العليا أدباً حالداً ... 

م داق 0 بالحلافة مکر ها هة ارتحت منها الأرض ي و کان مشر فا م 
دفن أمير المومنين سليمان فال : ما هذا ؟ قالوا : مراكب الحلافة قربت إلياك لركبهاء 
بالسروج المحلاة بالذهب ٠‏ المر صعة بالحوهرء فقال :مالي وه )الما ؟ نوها عي وقر بوا 
لي بغای . وأمر بها أن تباع ويدخل تنها بيت مال المسلمين : فقربت إليه بغلته فركبها ء 
وجاءه صاحب الشر طة بسير دين يديه باحر به 4 فال له تنح عي > مالي وماناك ؟ 
إا انا رجل من المسلمين . 

ومشى بين الناس » راكباً على بغلته ( بلا مو كب ولا حربة ولا راية ولا طبل ) 
الرجل الذي بحكم الأندلس ومراكش والحزائر وتونس وطرابلس ومصر والحجاز 
ونجداً واليمن وسورية وفاسطين والأردن ولبنان والعراق والعجم وأرمينية والأفغان 
وبخاری والسند وسمرقند e‏ مشی ومشی الناس لل يديه حی دحل المسحد ب فقام 
على المنبر › فقال : 


. ) كتاية عن‌العر ب و العجم ( من کنایاتهم‎ )١( 
. انظر رة عمر لابن الجوزي » وسير ته لابن عبد الحكم‎ )۲( 


۹9ہ 


اھا الاس :: کک sS‏ 


فصاح الناس صيحة واحدة : إننا اخحرناك ورضينا باك . 


ومشى الى اللدضراء» وما الحضراء ؟ جنة الأرض الي حشر إليها كل ما ي الأرض 
من كنوز وطرف . القصر الذي أزرت عظمته باللحورتق والسدير وغمدان والإيوان» 
فأمر بستورها فأنزلت . وببسعلها وارقها فطویت › وبطرفها و کنوزها فحمات › 
وأمر ببيع ذلك کله ووضع منه ئي بيت الال » وأم داره هذه. 

فقال الناس : إنه رجل صالح > ولكن اللك له أهل » إن الملك لا بقيمه إلا قوي 
امن ابن دنا : 

ظنوه أم داره يقبع فیها سبح ويهال » فإذا به یحد قلمه . ویعد قراطیسه › 
ویکتب من فوره بيده » إلى أقالیم الأرض ٠‏ منشوراً فيه الدستور الذي لا يوم إلا به 
الك ٠‏ و فا لكب من ساعه. فخلمرا ان خايفتهم زاهد ي الدنیا > ولکنه انها 
واه ها... 

فعل ذلك كله من الصباح إلى الضحى > ثم ذهب بقيل ٠‏ فأتاه ابه 
عبد ا ملاك » فقال :يا أمير المؤمنين » ماذا تريد أن تصنع ؟ قال : أي بني آقيل. قال : تقيل 
ولا ترد المظال ؛ قال : E mG‏ »> وإلي 
اذا صليت الظهر رددت المظالم . قال ا آم اهتين > من الث أك تعيش إلى الظهر ؟ 
فرك مقیله » وخرح فبعث منادیه نادي : ألا من کانت له مظامة فايرفعها › فإني 
منصفه من نفسي ومن آ ل بيي ومن الناس أجمعه 

ولقد والته فعل أكتر مما قال ! 

نعم ا أيها الغريب ٠‏ هذه دار أمير المؤمنين » فلا بغررك صغر ها وضيقها »> وعطل 
أبوابها من الز حرف وجدرانها » وإنه لا حاجب عليها ولا جند ببابها »> فإن هذه الدار 


ج 


ا 4 ‌ ,)١‏ فام ا ت 
أ کرم من كل قصر حملته على ضه ظهر ها هذه الأرض E‏ 


2 ا ES‏ بخر ج دنفسه فبأنحذ الولدين . فيراه . فيسالهء 
ف كاعر إلا و ا 


ff ٤ ° a 
فیعلم انها اول‎ ١ ابي‎ J). د لغالاه. ل ا 1 لسمرقندي صو ت ا تصرح‎ 


لأشجوج . وتدخحل EE ll‏ حر . فتقول : الي 


و حم = ا أ شاک ٥‏ داع 4 4 RIAN‏ اا E‏ فاطمة لات عہد الات ری ت 
ب ص 


ی ا ر 2 
٤‏ . £ 
چ ار اي # ا . 5 ا ۳ - ۲ و ۰ 2 ۲ 
وك . فعل اډلے ره و2 ل إن دسچه #ره ار : قرغو ت الحاہتے : إنکہ افر عتمو د 1 
e fo‏ ا ا 2 2 7 
4 خر س الحارة SNE a A RARE AE E Ê‏ 
E:‏ 7ے ټَ a‏ 2 ر ت ل ر 
۰ ت | 
ر کت وة ی الوسلام و 5 مناردة ولا إعالان 
٠ ‫َ » ۳ mea‏ . 8 €ْ 
وان اللول ية و الله 4ا امر ا ہنا بالظلم و اة لا 5 وإك الل او حدس عاستا اجا 
ال ن و عير المي : ا علام 0 فاا و قر طاسا ! 
.¢ پا 


اء اغلام دور 8ے ر أا معتل فکتب یا ارط ا حتمها و قال ل4 حا ھا ا 


الہ . کے ل کي أ له ٤‏ الإسلام ۰ و وح هته و حه . وي فاا 


(۲( سار ة مر لان اخوزی طبع محب الد الحخطيب سن ۱۳۳١‏ ص ١۷ا‏ 
e‏ ا 


e 


وعلى لسانه تسبيحاته وتكبيراته ... أحس انه عضو ي هذه الحمعية الكبر ى - وأدرك 


ويصلون ي كل أرض فلا معابد ولا تماثيل . ویقفون جمیعاً صفاً واحداً > فلا 


ا 


عطمه هذا ال حالاو نه . اد بوم المصاعن واحد مهم خ فاد وساو سة وللا کھان. 


ولا صغیر . ولا ماء‌ور ولا أمیر وشعر بعظم هذه الدائر ة الي تطيف من حول الكعبة 
تعر على السهل والحزن . والعامر والغامر > والمدينة والقرية : يقوم فيها عباد لله 
هم رهبان ي اليل وجن ني النهار »> خاشعة قاوبهم . وأبصارهم > وجوارحهم» 
ا آمام رب الاين ٠‏ فلا يبالون الدنيا كلهاء باذانذها وآلامها ٠‏ وخيرهاوشرها! 

ولم تثةل عايه هذه المرة سعة دنيا الإسلام لأنها صارت دنياه . ولم يجد هذه السفرة 
مشقة ولا تعباً . لأنه كان كلما انقضت الصلاة وجد ف المسجد ( ني كل بلد يمر عايه) 
من يساله عن حاله » فاذا عل أنه غریب أنز له ٠‏ وقدام له قراه » ومنحه عونه» 
فکان يقابل رن مجینه کافراً وتن عو دته مساما أ ٤و‏ کت کان بشعر بطو ل الشقة . 
وبعد الطربتق . ولم الغربة . فصار بتقاب ني النعيم ٠‏ ويبحمل على كف الأخوان . 
فيدراك سر المسجد وجمال هذا الدين ! 

وو صل إن المعبد . ولكنها لم ترعه هذه المرة : و ء قاہه 
فرقاً ٠‏ و وخناياه . فقد أضاء له الاسلام ظامة الحياة . فرأى حتالقها من 
وهاه‌ها. ا د الأصنام ال EE‏ لا تفع ولا تضر» 
و عن نها ضربة الفأس AE DE‏ ولکنه که م اسلامه . وقرع الباب 
قرعة السر . ففتح له. ورآه الكهنة بعد أن حسبوا نهم لن يروه أبداًء ووصف ذم 
ما رأى ‏ فكادت أعينهم تخر ج من حناجرهم دهشة ... وأيقنوا أن قد جاءهم الفرج» 
وأمر وه فحمل الكتاب مختوماً إل العامل» فإذا فيه أمر اللحليفة بأن بنصب قاض یحتکم 
إليه كهنة سمرقند وقتيبة » فما قضى به نفذ قضاؤه ! 

وأطاع العامل ونصب هم قاضياً > جميع بن حاضر الباجي ٠‏ وعين موعد المحا؟ 


وما عاد فأخبر الكاهن الأ كبر ¢ أظام و جهه بعد إشر اقه ن ھا ترد ي سماء النهار 


— 1۹A 


الصحو السب ال د 9 حا ضاء الأمل الدي ندا له قحسره فجراً ادا 4 فإدا هو 


ر 


3 


بر خلب .. وايغن أن هذه المحا ةة فصل جديد من کات عدر لین 


ss 
الكهنة الذين كانوا عتج ن لا يراهم من أحد » وجاء القائد الفاتح الذي خاف قتيبةء‎ 
SD yy 

ولم يكن الكهنة يأملون ني شيء O‏ 
بطر د a‏ یرف پک كم لمم هم المغلوبين عإ لى أمرهم » | لخالفين لقاضي 
ي دينه . الذين لم ببق مم حول ولا طول ؟ 

وعلى من یحکم ؟ على خلفاء القائد المظفر الفاتح الذي لم يطأً أرض المشرق قائد 
أعظم منه ٠‏ ولا أكثر ظفراً . ولا أعظم فتحاً » اسكندر العرب : قتيبة ؟ 

كانت القلوب تخفق ارتقاباً لأعجب محا كة سمعت بها أذنا التاريخ » و كانت 
الأبصار شاخحصة إلى باب المسجد الذي يدخل منه القاضي الفرد » الذي وضعت تي 
عنقه أعظم أمانة وضعت ي عق قاض ٠»‏ والذي ألقي بين حجري الرحى » فها هنا 
«صلحة أمته ٠‏ وسيادة دولته ٠‏ والبلد العظيم الذي خحفقت فوقه راية الإسلام » وامتلكه 
أهله > و هناك الحتق والشرف . وإنها لزلة أقدام القضاة » وإنها لمحنة الضمائر 

و كان صاحبنا السمرقندي يقرأ الشك والارتياب »› ني وجوه أهل بلده ٠‏ وني أوجه 
الكهنة . كا برآ المرء ي صحفة م نشورة أمامه . أما هو » وأما المسلمون فلم بکو نو1 
يشكون » ولم تكن تداخلهم رية في ن الحتق والشرف » فوق مصلحة الوطن > 
وما الوطن ؟ ان وطن المسلم دينه فحيثما صاح الموأذن : و الله أكبر » فثمة وطله... 
وان جهاده للحق . فان جاء التق ز هق معه كل باطل »ولو كان فيه نفع الامة: و كان فيه . 
الغنم الأ كبر 


ونظر وا فاذا رجل له هيئة الاعراب » هزيل > ضئيل الجسم » شاحب اللون » قد 


ب 


لاث على رأسه عمامة له » ووراءه غلام . فجاء حى قعد على الارض عتياً ٠‏ وقام 
غلامه على زا 

هذا هر الرجل الذي أ لیحکم على امه قتسبة العظيم - وعل اخ - وعل 
مصباحة دولته ؛ أهذا هو قاضى المسلمين ؟ 

وانطفأت آخر شعاعة من الامل في نفوس الكهنة . ونادى الغلام . باسم الامير. 
فا خاب أف حارره ٤‏ 

وابتدأت الحا ك . 

K€ # ¥ 

وتكلم القاضي فاذا صوته يخرج خافتاً ضعيغاً فقال للكاهن 

ما ھول 

قال : إن القائد المبجل قتيبة بن مسلم > قد دخل بلدنا غدراً من غير منابة 
ولا دعوة إا ى الإسلام 3 

قال القاضي لامر مانت ل؟ 

ی ای ١ا‏ اک ب ا يلك عظیم قد أنقذہ اله ہنا 
من اکر واورته المسلمين ل 

قال : أدعوتم أهله إلى الإسلام » ثم إلى الحرية ء م إلى القتال ؟ 

E 

قال : إنك قد أقررت » وإن اله ما نصر هذه الأمة الأ باتباع الدين واجتناد 
الغدر . وإنا 2 ا ا ر 
ولا نعلو فیها د بغر الحی . حڪمت بان يخر ج اللو د اللك وتر كل اهاه 
م يدعوهم وينابذوهم ويعلنوا الحرب عليهم'" . 


كذلاك ٠‏ لا كما صنعت لحنةالتحعيتق الي أختا 
شر ف الغا ٠‏ السكس وني ى الذي كان الجهلة منا يضر بون وعدله الا متاو شوه تلور EE‏ رائ وغاد:= 


اروا رحالهامن ا و وا ا . کا وانتمنوها عل 


جار 


۹۰ 


E N GO RS‏ نهم : وظنوا 
نهم ي حام » ولبثوا RE EE‏ أن أكثرهم لم بلحظ أن المحا كمة قد انتهت ‏ 
وأن القاضي والأمير قد انصرفا » وجعل صاحبنا السمرقندي المسلم . ينظر ي وجه 
الكاهن الأكير . فيحس أن نور التق قد أشرق على قابه الذي رققته العزلة والتأمل > 
و كان الكاهن ينظر إلى عالمه الذي طالا أحبه وآثره . فيراه عالاً ضيعاً مقفراً » وينظر 
إلى دنيا الاسلام . فإذا هي خحصبة واسعة ٠‏ مزهرة بالحير والعدل والحمال . وما عالمه؟ 
فجوة معتمة وسط الصخر الأصم لا يباغها شعاع الشمس > ولا ضياء القمر > 
ولا زهر الربيع . ولا جمال المجد . ولا جلال الإيمان . 

وسطع النور ي قلبه فرأى أن ديانته كهذا المعبد ٠‏ فأين هذا المعبد من معبد الإسلام» 
وهو الأرض الطهور الي تمتد حى تصل إلى بلاد ما سمع بها ؟ ... أين ضيقه من 
سعتها ؟ أين ظلمته من نورها ؟ أين سقفه الواطي من سمائها العالية . 


٤ 
. ردا‎ 


إنه لحد ف ي دينه وخرج من المعبد. وقد حرم عليه الحروج منه . فلن يعود د إلىه ايد 


الحنین اى أمه بعدها رأى بياض النهار » ورحب : 


وخالی کک( ل س۳يءءَ . 
لا . لقد ماقت ديانة المعبد ومرت أيامها » فهل لما مر مآ ب > هل يعود أمس الغابر ؟ 
ومرّت ساعات . وإذا الحو يموج بصليل الأبواق » ويرتجف من إرعاد الطبول› 
ونظر فإذا الرايات تلوح على حواشي الأفق القريب فسأآل : ما هذا ؟ 


قالوا : لقد نغ الحكم وانسحب اجيش . 


= ھل فاس ین ږ e‏ الد سک ونها ¢ آم هي ہی دماعة اللصو ص الذين ا وا لسم رقو البيوت من 


ث 


ااه دار ت حي دی لھ اوعدت إل السماء» و نز لت ا الأرض٠ءو'‏ عزنت و تمہت فهر اھا أن الحق 
اللص ٠‏ فحكمت بطر د صاحت الدار منها ليدخلها الأ ويقيم فيها ! 


ب 


هذا الجيش الذي لم قف ي وجهه شيء من مدينة رتب إل سمو قد > والدى 
e‏ 
e e‏ 

أترد صخور هذا المعبد سيل الحق الدافق » وتأ كل ظامته نور الاسلام ؟ 

yy‏ سدفة الليل . لقد أطل على العالم يوم جديد . فان 
نتواری من نور هذا اليوم ي ظلمة المعبد . 

وأقبل يسأل أصحابه : ماذا تقولون ؟ 

فيقول السمرقندي المسلم : أما آنا فلقد شيا .ت أنه لا إله الا الله > وأن عدا عيده 
ورسوله . 

فيقول الكاهن : وأنا أشهد : 

وتتزلزل سمرقند بالتكبير ... ويعود الحيش المسلم إلى البلد المسلم » لم يبق حاكم 
ولا حكوم » ولا غالب ولا مغلوب › صار الحميع إحواناً في الله > لا فضلى لعربي 
على عجمى » ولا لقوي على ضعيف ٠‏ إلا بالتقوى والصلاح وخلال الحير . 


ر 


ودخلت سمرقند كلها ي الإسلام › فلن تخرج منه أبداً . 


ا 


تاليا اسان 


على اطلال دار »« نعم 1 


لما بلغ الر كب مشارف نجد » وترك القارة السوداء عن يمينه ٠‏ واستقبل تل بي 
عامر » احس الشاعر بفرحة غامضة تشتمل عليها ضاوعه . ويرقص فا قلبه ٠‏ وم 
يعرف ها سبباً ؛ حى اذا بلغ الر كب ذروة التل. وتكشف له الفضاء الرحيب > و٠ن‏ 
حوله تلال الرمل الأحمر آخذ بعضها بر قاب بعض » وهي تتموج تموج البحر ٠‏ لينة 
رخوة تود النفس لو نامت عليها » ثم اتخذت منها جناحين ناعمين » طارت بهما ي 
أجواء حلم فاتن » والعلم الشرتي يلوح من بعيد بأوديته القاحلة > وصخوره المهوة. 
ودون ذلك كله السهل الأفيح » وغديره الذي لا ينضب ٠‏ والنخلات بإلطيفات به 
إطافة العاشق منز ل الحبيب ... هنالاك أدرل الشاعر سر فرحته : هذه ديار نعم ! 
وأقبل الر كب ينحدر عن التل » وقد مدت الإبل أعناقها » فسالت بها تلاك السفوح 
والحدور » واستطاب السفر الاغذاذ » فضربوا بطون الإبل › يغتنمون لين الأمسية 
وطيبها »> بعد حر الماجرة واشتعاها » ليبلغوا الغاية بعدما طال عليهم السفر » وقطعوا 
فيه سواد إحدى عشرة ليلة وبياض نهارها ... وإذا الشاعر يصرخ فيهم صرخةهعمود 
الفؤاد حزين : 
عو جوا فحيوا لنعم دنه الان 


م 


ويلطم عنی ناقته لا بنتظر ا قحو ها Ee‏ وبنطلق بحد وه الشوف ٤‏ 
و تدفعه الل کرات أف کار اليب 1 وم شا اصحاره أل رکو ه هيم ق هله امار 


ٍ 


E‏ 5 ك ا م 
۰ قتعم © رن ست . رخافو ل ان ا الدار چا قابه . ولا بر ا ن داء الغرام. 


كان الشاعر ضاحاك الوجه متهللا . كا نما قد رجع إليه شبابه الذي ولى مناد حرن ٠‏ 
وعادت لياليه البواسم . فلم يكد يباغ الحي الحالي . ويراه قفرا بباباً . حى وقف 
ورت دة کا طعت عا و ا ااا ي عون الرفاف ‏ فاعر ت 
مرآه . وفاضت نفو سهم بار ثاء له والحدب عله . وودوا لو استطاعوا ان يواسوه . 
ور فءو! عنه قر الد كريات . فاحاطوا به وعبونهم تنطلق بكاءات الحب والاشفاق . 
ولکنهم احر موا صمته وأساه . فام یحر کوا ألسنتهم بكلمة. فلت اكاز الشاغر 


EE‏ هى ضاألعة الفضاء . فطفقء أ بثيرون التاهه اليهم . ويحاواون ال 


٤ 
ا‎ 
4ا‎ 


دشعر و 3 e‏ حو له وک دعر د ا و ت ودر غاری ج ج الماضي شکر ي 
E 1 OR EE 1 E‏ 
المراة الي أحبھا وآحبته ۔ وام وجھھا طالعاً عای» من كلل صوب . ویری عينيها 
الت 8 SOS ba AEA‏ : ا 
ا حعا ےا 2 e‏ تتجلں فنا واب امور صم ۾ چ جح۹٥‏ ل ار صو اس » و د ہب 
اا 2 و تغضباك وتر بات و تعطبان و ايان وال ٥ن‏ امال ما شر الخو ة : 
وننطقی اة الغريز :2 . ولکن يان س لعم نر ان ۽ والعطف > ويهيج ي ي النغس الحب ۰ 


ا 1۱ ا f‏ 1 
فی حا جات ادل ٤‏ وات 1 ۾ = و 


ي مطالب الروح إل عام کله طهر » وینسی من براه 


دناه حا تعمر ه لذات هذه الدنا الصغر هة “ن ٠‏ الحمال e i‏ آهواءه ال و 


هوی واحاد . هو افر تت ها ف وار نات 'إلها . والفناء فيها . 


وجعل رطو ف با جي طو اف اا ایک املف ر بت اخر ¢ یخیل إلىه الوهم ان 


الحبیب دال ا محنمہ» ٤ ٤‏ صا والته ادا ددد عر “ن هذا النعيم کا ْ 


ا ا 
3 
a :‏ ی 1 : 2 ۰ 5 ر 
وأدا اسل :چ فد. مات اس . وحرتب اھات و حت حر حه ٥ن‏ تع ص حا ت 


الحب واخعال . فلم سی متها إلا قابا سطور . هنا كانت خيمة البيبة مهوى 


ماه و كعبة آمالء . وکان نعیمه کاله ي أن یجاس فیهامع , نعم » فتناجیه 


بأسراها وتفتح له قابهاء ويب حها أسراره ويكشت فا عن قابه . وتلكهي غاية ما ربلغه 
المححانون : 
أيام تخبرني نعم" وأخبر مها ما أكتم الناس من حاجي وأسراري 
کان موقد اهلها . طالما جالسها عنده تأنس روحه بقربها > ویحیا فؤاده 
تاها وتن قله اتاسها الى لو لاست سارها ابلك ار هة اة > 
فکنف وب اتا قر ! فلم يبق من خحيمة الحبيب . إلا هذه الحفرة الي كانت تحف 
بها منع عنها المطر . ولم يبق من موقدها الا تلاك الحجاره السود ! 
وتبلجت الحقيقة للشاعر المسكين . وانتابه الحجل مما حمل لا 
وتبلجت الحقمَة لالشاعر المسكين > وانتابه الحجل مما حمل رفقته من. عناء العوح 
على دار الحبيب . والدار قواء . وقد عبشت بها الرباح اهوج ٠‏ وآلبستها ثوباً ٠ن‏ الراب 
فأقبل يسائلهم > وي تسآلة رجفة اللحجل ‏ ورنة الأسى : 
ماڈا تخر دمن وی :و اح چ ار 
قوی وأقفر من نعم وغسسيره هرج الرياح بهابي الرب موار 
ويهم أصحابه بالرحيل لطيتهم . يحسبون الشاعر قد آب إلى نفسه » واستوفى من 
زبارة الدار مناه > ویسایرهم یرید براحاً . ولکنه لا بستطیع > ويجد نقسه معلقاً 
بالديار قلبه نهب بأيدي الذ كر > وحياته مبعر ة في نواحي الربع : فيقف ناقته المأمو نة » 


ر لیسال الدار عن نعم واها 


وقفت فيها سراة اليوم اسأهها عن آل نعم أموناً عبر أسفار 
فاستعجمت دار نعم ما تکل منا و ا 


والدار سجل الماضي الحلو » والدار كتاب الحب › فيها ولد ونما > وعلى هذه 
اتلال الطرية الفاتنة » ني الليالي الساجية ذات التجوم السواهر » وني ظلال تلك الشعاف 
البعيدة » ني مدخل الوادي المتلوي الرهيب ٠‏ اذ ينفردان فيه في شدة الماجرة ٠‏ يأويان 
إلى ظله وبر ده > فيحيله ا لحب جنة عدن ؟ وعلى الغدير اذ يصب فيه القمر زلاله الصاي 
النمير ... كم شهدت هذه المغاني من صور الحب »› و کم حفظت من ذکریاته !! 


°۵ 


خحبري يا دار عن الحبیب وا له : ماذا حل بالحبيب؟ يا دار ! قد ذهبت المجالس» . 
أمحت منازله ... أيفى الغرام ؟ إن الروح باقية يا دار . فلماذا لا تبقى العواطف > 
ويخلد الشعور ؟ ... او ليست الذكرى من الماضي كالظل من الضاحي ... خبربي 
إذن يا دار عن حي . إن ذكراه لا تزرال حية ي نفسي ي قأبن ا لحب ؟ 
ایکون ظل لشیء ولیس من شيء ؟ 

أللماضي حقيقة قائمة ووجود ملموس . وأين مكانه ني هذا الكون ؟ أهو شيء 
وراء المادة » م هو منها وفيها. أم هو قد في الا صورة لهي الذهن هي هذه‌الذکری ٣‏ 

أو تكو ن الذ كرى هى العذاب لنا . والنسيان هو الدواء ؟. 

أيموت الحب كا يموت المحبوب؟ما الحب . ما البغض » ما الحياة ؟ خبري يا دار 
ماذا صنعت بحبنا وما استو دعناك من أنفاسنا الحرار ؟ أبردت هذه الأنفاس واستحالت 
هواء تصفر به الريح ؛ ووسوسة القبل ؛ أسكنت ( هزاتها ) وعادت صمتاً + وذلك 
الحديث الذي كان كأنه قطم الروض الممطور ؟؟ 

وأين أثر أقدامنا حين كنا نسير والحب ثالثنا . ومع ا لحب الطهر والعفاف * أين 
با دار ذهب أمس عا يحمل من شعورنا وعواطفنا ؟ 

أين ينصب نهر الزمان ؟ 

هل يلتقي الشيخ المهدم بالشاب التو ثب الذي كان يوماً إياه ؛ أين ذلك الطفل الذي 
کان یوما ( آنا ...) ؟! 

ماذا حل بنعم يا دار نعم ؟ لقد سمع القمر نجواها وحديثها »> وحمل النسيم طيبها 
لقد كنت ني نعيم مع (نعم ) » فما لي أجد هذا النعيم أحلى كلما أوغل تي البعد 
عنى ؟ مالي أحن إلى الماضي كله > وأرى سعادتي فيه أكبر » كلما ألقيت بيني وبينه 


ت 


من الأيام سجف وأستار ؟ مالي تلذني مآ سيه وتولني أفراحه »الأني فقدتها وخر جت 


مادا عند با دار ؟ حيري ! 


ا اسمھی ! 


استعجمت دار نعم ما تکلمنا والذاز ل كلها :دات اخ ار 


۾ احم إل e‏ أ م ا اوا O‏ £ 
ورا لشاعر ر واساه مد نرك الدار ین با اة و بالا حیا 2 


س 


n 


تعيش لاحب والحرب + وتاك هي حياة العربي ي جاهليته » وقف على قلبه‌وسيفه... 
قمار من كل فاتنةالطر ف غضة الاهاب . ذاتحسن‌غير مجلوب ؛ فتدور سوقالغرامء 


€ 


وينشا الحب من النظرة الأو لى(وأنف السيكولوجيينراغم) : ويعيش هذا المولود قوياً 
< .وإ ميستكمل مدة حمله . وإن ولد (على‌رآیهم) قبل آوانه . وینموطاهراً لاتعلق به 
رولا يدنسه‌خاطر سوء. غذاوه النظر والكلام ‏ هو حب الصحاري لا يعيش ني المدنء 


ول دري له علماءها... وإدا اص بح الصباح واضصحی الضحى و تسعر ت 


الشمس وتاظت . وبدا المت من وراء الرمال الخأججة كالح الوجه كاشراً عن نابه... 


¢ 


في الحي صرخات فرسانه الذين لا تثنيهم المواجر . عما نذروا نفوسهم له من 


ھی مت 
المجد . بطبرون بخيومم إلى الفلوات الفيح . والبيد القغار : يحملون لبني العمومة 
ات الاخ غل طا الا وشار السيوف . م يكن قد بعث الله مم بعد منيعلمهم 
أن المجد ي إعلاء كلمة الله . لا في قتل بي العمومة . ونهب أمواخم > ولم یکن قد 


e E PARS. A e A SS AS a a 
کی 8 ك ت “ 0= ر نجهم‎ e چ ا ج‎ ۰ 


EE 
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2 “ vr س‎ - - 


« إن اله يامر بالعدل والاحسان وإتاء ذي القربى -وينهى عن الفحشاءوالمنكر والبغ »؛ 
< 


وق ر اتب ال ت و ااا غد ر ا وک ی 


۾ د 
r‏ 


e 


بي الربع إلا عاملا كادحاً لا ينسيه ا لحب أماي‌المجد. ولا يسايه‌المجد عن أحلام الحب..۔ 

فلم یلق الشاعر من هذا العام كله الذي خافه يوم ارتحل . إلا الحجارة الي كانت 
موقد النار » وهذا النبت الضعيف الواني الذي لاا ف عل رن 
عاجزا .. 

NESE‏ الا الشمام والا موقد اللار 

وكأن الشاعر قد اختبل » ولي تحمل أعصابه هذا المول كاه . وعرته جنة فانطاق 
بنادي وهو هائم على وجهه ي الربع امغر : نعم .. يا نعم E E E‏ 
جئتك بأمتع أحاديثي .و أجل أشعاري » يا نعم ! مالاك لا تجن ... لقد طفت بارع 
کلخ ال اة و امت اهل > وآلممت بالوادي» وجثوت عند الصخرة: 
فو جدت ندی الحب > ولمحت طيف الذ كر ى . وشممت عطر الماضي الحلو - ولکني 
ELEN SE 1‏ 

وطلفق يضحاك ضحكاً مروعاً أجفل منه الرفاق » وأمسكوا قلوبهم بأيديهم ‏ 
وحبسوا أنفاسهم حز نا على الشاعر الذي جن حقاً » وجعل عانق شيا يتو همه ي الفضاء 
...م سكت فجاءة . وجذب رفيقه الحارث اليه . فجعل يشير له إلى بقعة غامضة ي 


اأةة اء TE‏ له 


ألحة من سنا برق رآى بصرى 
فیحار الحارث ولا يدري ٤اذا‏ يجيب . وهو لا ری برقا ولا یبصر شیا . ولا یقدر 
أن يفجع الشاعر بأحلامه . فيز يده جنة فيسكت ماتاعاً . 
...م وجه نعم بدا لي ؟ أم سنا نار 


eT‏ الشاعر و بعلو حه س اف وإيتسام ا فىسدر مر حا وهو نهمس همسا 


بل وجه ر نعم بدا والامل معتکر فلاح من بین أثواب وأسة ار 


ویخمر حسه خیال و نعم » وعلاً خواطره وشعوره › ویری عینیها فیحس 
کنا دارت به الأرض ۰ وهو بحدق فیھما ء لم اسرعت تي دورانھا م اختفت عا 
عليها ولم يبق ني الوجود الا عينان» قال الله كونا فكانتا . فعولان بالألباب ما تفعل 
الحمر. 

وخحالط نفسه اليل الها والرهبة منها » والرغبة في امتلاكها »› وافتائها فيه › 
والاستسلام البها والفناء فيها ؛ واختلطت عليه المشاعر » فلم يعد يعي شيتاً إلا آنه يعيش 
مرة ثانية ي الماضي الحبيب » فأعاد طوافه بالربوع الي كانت مهد غرامه »> وجنة 
أحلامه » والرفاق بنظرون اليه ولا يقدرون له على شيء وطيف ر نعم » ما يفارفه 
فصو رتها ني ناظريه نقية حلوة » مخلوقة من النور ... 

بیضاء کالشمس وافت يوم اسعدها لم توذ أهلا ولم تفحش على جار 

وعطر ها ني أنفه » لا العطر الذي تستعيره الحسان من الزهر › ويستجدينه الروض› 
بل العطر الذي تقبس الوردة منه » فتتيه على زهور الحقل بأريجها ء وتأخذ منه الزنبقة 
فتختال منه عجاً » وتشمه الفلة فتميس بين الرياحين دلالا ء لا عس ر نعم» الطيب 
إلا لتطيبه بها ... 

والطيب بزداد طيباً ان يكون بها ٠‏ ني جيد واضحة الحدين معطار 

ف الاق ف ان الطيف الذي يراه أحاديث الغرام > ويبثه الشوق المبرح 
والحنين الطويل » والطيف صامت لا يجيب » فتخالطه الحسرة والكمد ء ولا يدري 
هذا العتب سباً > وود لو فداها بروحه وأعتبها . ويقبل على الرفاق يقول ٣م‏ 
وما قوله إلا صد ى أفكاره » ورجع ماني نفسه من الحسرات : 

نيئت نعماً على المجران عاتبة سق ورعا لذاك العاتب الزاري 

ویخاف الرفاق أن يطول بالشاعر تذکره » أو یعود إلى جنته فلا یزالون به حی 


يرصحو من سكرته ويعود اليهم . 


ويول الر كب عن دار ) نعم » والشاعر کا على راحلته صامت کئیب ؛ 
ي دار البیب.› وهي خلاء قواء ٠‏ تنشد فيها الرياح أناشيد الفناء : لا الحب 
عاد و عادت لاله 4 ولا الشات اب ولاآيت مجااہه ٤‏ واا ھی الد كر بات اعت 
ق مر الا دت ار کان > وضعضعت بنيانه . وشعبت ني قلبه شعبة تفجر منها 
اشكر صادی اللهحة > ملتهباً بالعاطفة » قد حرج مر ن فواد ائتکل م ن نار اوی » 
بكي ا الحبیب على أطلادل دیاره»فکان سو ال الدیار یت ‌القصہد ق دیوان الغز ل : 
وكان سيد شعر العاطغة .. 


وأنتشر الليل . ومشت القافلة صامته » قد سكت ذ فيها الجحادي وخشع الر فاق ؛ حى 


ت 


ج اتوي 


في أمسية رخية ( من صيف سنة ۸٤6٩‏ ه ) خرج الناس - على عادتهم - إلى 
حن المسجد الأموي » فبسطوا فيه البسط »> وأسرجوا السرج حن ( كاد المسجد 
بقطر ذھاً ٤‏ ویشتعل ها ) وأقبلوا عله زرافات وو عضول باأصلاة حى الله 
علرهم وبال جتماع والتعاون ہی بعصم 2 دعس ۰ وبعودول ردواب أله و إطمئنان 
النفس وراحة البال . 

ولیس ا اف النفس ولا أحل ي العسن › من صحن الأسوئ ٤‏ لاي الصف › 
وإن المرء ايطوف ما يطوف وينشق عبير الأزهار » ويسمع تغريد الأطيار ٠‏ وبصعد 
الحبال تنفجر منها العيون ء ويدخل الحنان تجري من تحتها الأنهار ٠‏ م يعود إلى 
الأموي فيراه أجمل م دل ویجد ي نفسه حین بجلس فيه هز ة ط صر ب ١‏ و نمحه 
انس » لا پجدهما ي شيء من دلل . 

و کانت عاشرة چ INR‏ ناعۓا > فامتا المسحد يالاس وهم لن متو صيء يخلم 
رداءه فیلقی ره على لاط المسحد الأبيض الناعم ت وو ای فة اء ر ھی ) ٤‏ وسيل 
الصحن ) وهي صغر ة مثمنة ٠‏ من رخام عجیب محکم الإلصاف ُ قاعمة على أربع 
سوار من الرخام الناصح > وتحتها شباك حديد في وسطه أنبوب نحاسي يمج الماء 


کے 


إلى علو ٠‏ فير تشع م بنش كأنه عا وف یت راا اتاد 

وص د 5# ے ۴ 2 . r>»‏ ا ۰ و ۰ . و 0 
E ّ‏ م .۰ 2 ۳ ۳ 

ومصل سی حمأعة فاه ات & یجاد ھ۲ و ف الصف حاشعا » رشغله 


۾ حاامم 1 ا حاة مم کالہ الشات !1 ه لسدجR‏ اك حدث أو شه او واعظ ٴ 
u ِ‏ و 4 چ £ = 
اه نس غار یء ُ أو کر الله 2 الان او مستاد أل أ وانة ن الاساطين 4 
ا E‏ ا 
9 ما 7ہ 9 ت e) Ea‏ ر9 فك » Ea‏ ي ھە ھب حر » و لمر ت ل * 9 E‏ 
٣ [1‏ . . 0 ۳ . 2 1 کا 
على اصایعه او بتشکر ي شان من الشؤونء او بنتظر الصلاة فينعم بجمال امسجد > 


۾ کال حال فة زان العابدين ( شه السا ت ) ي سر 


م م 


) ن اعجب مبای الد نا وق اک حهه استعنت المدينة ات لات ره ال . ذاهية 


(۱( هاا ألو صشف لان ڊهاو ه م وقد زارها 0 ا ار کح ألاول من انقرن اشامن ٤‏ وفو ق ار کا 


سدة حميلة قد نعلس فيها اهر ذنون > قائمة على اربعة أر كان 


نة a e‏ ا الغيحة انعذو ية والاذة ¢ اسع من ريه ) الفيحة ( وھی من دەشقى على کہ ً و على 


و ں ا دناء E‏ من او رومان ‌ اول من جر هزا ال ال دەشق ناظہ اتا ر دمه انه ت ابی 
١ . 7 2 ٤ #2‏ 


2 4 1 A O ES 
ماه دمرت ی انص حر وادخل‎ 


e ت‎ 4 5 2 ٤ ن‎ ° E 
ٍ ة ألعثماً نین فا جر اها ٿي الطرقات ی آنا بيب م جر قسم اکر من ا لاء في‎ 


النيو ت والساحد و تمام هذا ألشرو؛ء فن اعوام 2 


س 


(۲) ومن نحم انه على الاموي أنه الى اليوم هذا لا لوا الناس من صلاة قائية 


يغاق المسجد ايو أ ره تنقضى جماعة حتى تشر ء اخرى 


2 ي .۰ ی ب 
ماده کتست رل ن = نسر ت اأص گ ا ل مل عسر ن سا کے آم اا الان E‏ 


س کے 


3 


e (\) ۱ 1‏ م 7 1 
ي اهواء مرن عل حمہ» ماني ا ون ف دمسی ک٠‏ اعلى ولا ابھی 


منظر ا منها ك و ذه المنارة العالرة ا تا الاه (منار ة کسی ( لٹ حاء ره 
BP, ۰ ۳‏ . 

ان یی عاہه اتلام نز عل المنارة البضاء سر ی دەس e(‏ و بعجحب ٥‏ سمو قها 
وار تماعها و شه المنارة الغر دة ال دنا ها المستاو 5 6 ادوا لہ انها وو ضعو | فا 


م ٠‏ ب ت . ر 2 ت 
E ES E CE E‏ حکام . والمنارة الشمالية 
5 .` 5 5 


) منارة العروس ( و قل ا واو ولت فا الأھہا > فام 4 شر فتھا إاإطاة ع( 


ودخحل المسحد فر وی له ا ّ E‏ ن مجاہ ف الم خد دل عاه علد قره 


EEE kT AEE A aed ۲‏ 2 ا e‏ ا 
رايم ت ف اع 2 دما 9 کا را ی ھا لمم چا یب ف د سی ن ہا دالب ع ْ 


E »‏ ا 1 . E‏ 1 و ٤‏ 
فا ما شور لاس سب طا ت وما دو a NE a‏ عا لب اله کک لطفغل چ لہ ا جل > 9 سکنل یھ اہ 
خلس المحدث الاك لى البلد »> وخر من جل تعتها البدر الحستي رحمه أله رحمة واسعة 


)۳( وء تکن الما ! ب مع روق إا على هد ارو صل أت أ بل عاہه 


)٤(‏ و هدد الشرفة کک للك الد تعر ف بدا لام قات و کان أذ اه امم ات عل ادن 


ت س 


ھ سنا VVYY‏ 3 مُطر ا عرد خالل E‏ ۳ ۲۹ ج فمن الشرح 


کے ت x‏ ر ا ي شس 
EA. E? ۶ ! 1 1‏ 
مما ! اناو ی ۱ دم ی الازھ د دا دهمی ) وهو حد أف ) لاس عرد و سك عل ألافق احتیق وزأد 
۱ ان ل ال ۱ : ےا ا ال ةا 
ده 3و س ب لايد وان دم ۾ وا دلا ماه دوم مشود ودي اه ای ارك کا ف تش 
e 1‏ . 3 1 1 چ 8 1 4 ا 2 ااا ! 1 | 
» | را لی ) : وهو ) ى الہسے فل (f‏ موصو سر ډنی 3 دصرر ره دعر د رك امت و ي رول :د س ضر 8 
i ê aS 1 .‏ : 
۴ مد ات الاس ا و ی دعرچیہ ہد مکدکیی 
ا & EE‏ 2 
1 ا e 4 i‏ م 
ہو ال تخ رة الاس ہہ چ ا ا 2 ا 
Err E 5 2 2 at e‏ 
= س 
E 5‏ : ا أ 2 وا ا ١ A a'f . ٠‏ | 
بب به اح سيا ° دمسن ی اد حم ° ا ۹ ت 3 دا هن ا ي للد عمجا ۱ ۹ مر 
عل اماد ا ر کې سد الغذف 
aT a‏ 1 1 4 . ِ ر ا 0 0 7 ا ا ب : 
E )(‏ عر وھ E‏ عر سد ل ہس ےا 1 دا با صعیر دن اح دل ی هھ ا لھا کے ا م ہہ د ُن 
a E i | a ۲ AT SE 1‏ ا iit‏ »ا 
حجر و وما ھہ“ 5 3 صر ی الا | 8 على سام یس )ا س انا اسه = و لج تب و کن اغرال ن فا 
7 سے i‏ “ أ 0 
ازا دم ها إا ل س کک د د ی ا ات عامد “١‏ وس ڌو ا مها کو ا ھ اک ےا وی 


من المسجد . والمقير ينضر إليه ٠‏ ويعجب م حاله وحاهُم . وعر عليه آل بنصر ف 
f‏ 1 

8 س‎ e 5 | 4 ran TT 

| سا فاشار امه . فما حاأءه قال اعر 2ں عل فسا لتا 
فضحك ار وء re tee ES aa‏ 
a‏ نغروي وصاح 8 اطر وا ا و أل ھا اجنو ر ج ره E‏ عن 


ت 
مس )الہ » 


a 
ص ك‎ 


ن ھ . paj wr,‏ 
فافلا اتان غا دالضص ت و طفقوا E‏ فتا قاثل : دعه فإانه عنول 


٠‏ ب ص م ي 


وقائل : 5 عاماك ال ااه فلعل عنده علما N‏ وقائل شاه واحمل جواره ا احشتين. 


ا 2° ت کل E‏ ف اأسحد 3 و انقصعت اصوات الراء والمدرسين 
وا ران » ول ہف يهم ور م » انها E0‏ کلمت فو ف دوم الشة ًة و سمعواً 


ك ۰ ر ت 
( الله اکير او نواحی السككك.- هط عايهم ER‏ هی هابطة ن 


الا فا ره عه انو حي ت و حلال الد : و حمال اساك فتمر ضت اجان ن 
ور صت الصغوف .و تخاذت الا کت يوقا الإامام :الله اکہر. فماتت الدنيا ي لو سهم 
وامحت منھا ال و ا پا و ی فا کون EE‏ دما يکن من کسیر ف ...الله ار 

فاما قضيت الصلاة . عادوا إلى القروي فقالوا له : إذهب فسل صاحباف . فذهب 


و ۲ ٤ 1 ۹ 0 4 ٠‏ ت مه 1 
إلبه فشا ا هاا » ١‏ حمس انات قادر عل الحو اتب ۰ ديا ات على وو لأ ؛ 


ن 


( 


ھا قد اعجز ت الحخت و حبر تھ افالت تستطیع ان تجیب عایھا؟ 


e) ».‏ ا 
وایتدر اتر الات . 


فال ; U! la‏ بمائل لکم حر فا => ی الممتين 4 سرع واسرع EET‏ انخاس ى 
المغتن وقد عادوا إلى مجاسهم ٠‏ فقال : آرأيتم ذلاك الفقير ؟ قالوا نعم . قال : قد 


= 


أجاہنی عن مسأاتی . فضحكوا من جفائه وجهالته » وقالوا : بم أجابك ؟ 

قال : بکذاو کذا . 

فلما سمعوه أخذ منهم الحد مأخذه » ونظر بعضهم إلى بعض »› و كلهم مشدوه 
حائر لا يدري مم يعجب : أمن كثرة علم الرجل مع رثاثة هيئته » أم من رثاثة هيثته 
مع كرة علمه » مم التبهوا فقالوا : ويحكم » ادر كوا الرجل فإن له لشانا» 
وما زضلنه إلا آبةمن اٹ اله حاءت 7 حقمة العام وسمو الغقر »وجلال التواضم 
در کوا الرجل ! 

قال رجل من الوم : والله ما رأيناه إلا ي‌السميساطية" وقد نزها منذ أيام فكان 
بنظف کنفها ومر احیضها ›» ویتخذ مجلسه على الباب حى آذنوا له بالدخول وما رآیناھ 
إلا عاكفاً على صلاة » أو مشتغلا بتسبيح › ولم يكلم أحداً . 

قال المفتون : ويحكم قوموا بنا إليه ... 

فلما دخلوا عليه قالوا له : من نت ؟ 

قال : رجل من الناس 

قالوا : قد سمعنا جوابك » وإنا نسألك بالته الذي لا إله إلا هو إلا ما أخبرتنا من 


ات 


فال انا ل و إا اله ر اجخرن : امااوقك اقسمتم فأنا أبو حامد الغزالي . 


)۱( الحانقاه السيمساطية وراء جدار الأموي اثشإالي حيال الحديقة اى فيم ا اليوم بر صلاح الدن 
الأيوي وھی قديمة ¢ کانت REE‏ مر ان عمد العزز ويحع اا لس اوا مدر سة ¢ واأشهور الوم بان 


ي 
أسمها ( الشيمصاتية ) بأالشين والتا* ودو عامل ۰ 


0 


تقصاحوا : حجة الإسلام! وانكبوا على يديه يقبلونهما ٠‏ ويسأئونه أن يعقد ذم 
مجاساً في الغد ... ثم انصرفوا . 


¥ # # 


غلما كان الخد » نظروا فإذا ... الشيخ قد فارق دمشق ١‏ 


a 


DN 
ARE DS 
N I 
OURS 


. ) ٠١٤ ( انظر طبقات السبكي ( + ) صفح‎ )١( 


_ ٦ 


لى 


یلان ولوین 


ا 1 


م ظلمة القبر ! 
ولقد أسدل اليل فروعه السود . فغطى على المعر كة اللافحة الأوار » وأخفى هذه 
الاح المنروشة بالذث . وهذه الأصلاد المصبغة بالدم» وأرخى الستار على مشهد من 
أروع «شاهد الأساة الي يمثاها الانسان أبداً على مسرح الوجود فيلس فيها جلد الذئب 
واا السبع وأنياب الثعبان ... فسقط جنود المعسكرين صرعى الجهد والكلال › 
وھجعوا کالقتلل او ومناز مم جامدة لا حياة 
اصخور الصم الي تحط بها من کل جا 

و ات ھی الخرب : E‏ هة الحرأة ن وعار الاتسانية ! 


sS‏ ھی الحرتب : جر الاذهان بالعلو ھ ۾ والمعارف »وتنفرج الأيدي عن الصنائع 
والاصانع' . وال طائف وال ز خارف : وینمق بنفق الوالدون النفس والنفيس لتنشئة الأولاد 


الملصانعم وسمت » وأخحذت الحياة زخرفها وأزينت » جاءت الحرب فأودت بذاك 


فيا ويل الحرب... ويل ها مالم تكن دفاعاً عن شرف أو حياة أو دن ! 


کل شيء سا کن سکون الموت » مظلم ظلمة العبر » الا خيمة ي معسكر النصارى 
ائية » ينبعٹ من شقوقها وفروجها ضوء حافت » وبسمع من جو فا همس ضعيف. 
لو أصغيت اليه لسمعت صوت امرأة تتكلم باسان القوم تقول اصاحبة ها : 

- مادا يشجيك الايلة يا هيلانة > وما الذي جدد أحز انك وهاج آ لاماك ؟ أفز عت 
من هذهالمعارك العابسالي جئنا ذخو ضها ونصلى ناأرها دفاعا عن (قر . )..٠‏ المسيح؟ أم 

هو الحزن على لويس قد خامر نفسك ؟ لا تحزنی ي با هيلانة فقد كان مقدراً عاه هذا 
المصير ؛ ولقد عرفه ومشى اليه مطمئناً راض فاصبر ي را اتاد فال لويس ف السماء. 
ألا يسرك أنه مات ي سبيل النصرانية ؟ فلا تدعى لأس يخالط نفساك القوية ي هذه 
الساعة الي تحتاجين فيها إلى الصبر والحلد ! 

وسكتت المرأة . وعاد السكون يغمر الدنبا ... ومضت فعرة طويلة لم يسمح اها 
نبأة > ولكن النور الضعيف لبث منبعثاً من شقوق الحيمة ... ثم ظهر القمر يطل 
سی الدنیا بوجه شاحب کأنه وجه عليل مدنف » أو ميت محتضر » وأدت أشعته 
الكليلة ما كان الليل قد ستره » فبان من خلاها ذلك المشهد امو حش المرعب وقد زاده 
شحوبها وحشة وهولا ... فخرجت المرأة من من الحيمة وجلست على مقربة منها تتأمل 
وتفکر > و کانت في اثلائین ولکتھا لا ترال کالمهد بها بها »> فاتنة الطلعة » لدنة العود» 


كانت تنطر إلى تلك الليام وقد انترت على السفوح والصخور » ويد البصر ا 
جيش أعدائها المسلمن وق احتل القلعات العالية ليحمي أمشوار المد ويدراً عنها » 


— ۸ = 


وتفکر ي هذه اخياة المروعة الى تح ہا ھا > فتمتليء ل#سها حسرة على حياتها الوادعة 


۴ ماضصات العا يوم ت ٤‏ قراشها المتوأربة ٤‏ حجر صحرة ٥ن‏ ص حر ر 
) الالب) ۰ تعر الا ھا اعام عر ا دحده شقا منعطت الوادي و حه هن 


الغرتب ال الجر الضي - ودن الا واخنوت غاره الور الاتنة ود 


ي 
ےت س م 1 ۰ ۱ 2 ۲ 8 
تحتضن القر دة N‏ عل اسح اميل . ولات سور اجرف رطف بدلا 


م * ل E‏ آھ ن ا ا : 
کله و بعالقه و را2 هه الاد که االات کات ر ف ةن يوعل ف الوادت و رحاس کل 
1 2 


القر نة ف ماتشاته و منعطفاته بطاد ٥ن‏ الایطال HS BS‏ اللامىكد. وهذه الذرى اشر فة 


سے 


عل ارا ج ف کر وفا من الايام ثي البحث عما وراءها ٠‏ ولم ترتق بفكرها إلى 
أعاليها لتفكر ا ن طوحت بها الأقدار فألقت بها ني هذا العام النائي 


الغريب الذي م تک تدري به او تعام له وجودا ! و کف کتبت عایها آن تفقد 
زوجها الحبيب . وان تعيش وسط الذعر والموت ؟؛ 


واشتد بها اليبق . وزاد بها اخنن إلى ماضبها اذاڻيء > وصور ذا الوهم رة 


فر آتها آماشها وشاهدت الارة اچ رط 4ا فتناك ا به ه وفتاتيا ل صباح وەنأء ي 


سلوا الع فر د خم ا غاا لر ووا فن هانها العذت المرز کک 
اا تولو ووا ر اک ى فيطفئوا ظماً نفوسهم إلى الب 
فذ كرت كيف عرفت فتاها الحبيب ٠‏ وقد رآته أول مرة على باب داره تلقاء الغابة» 
فاخ کن عينيه قد اختر قتا شغاف قابها ... ورأته بعد ذلاك ني الغابة ولكنها لم تجرو 
على أن تكاشفه بحبها... وهل تجرو على مثل ذلاث فتاة+ حى كان ذلاث اليوم السعيدالذي 
ر ف ھر کب اھا ا مر عا ن کر ااا ر ی اکان غات 
فجلست معه تحت تلك الشجرة المنعزلة أحلى مجاس في حياتها المجلس الذي أعان ذ 
مولد ا لحب بقبلة مسكرة لا تزال تحس طعمها ي فيها ٠‏ وأثرها على شفتيها . 

لقد كانت سعيدة ف هذه القرية > تعيش ي جنه الغرام ا تعرف إلا قلبها وربها 


فهي تصبح فتمشی لل کنییسة رها لأنها لم تعرف لته بيتاً حيرا منها فتتو جه الى الله 


— ۲۱۹ 


بالصلاة الي حفطتها ... وعشى فتطوف ني الغابة يدها يي يد الزوج الحبيب 
حبها نت الشجرة المقدة . فتودي فيها صلاة الحب على دين الغرام : 
8 م 1 5 . 
بلة فيها ( ها قال أبن أبي ربيعة ) حمر وعسل ! 


e ets eS earl 
۶ ا ف 5 ودک ٣ت لرا ب لا ھا ار جل ه ہر ب ھا ا‎ 


ت FS‏ ټ 4 1 e‏ ج م ۶ م 
وھطت الضاتيب وک ت انها الضاغة کا عا هي 2 سا کنة سقطت عل 


. 
ا EE EE‏ اة ا 
صبہ حر د 4 اخبل دادس ار ره ي دان اصباح مستاشه ي فراش ها در سی لقدہه 
2 
احلام آنا . نهت ا فتع مل عل ھا و کانت الغارة تصلى وقد 


. » . ُ م ف : 2 
شمرت اشجار الصنودر لأعبادة عن سوقها ووفنت رن يدي پاریها صښوغا : 
مه PR‏ 1 1 ا ٤‏ ا 1 6 ا 4 . مه . 1 1 ي 1 4 
وقأامت اضر دلو صا اسيا عل دار الاغصان . فوفس الو رد وار ہی ف الحدائی 


L2‏ 2 ع 
خاشڪا معا وس حت | 1 سوا قی فکان ہمہ ھا و سو سے دالمه ما ع واصاح 


" 


الان ۾ صمت الوادي ا فام دسر رده أ ع الاق اساچ ٤‏ مہرد الطرعة إا صر حه 


¬ 


ا : ا : “ 3 0 3 . 
و شی الا ٣‏ 7 :مالا صہد ت مہ 2 کے ہہ س جر کک راصح صر اه ردمه : 


وهولا . فحمات الذعر إلى بوت القربة وأرباضها واو 


الباسم صباحاً كالح الوجه مربداً قبيحاً . وذهب الوم يستقرون الصوت ويقصونه . 
2 | قساً من القسوس مكشوى الرس : منفوش الشعر . قد لبس المسو . وطفق 
يلعي عنيهم باللاتينية تارة وبالغرنسية تارة أخرى |٠.‏ هسو نوا لا E a‏ 

ی ۶ زادیاً ناتقا سحبته : را دمناء لضب اة وصياع الین ودعو ا د لاد ) اله 


املس ( ھم" E‏ ) لكر ة الله e‏ فد هب اخ ياج بالعتي ا . ا اا دة 4 


«. 


a e ۲ 1 Di .‏ م ۴ 
ونسي اا کن شي ء الا هده النار الى قد سرت ي العروق» 


( قر المح ) ن يدي واإكغر 5( ال ا ادوه و حعروه 


و صدقت هيلانة وز وجها ماقالوا لممامن أن المسلمن أكلة حم البشر .وأنهم ذئاب 


الانسانية » وأنهم عدوا على المسيح .. ونهضا يدفعهما الايمان الذي عبث به العابشون 
واستخلوه وأوقعوه في أبناء دم هذه المذبحة المروعة . فأخذاالطفل الوليد وسارا مع 
الحموع ڪو ست ادس . 

وعاودتها ذكرى زوجها الحبيب > فانفجرت باكية . فأبقظ صوتها صاحبتها 
فخر جت تراها . 

- مالك با هیاین ؟ لاذا تبکین ؟ م لم تنامي ؟؛ 

فلم تجب واستمرت تبکي . فعادت ترفه عنها وتواسیها . 

ماذا عراك يا هيلانة ؟ أجيبي - كلميني » لا تقتلى نفسك بسكوتك . 

لويس ! 

وخرح اسمه زفرة متصعدة من أعماق القلب . غارقة بالدمع وعادت ھک 


0 تسمعین کف یبکو‎ YÎ. الساء ثم إنعندك لويس الصخر‎ e E 


< e 


انه انه ياهياين .ابن الحبيب فعيشي من أجله. أريه لوان السرور والمرح » تسعد بذاك 
روح لويس . هاك الطفل يا هیلانة EE E‏ بكاءك وله ؟ 

فأحذت هيلانة الطفل » تضمه إلى صدرها . وهي مغمضة العين ن ٥‏ وتقبله ي 
عنقه الدايء > وتمرغ وجهها ي صدره . م قضع خدها على حله :وھ eT‏ 
لوین کا عا تدك نه م اك إل ووو 


وهجعت هيلانة وصاحبتها » وانطفاً هذا النور الكليل الذي كان ينبعث من الحيمة 
ومرت من الليل ساعات ... 

و كان معسكر المسلمين صامتاً مظلماً لا يرى ني خلاله الا النور الذي يسطع من 
خيمة السلطان » و كان الحند نائمسن يستريحون من عناء النهار الماضي الذي خاضوا فيه 
حرباً من أشد ما عرفوا من الحروب » وبذلوا جهد الحن حى استطاعوا أن يشقوا 


۲ س 


الطريتقى إلى (عكا ) المحصورة . و كان المدد يتتالى على جيش العدو من البحر › وكاد 
يجزع المسلمون عندما رأوا الأمداد » ولكن منظر السلطان ثبتهم » فقد كان ينظر إلى 
المراكب تحمل الصليبيين إلى البر » فلا يثنيه مرآ ها ولا يدخل الروع إى قلبه بل كان 
اھ مرا متفاثلا) مومناً بنصر الله . ولقد خبر القاضي ابن شد رفيق 
السلطان الحند وقص عليهم أن السلطان عد بنفسه من العصر إل الليل سبعين مر كا 
نزلت إلى البر تنقل المدد والذخيرة فما ضعت ولا اضطرب » ولا تغير اعتقاده بالل 
الذي يوّمن بأن النصر من عنده . و كان السلطان أشد القوم تعبا لانه كان يباشر أمور 
الحرب بنفسه . وينتقل خلال المعر كة » ويعرض روحه للمهالك . م يبيت اليل 
ساهرآً يدير أمور المسلمين لا يبالي راحته ولا صحته في سبيل اعلاء كلمة الله . 


في تلك الساعة كنت تلمح رجلين يتقدمان ني الظلام يريدان معسكر المسلمين » 
وهما بخطوان بحذر > ويمفزان على الصخور بخغة وشاط › وقد حمل أحدهما هنة 
ص ۶ر ٥‏ ملفوفة ددر قه رر ضہاء ول ض مها إل صد رہ ری اا نها یسر اه متنك 
بيمتاه السرف مسلولا خحشية أن يفجأه كين أو بعرض له عدو ني هذه الظلمةالحالكة» 
على‌الارض وجلسا يستريحان وقد أبقى الاولحمله على ذراعه وأحاطه بطرف ثوبه 
مبالغة منه ي العناية به ¢ وقال لر فیغه 

- ماذا ترى السلطان قائلا لنا ؟ اتراه راضياً عن عملا وهو الذي أوصانا ألانعرض 
للنساء والأطفال » وألا نمس الأعزل بسوء » وأن ندع القسوس ولم يسمح لنا إلا 
بسرقة المحاربين والحند ؟ أفلا يكره ما أتينا هذه الليلة ويكون غضبه علينا أضعاف 

فأطرق الثاني كأنما كان يفكر ني غضب السلطان » ويبحث عن سبيل اللحلاص من 


YY — 


چرله اأوهدة ای رطا فا 4 ع رفع د اسه فاق وقد اشر ف و جيه دنور الامل وقال 


م کے 


e E‏ ان مثله ۲ آما بدوونا هم ثل 


هرلا اء فن ن وروعوا رسا ءا وسرة 


ر ر 


| أطفالنا > فلما صبرنا عنهم وترفعنا عن 
مقابلتهم عثل فعلهم . ظنوا ذلاف عجزاً منا فأوغلوا ي عدوانهم الاثم الذى2 ؛ 


اطمأن الأول إل هذه الحجة : فقاما ران فى هذه بقاع ال کا ا ی 


E2 2 Lz 
1 
ا‎ 


2 9 ا و و 1 ک5 : 2 e‏ 
۾ ا شیا د اھ ر Ys‏ خحصر ا و فج عاتها اجر ت را خاليا. و قرا 


ت 2 £ 


۾ أحدا ممت ا 
ص ص 


ت a 3 £ Ed‏ 
الها يو را دارا م“ اث لاء يناتا ہی داعا ہك السلطان فو حداها مص تة فعلما 


ا 


فا صر ل ان اب يعر ضا | عاه ما حاءا ده و کال يلع و عل 


و ٩‏ لس رت و مان مات الیل و هما واففال » فس عا حر که ورارا ا دحاول 
ETE OEE ENES. EMÎ‏ ا 
آل یدل کل اا قان e‏ دمعو له ف باهم أنه يحمل رسالة حطر ة مستعحلة 


قاض مم حرج الرسولں على عجل . وخرج من بعده ابن شداد معنا أن الساطان 


سے | . . : c1” ۰ e‏ .۰ .* 8 
مام فا اا 9 کال دک ی الجر ا فایس الر جلانمن لمان و دها بک ان الصباح. 
¢ َ 2 
E ۲‏ ۲ 1 ۴ .2 هه م ۰ 2 ٣‏ 5 - 
8 الصباح ذهب اول ار جاءن ب القاضى افق جاك ااه عن امرالسلطان › 


و كان صديتا له » فحدثه أن الرسول حمل إل السلطان نبا مروعاً هو أن حيشاً من 


الع لن اللالان ر حش حو الحنوت ٤‏ عدد هائل ت فلم دستطع أحك م“ امراء 
1 أ 2 س 
الاھ ٤‏ الخال أل ار ده 0 بق ۾ حه فا صبح المساهوان ا او 
Nb‏ ر٠‏ م جمع الملوك والقواد ولم يكن يقطع أمراً دون مشو رتهم 


فھبو ا ٥ن‏ گر ش چچ و جوا راحتهم ي هیده الليلة العصبة او ی لتمس الراحة ص مثلها 
اشد الان مر اسا ه وا را فلما اوا | عر ص عايهم الأمر فذأوا له 


طاعتهم > ولکنهم تهيبوا الاقدام على هذين الحيشين » واضطربوا هذا الحطر الذي 
لم يتوقعه أحد منهم » ولم يكن هولاء الملوك والقواد من الحبناء الرعاد » بل كانوا 
أبطال الحومة » وسادة الحلاد > ولم يفقدوا الايمان الذي قابلوا به جيوش أهل أوربة 
كلها حين جاءت يحدو ها التعصب الذميم »ولا الشجاعة الي ردوا بها هذه الححافل 
الحرارة ٠‏ وقسموها قسمين » قسم مصرع على الرى قد ذهب جزاء عدوانه الأثم » 
وقسم طائر على وجهه لا يدري أين المحط » فتصاع الحميس العرمرم تحت ضرباتهم 
المسددة وهتافهم المظفر » كا يتصدع القطيع من الغنم اذا سمع صوت الأسد وأحس 
أنيابه ... ولم ينسوا طعم النصر الذي ذاقوه » ولا النهاية الماجدة الي ختموا بها الوقائع 
الاضية الى خاضوا غمرتها » ولكن نم يكن ي تلك العارك كلها ما يشبه هذا الحطاب 
العابس الذي حمل نبأه الرسول ... فغاضت ألحماسة ي نفوسهم وان لم تنفد . وسكات 
قليلا لتستجم وتنهض من جديد ؛ أما نفس السلطان فلا تي ولا تاين › وحماسة 
السلطان لا تبلغ منها حطوب الدنيا كلها . وانهم لن العظماء ذوي النفوس الكبيرة › 
ولكن أنى هم بمثل نفس السلطان ؛! 

فلما رأى السلطان هيبتهم صر فهم . ولبث وحده مهموماً يفكر . 

قال الرجل : فماذا فعل الساطان كان الله له ؟ كم يحمل وحده من الأهوال الي 
تخر تحتها الحبال » وتعجز عن حملها الأمم ؟ 

قال ابن شداد : جلس يدبر أمره » ورسم خحطط القتال وهو مهموم قد أخذ 
منه التعب والنعاس » وأنا انظر اليه ليس معنا ثالث الا الله ء فسألته أن ينام ساعة 
فيستريح + فظن اني قد نعست فقال لي : لعاك جاءك النوم . ونهض ... فخرجت 
مشي لل خيمتي فلم أصل اليها وآ خذ ي بعض شأني حى آذن الصبح . فعدت لأصلي 

عدته يمر الماء على أطرافه فقال لي حين ذظر إلي : ما أخذني النوم أصلا . فقلت : 
أين * قلت : لأني ما مت وما بقي وقت انوم . 


ت . قال : من اين 


بلنا بالصلاة وجاسنا على ما كنا عليه ء وجعات أفكر ف أمره وما يحمل من 


E ES 


لحم وما ورد عليه من الشدة وذكرت أن فتيبة بن مسلم وقع ثي إحدى الشدائد وهو 
يحارب الأتراك » وضاق به الأمر » وتكاثر عليه العدو » وبذل كل ما يستطيع من 
القوة والمكيدة فلم يخن ذلك عنه شيئاً . فقال : أين محمد بن واسع ؟ قالوا : هو قي 
أقصى الميمنة جانح على سية قوسه يوميء بأصبعه نحو السماء . فتهال وجه قتية 
واس وو ي ,ااي > وقال : والته لتلك الاصبع اپا الک مت 


شهیر. » وستان طریر ٠‏ فلما فتح الله علیهم قال له ما کنت تصنع ؟ قال کنت ا 
لك عجامع الطرق . 


OES‏ قواد المسلمين الذين دوخوا العام » وأخضعوا الممالاك » وملكوا 
الارض . لم يملكوها بشوتهم وعددهم واعما ملکوها بايمانهم والتجائهم إلى الله . 
ورأيت السلطان قد وقف حياته على ابحهاد في سبيل الله » وباع تسه من الله . 
وم يقصر ي فريضة »ولم يهمل نافلة بل کان يتزل حيشما أدر كته الصلاة فيصلي »و بسمع 
الحديث بين الصفرن » ولم يعرف عنه ( بعد السلطنة ) ميل إلى دنيا او حرص على لذة 
من لذائذ العيش ‏ فأيقنت أن دعاءه لا يرد ٠‏ وأنه هو الولي إن عد الناس الأولياء . 
وهو التقي » إن ذكروا الاتقياء . فقلت له : قد وقع لي واقع وأظنه مفيداً إن شاء الله 


= 


ف شف 


قال : وما هو ؟ قلت : الاخلاد إلى الله » والاناية البه » والاعتماد 
الغمة عليه . 


قال : و كيف نصنع ؟ قلت . اليم ألحمعة » يختسل المولى ويصلي وبتصدق 
بصدقة خفية على يد من يثق به ويدعو الله وهو ساجد فيقول : ر إفى قد انقطعت 


(۱) اي انه يدعو له » والدعاء من !کر اسباب النصر » والته أمرنا أن نعد هم ما استطعنا هم من قوة 
للإرهاب فقط »لا للنصر بها »د ليس النصر لاأقوى سلاحا ولا للأكثر عددآ » بل لمن ريد اله نصره 
( وما النصر ألا من عند الله ) يعطيه من يشاء . 


6 فصص من التاريخ  ٠١‏ 


e 


سبالی الارضة ف دصر ه دينك وم ہق الا الاخااد الاك 8 والاعتصام تاا 
والاعتماد على فلك 4 کہہے ي ودعم الو کیل 


وان الله کرم من ن يخيب من يلتجيء اليه ! 


قمع القاضى جح دمه ولقن :ا ان تناك ا ا ا اقات تر رك الأعأطات . و ھی ساق ه 
دص اتا قو مها وتعول ا کہ تىشىر ا 1 


|e‏ خط يا 


۰ ea . . ھ‎ e 2 ر ى‎ 8 e Eî 
العنال‎ EEE وکت هيالا رة دداتها افاقت فام جحد ماما فحر حت ٣ن ألہمة‎ 


محر زه اہ جح باسم ولدها و دعدو على عبر هدی . تسر کک سب) ن 0 


ب ۰ ا 


ری ع ولدها :هل وای و لها ابن د لدی مادا اعل 2 ساعدون: . 


ر 


فشو ا :2 م ن ولدي دھی ¢ هل مات v‏ ن أخحاه؟' ۱١‏ کات الد تات ؟ 0 ھا 


ارحموي يا ناس . فتشوا لي عن ولدي 


على اقدامهم تولول وتصيح . e‏ الشفقة بها و کپ کانوا عاجزین عن 
El Ea OER E ES ESE a‏ 
صا“ الل 

س 


إن الرجل شهم شریف » وفارس نبیل ۰ وما نحسبه یسد آذنیه دون شکوی 
امرأة مغجو عة تسقط على قدميه با كية ذليلة ترجوه أن يرد عايها وأدها الوحيد ... وده 


القتل لم ير مله ال ل > حلم عاہه و دمه ورف مپجاسه وسيره إن 
ما فلم يستطع القائد أن يرفع به دصر ه اله لعج زه عن شکره . و لاجا 


۲۲٣ 


من نفسه حن قاب بین صنيع اللطان به » وصتيعه هو عن اسر هم من قو اد السلطان 
المرأة اليه »> فانطلةت تعدو حى تقطعت أنفاسها وهي تتحامل على نغسها وتعود إلى 
"لمعي تر دک أن تقطع الطر ب کله لو تمه واحدة تر ی من رعد ها اينها أو بکون فیها 
حتفها » وتخشى أن تتأخر لحظة فيصيب ابنها شر ... يا رحمة الله على الامهات ! 

و كانت نفسها كالبحر الغضبان لا تستقر فيه موجة حى يموح موجة أخرى . 
وكانت الصور تتردد على نفسها متعاقبة يأخذ بعضها بأعقاب بعض . فبينما هي 
تتصور فرحها بلقاء الطغل فتقدم مسرعة ٠‏ اذا بها تفكر في هلا كه فتقف لحظة كأنما 
لطم وجهها القدر بكمه » ولكنها تطرد هذه الصورة من نفسها ولا تطمئن الها › 
ويعاودها الأمل قوياً منيرآً » ويخالط الأمل خوف وإشفاق . م تمر عليها صور من 
حياتها الأولى تجوز آفاق نفها بسرعة البرق فتهز ها هزاً عنيفاً م تمضي إلى غايتها 
وترجع صورة الولد فتحتل خيالما كله ... 

حى بلغت ( اليزك ) فصاحوا بها : قفي . فوقفت تنظر ماذا يریدون ... ولم تكن 
تدري ما ر اليزك ) وما الحروب > وما جاء بها الا إعانها الذي استغله دعاة الشر 
وسخروها من أجله لنافعهم ٠‏ فحرموها زوجها وطفلها وجرعوها ( ها جرعوا الالاف 
من البشر ) غصص الا لام ! 

وجعلت تصرخ فيهم صراخ اللبوة الي فقدت أشباها . وتخاطبهم بالفرنسية : 

ا أيها الحند + ردوه علي . أريد ابي » فلماذا تمسكونه ؟ لاذا 

اتقعذبون أمرأة مسكينة ؟ أين هو ؟ هل قتلتموه ؟ لا . لا أرى على وجوهكم سمات 
الوحشة إني ألمح الشفقة على هذه الوجوه » فلماذا لا تردون علي ابي ؟ 

فلا يفهمون منها شبئاً > فتعود إلى صراخها حى جاء رجل منهم يعرف لسانها 
خسأها ٠‏ 

ومن هو ابنك أيتها المرأة ؟ 


— ۷ 


- ابي لويس . لويس . أنا هيلانة . ردوه على أريد أن أقابل السلطان . 
فأخذته الرحمة وتر كها تمر ودها على الطريق إلى خيمة السلطان فذهيت تعدو . 


قال ها القاضي : 

- ولكن السلطان الآ ن ي شغل . يجب أن تنتظري ساعة . 

-لا . لا . اتوسل اليك ٠‏ أخحاف أن يصيب ابني سوء » فدعني اذهب اليه . 

فقال ها القاضي : اذهبي مع هذا الرجل . وأمره أن يدعها ساعة في خيمة الأسرى 
حى يستأذن ها على السلطان > وينبثه نبأها . وظنت انها في طربقها إلى السلطان › 
فسارت صامتة مسرعة » فلما دخلوا بها اللحيمة ورأت الاسرى » عادت تصيح 
وتولول » فنبه صياحها الأسرى ٠‏ تم استفاض » حى بلغ خيمة السلطان » فبعث 
يطلبها ... و کان قي أقصی الحيمة أسير اضطرب لا رآها ووجف قلبه »> ولبث بصره 
عالقاً بها حی خرجت من حیث جاءت » فلبث مفکراً مشدوها » تطفوا على وجهه 
خيالات أفكار هائلة » وذ کریات بعيدة » ثم تراخی رأسه فأسنده بكفيه > وظل ساکا 
نرق ر انه على البركان ... الذي انفجر بعد دقاثق » فنهض الأسير يصرخ صراخ 
الوحش الكليم : أريد أن أراها » أريد أن أراها . 

وراع صیاحه الأسری وهم يعهدونه وديعاً كالحمل » فأقبلوا یسألونه فلا يأبه هم » 
ولا بكلمهم » وأسرع اليه الحراس يكلمونه فلا يجيب الا بهذا الصراخ › فرفعوا 
أمره إلى السلطان وأدخلوه عليه ... فلما أحتواه مجلس السلطان طأطا رأسه ووقف 
خاضعاً » و كانت عظمة السلطان ت نفسه اکباراً له » و کان یحس فیها الشکر 
الحالص لا رأى من كرام السلطان ني هذه المدة الطويلة الي قضاها أسيراً عنده » ثم 
رفع رأسه وجعل بقلب نظره في أرجاء اللجلس فوقع على هيلانة وهي راضية مطمئنة 
وابنها ي حجر ها قد رد اليها » وهي تنظر إلى السلطان نظرة شكر وحب » ثم رآها 
تنهض فجأة فتجثو بين يديه فتقبل قدميه وتتقاطر دموعها › فيتململ السلطان وبنهضها. 


س ۲۲۸ - 


فلم يعد يتمالاك نعسه ۔ فارع نحوها على < غر شعور منه > فلما رآ ه اأطة هتف له : 
بابا ... ووقع بین ذراعیه ... ونظرت رأة مبھو تة لا تکاد تصدق ما ترى . وجعلت 
تنظر حوها لبت مما ترى . ولتعلم حل هي ي يقظة أو ني حلم م صاحت : لويس ! 
انت س ؟ 

وفهم الاطان القصة فحر ل و حهه حباء وتر ر ھا بتعانقان . 


ولا تلفت الساطان وجدهما جاثيین بین يديه يحاولان شكره . فلا تجاوز الكلمات 
شفاههما ألا وهي جمجمات غامضة. فقال هما : - إنا لم نفعل الا ما يأمرنا به ديننا؟ 

قالت المرأة : -أديناك يأمرك بهذا ؟ 

قال : نعم . فان الاسلام رحمة لامالمين . للانسانية كلها . 

قالت : أفتضيتق هذه الرحمة عن أمرأة مسكينة ... تحب أن تسعد وتحيا بسلام: 
ي ظلال الاسلام ؟ 

فتهنل و جه الساطان . وقال ها : إن رحمة الله وسعت كأ ا 

ا ا 

قال : تشهدين أن الله واحد . وأن محمداً رسول . لا إله الا الله . محمد رسول 


الله . فطقت دا . وتلفتت إلى زوحها فو جدته ينطق بالشهادة . 


وخرح ويده في يدها يذ كران الماضي الحاو . والقرية اهادئة . 
لقةد تر كنا البنفسج يا هيلانة مخضرأ يانعا ٠‏ فهل ازهر من بعدنا البنفسج : 


۾ ت 


فص وع ار يجه ج الب الحدرتة ° وشجره التغاح > هل تات مار ھا وار تخت 
اغصانها ؟ والعین دل شت عل صنائها ؟ ... اواه با هيلانة ! هل لنا من رجعة إلى 


ذلا الوادي السعيد . وتللك الغابة الي ولد حبنا ي جنباة تھا وتا واكتمل ' 


E 


لا ٠‏ يا لويس ٠‏ إا لن نعود . ان يكن حبنا قد ولد تي تلك الغابة . فانه قد بعث 


هنا يعدا ماتا هنا عدت ال وها عرفت اله وها ر خا طهر والانانة: 


فلنىق هنا ا لويس e‏ الست هذه هي الارض الي و لد فا المسيح اننا م تخسر 
المسيح ISS SES‏ 


وتقدم الحيش الاسلامي بعد ساعة ٠‏ يمشي إلى القلفر »برا مهالا » واكان أويس 
المسلم ني طليعة ذلك الحيش ! 


س۹٣‏ ری 


قال سراقة :ما أحوجى إلى عشرين ! فكف السيبل إلى مائة ؟ 
وأجمعت على قتله . حرج مهاجراً إلى المدينة . فبشت قريش عيونها ي سبل مكةوشعابهاء 
وبعثت رسلها فنفضوا الصحراء نفضاً فما وقعوا له على أثر »› فعادوا إلى قریش‌بالاياس 
منه > فأذّنت قريش فى العرب ٠‏ أن من رد غلينا محمدآ فله ماثة من الإبل > وقد رايت 
ركبة ثلاثة مروا علي آنفاً ء وإني لأراهم طلبة قريش... فهل لا أنناحقبهم فر دهم 
ال مكو خد اة الا فيا ا 

فرقص قاب سراقة فرحاً > ولعب به الطمع ؛ و كان سراقة بن مالك الحشجمي رجلا 
متعفر تا متشيطناً . فعقد النية على أن يستأثر وحده بالغنيمة حى تكون خالصة له > 
فقال لصاحبه : 

ما هولاء ؟ من ترید ؟ هولاء بنو ( فلان ) ينشدون ضالة هم . 

فصدق الرجل وانصرف . وذهب سراقة فجلس بي ندي قومه کا کان يجلس 
كل عشية فما اطمأن به مجلس » وما وعى من أحاديث القوم شيا . كان يتصور 
قطيع الإبل الذي سيأخذه من قریش يمر به ويدور من حوله > فیخفق لمر آه قابه › 
وتتحلب أشداقه ... تم طمى به الطمع » فبرح النادي إلى بيته » يلوص بعينه آفاق 
المستقبل » ويقلب أوجه الممكن وبفكر ني مائة الناقة » أيملكها حى تكون طوع أمره 


۳۱ 


e ss es 
اا‎ E 
الرأي لحظة حى‎ E TT 


ينتقل إلى : م ل أذهب ؟ إي ني سأجدهم فأردهم إلى قريش . 


E E ay 

بل سأجدهم » إني سالك كل طريق تودي إلى المدينة . 

ولكن يا للسخف ! ألم تسلك رسل قريش هذه الطرق كلها ؟ 

ولا أضناه الر دد أزمع أن پستفتی الحظ . ويهندي بالمصادفة > فأخرج آز لامه 
فاستقسم بها “و اول ان سقف الت فن اانا ١‏ إن حرج ازم الذي أكره › 
۾ تكن النياق لي وإن خرج الذي أحب » كانت لي » إن الك للأزلام .. 


وضرب بيده فخرح الزلم الذي يكره « فتألم واشةد ذلك عليه عمد ال 
الأزلام ليستمد منها العزم على الذهاب لا الرغبة ي القعود › شم قال : 

إنها أول مرة » وهي لاشرطان ! وإي ضارب الثانية إن الثانية لتنا . وضرب 
الثية فخرج الزلم الذي ب بكره فقال لنفسه : ما لي + وهل يقنع أمرو بر بن ؟ إن المعول 
ھک الثالفة فخرج الزلم الذي يكره ... EE‏ 

لقى الأزلام حنقاً » وأمر غلامه أن يسرج فرسه ويقو ده إلى بن الوادي ! 

وتريث سر اقة حى إذا انصرم الايل ا de NTE‏ 
الصباح فلم بقع اتوم على أثر » فعاد أدراجه بتبع طر بت ااساحل فلا ياتى فيه أحداً . 
-حى زالت الشمس ؛ وحميت الظهيرة » وتسعرت الأرض : وأحرق جوفه العطش› 
و كان ينهز ه الطمع فيعدو فر سه عر شا کے ری الآكام هي الي باز ن 
یمینه وشماله › بأخذ بعضها بسفوح بعض . م يدر که القنوط فيدع الفرس يمشي 
متباطئاً متخاذلا ... حى إذا بلغ منه التعب و العطثن والاوع واليأس نظر فإذا عند الغار 


TTY _ 


محمد و صاحبه ... فصت الْموة ٤‏ عضلاته .» وعادت اله الحمية والنشاط . فصاح 
ني الفرس فأنطلتق نحو الغار كالسهم المرسل . 


ر قال أبو کر 
...فقلت : هذا الطلب قد لقنا يا رسول الله وبكيت . فقال : ما يبكيك ؟ 
قلت : ما والله على نمسي بكي . و لکن بكي وو ا ا 


عره 


وقال : أكفناه ما شئت . فساحت فرسه ني الأرض إلى بطنها ... 

فلما رأى سراقة ما رأى ؛ وثب عن الفرس » وقد طار اللحوف بلبه وأبرآه الفزع 
من داء الطمع ٠‏ وصاح : 

با محمد قد علمت أن هذا عملا ٠‏ فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه : ولأءمين على 
من ورائي من الطلب . فدعا له رسول الله رلا . فأنقذه الله ... وکلمه فکان من 
وله له : 


E Ee aS 


ورجع سراقة . وقد اجتمعت عايه المتناقضات من الأفكار والعواطف ٠‏ وهاج 
نفسه الطمع واللحوف . والأمل والبأس . فجعل بقهقه في هذه البادية > ويصرخ كن 
به جنة» ولم لا جن ؟ وقد کان يأمل أن ينال الغنى ففاتهما كان بأمل . وقد فتحت 
فاها لتبتلعه الأرض فنجا » ولم يصدر بعد هذا كاه إلا بوعد دونه خرط القتاد : وخحرق 
النار > وخوض البحار . 

ماذا ؟ أيعدني محمد سواري کسری : كسرى شاهنشاه ملك اللوك ... وهو 
يقطع الصحراء هارباً من قومه » مختفياً ئي غار ليس معه إلا رجل واحد ؟ أيبتلع هدا 
الغار ملك كسرى وجبروته وجلاله ؟ أتنتصر هذه الصحراء على ملك کسری وجناته 


— YT — 


وآنهاره ؟ آیغلب هذان المهاجران کسری على خرائنه وجنوده وبلاده ؟ ولو أن الیرن 
SS‏ »> على أنها لن 
تجتمع العرب أبداًء ومن ذا الذى ييجمع مضر وقحطان ٠‏ وبكراً وتغلب » وع] 

وذسان ؟ وين يذهب ما بينها من دماء ؛ 

اما ان قرغا کات آدر ی راجا تین a‏ 
قریش ویفلت من أذاها حى يکون له مللك کسر ... وإنه والله ما یرید إلا أن 
ر م نحن أبخا » مجاذىن ! 

وانطلق يقهقه ویصرخ : 

ويج لك يا سراقة ستلبس سواري كسرى ... كسرى شاهنشاه ملاك الملوك . 

واغرس ینفر على صراخه » فیطیر على وجهه حى اختفی وراء الآكام . 


*# * #¥ 


وقوت ا ا و 

و كان يوم صائف متوقد » ففر سراقة من حره إلى حائط له » > فما استقر فيه حى 
E‏ 

i ا‎ 

وانطلق يوم الصوت » فإذا رسول عمر يدعوه أن أجب أمير المومنين . 

وإذا الشمس بين يدي عمر تأخذ الأبصار ببريقها ولعانها » وإذا بین ديه تاج 

قال عمر : 


قال : قد أذهب الله بالاسلام ملك کسری » فلا کسری بعد اليوم . هات يديك 


۳4 


3 

٠‏ 1 م ا 

NS a a a 
2 7 ن ا ا د‎ . 4 8 


e‏ ب 
اع اا م دہ مدا 
ڪر ا ن ٣ت U‏ . 

ك 


يا سراقة لد انتصر المهاجران على 


ST‏ 1 ۰ ا سے ب 8 2 ت 
با سراقة ء لقد أضاء النور اأ ى ا هَن بن مكة الدنيا ججيعا . با سراقة! لقد ظه 


سر ی وقصر و کال ہا مات الارن * 


الغار بالعر اف والشام ب و غات اا اء العام 
ا کک 
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I و‎ 1 


المنظر الاول 


( ي بيت عاتكة بنت عبد المطاب ) 


عاتكة - رايت راكباً قد أقبل علل بعر له - حى وقف بالابطح. م صرخ باعل 
ت ۳ 5 ٤ ۲ 2 0 e‏ : : 2 
صو ده ) الہ فانغر وا یال علد 5 اک مسار عكم م لات (i‏ فار ی الناسس اجتمعو ا اله 


2 دحل المسحد والناس دعو له فسنم 


1 ۴ ا کے م 
CERT KETE‏ 
5 0 


٤‏ صرخ بمثلها . م مثل به عل راس أبي قبيس فصرخ مثلها . تم أخحذ صخرة 
0 2 


فضت فما شت دار من 


امنظر الثانى 


) ف الحرم وقد عابت اله و حالست قفر یش 2 عا لس ها ن حو ل اكع ( 


(1) نشرت ني ( الرسالة ) قبل صدور كتاب ( محمد ) لتوفيق الحكي . 


سا ا 


أ تافل ! إذا فرت من طرافك فأقبل عاينا . 
(يقبل العباس) 


ص ۰ .- . 


ابو جهل انی لا یری آل تحدث بذاك الوليد بن عتبة + أما رضيتم يا بني 
عبد المطلب بكذب الرجال . حى جنتمونا بكذب النساء ؛ زعمت عاتكة ي روياها 
بکم هذه الثلاث . فإن يكن حقاً ا : 
وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذاك شيء نكتب كتاباً آنكم أآكذب أهل بيت ف العرب. 
هل أنت منته را مصفَراً استه؟ فإن الكذب فيك وي 


آنه قال : انشروا ی ثلاث . فسنتر ر 


العباس ) وقد عصب ( O.‏ 
آهل' ا 
( ہم به فيحول القرشیون بينهما ( 


الق رشیون ٥ا‏ کنت با ا أبا الفضل جیا 


النظر الثالث 
( ني بطن الوادي صباحاً) 


العباس جا مه الق بے من غانک آفی EE‏ 
TT e‏ 
يقع ي رجالكہ ثم قد تناول النساء ونت تسح e‏ يكن عن دك غيرة لشيء 
مما سمعت . 

فوالله لأتعرضن له ٠‏ وإن عاد قاتلته » فلقد فاتني منه أمر أحب أن أد ركه منه 


— YN — 


الرجل - انظر يا أبا الفضل ! هذا أبو جهل خارجاً من باب المسجد يشتد . 
اعباس - ما له لعنه اله » أكل هذا فرقاً مني ؟ اذهب فانظر ما شأنه . 
( يذهب اأرجل وير جع على عجل ) 
الرجل ( مضطرباً) ألا تمع ؟ 
العباس ‏ ماذا ؛ 
الرجل ‏ هذا ضمضم بن عمرو الفغاري يصرخ ببطن الوادي وقد شق قميصه › 
وحرل رحله > وجدع بعیره ! 
إسمع ... 
( یتعدمان وبصغیان ) 
ضمضم ‏ يا معشر قريش ! اللطيمة . اللطيمة . أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
ها عمد ي أصحابه . لا أرى أن تدركوها . الغوث » الغوث . ! 
(حركة واضطراب ولغط وصبحات حماسية) 
رجل ‏ هذه والله روّيا عاتكة ! 
آ حر والته إن أذ عمد العير لا تفلح قريش أبداً . 
آ خر انفروا إلى مصارعکم ي ثلاث . إن روا عاتكة كأنها أخذ باليد . 
أو جهل ‏ هه ! أبظن عمد أنها كعير ابن الحضرمي ؟ والله ليعلمن غير ذلك إنها 
فریش ! 
سهيل بن عمرو - يا آل غالب ! أتاركون أنتم محمد والصباة من أهل يرب 
ياخذون أموالكم ؟ من أراد مالا فهذا مالي . 
( يتفرق الناس › يستعدون للخروج ) 
المنظر الرابع 
( ني الحرم وقت الظهبرة ) 
( أمية بن خحلف وسعد بن معاذ سيد الأوس وهو ضيفه وخليله ) 
“أمية - تعال فطف بالبيت » فإنه وقت الظهير ة ولا يراك أحد . 
( يطوف بالبيت و مجلس أمية ) 


— TA — 


أبو جهل ( قادماً ) - من هذا الذي يطوف بالبيت؟ 


! سعد ان معاد‎ ES 
أبو جھل  ماذا ؟ أتطوف بالبیت آمناً » وقد آويتم عمد وأصحابه > وزعمتم‎ 


نکم تا صر و دهم وتعينو لهم 1 أ ما والله لوللا آنا ا صمو أن مأ رحعت 1 اهلك 
فاا 


سولاك ما واه لن عى :هذا لأمنغنات ما هى أشد غلك مته طرقت إل الا 
ا سعد ( N‏ ترفح صو تاک على ي الحكم فاده سد ا الوادي 


سعد ( لأمية ) - إلياك عني . فلي مع 0 


ا ٠‏ 
ا ا د ل ایی 
اة س و اله ما کلب ما 

فط امسة اا 
إذن وال لا أحرج من مكة > إذن والته لا أحرج من مكة 


*. ا : ء & e ٣ U E‏ عر د٠‏ اڊ ا اد 
ی 7 میا ۰ ر اس ص کک ہہ ھا ۰ ره ت معت 2ے ج 


عي خلس أمية معد حمر ة ها لحور . ألو جهل عي ارد ) 
¢ 
ارد - 9 ا 1 هاا ١‏ 
4“ ت ٣ E 1 :t‏ | 
ترك س اکا ا عل م ستحەر اما دت ن اساء ۔ 
ت 8 
ھر 2 حا ایل ۾ > ما حال ره 
° 1 


صل ابو جهل ) 


ايو جل س ا ا صشو أل ۰ ناك ه ا تواك الا نا س فل تخاشت وا ا “ن اشر اف 
ریش تخاموا معا . فسر یوما او یوین 


~4 — 


( يمي عقية وأبو جهل إلى عتبة وشيبة ابني ربيعة وزمعة من الأسود وحكيم بن حزام)» 
ابو جهل - انتم سادة قريش . وأنتم قادة الناس . فما بالكم لا تتجهزون ؟ 
عتبة - لقد استقسمنا بالأز لام فخرج الناهي 
عقبة ‏ كلا » ولكنه الفزع من اللقاء . 
ا هدا وا ا اك رغد ت الي 


ابو جهل ‏ دعه يا آبا الوليد . فإنك اليوم شيخ قريش . فإذا لم تخرج أقام الناس. 


المنظر السادس 


) شَّ بلك » زغ سي رسا ار حك 
EE O RE OER‏ نشی عنہ ل و 
مسمميل استشي ك ) 
O CER GG‏ 
ي حات کی ی ٣ي‏ ي 


11 ن 2 ۴ ٠‏ ۰ 8 
وخر ی دعينى ٠‏ فستالي العبر غدا 


¢ 


ر( أل رحلان 2 فجاسان أعل کو و جما با لمساه. ن !دو تا ل ا ی بعا۔ قال تقد مالع روحده) 


ا نتان کا ا ا اها الح ٠“‏ 
ا 


س ا 


EEE 


الرجل - ما رأيت أحداً انكره» إلا أن راكبين قد أناخا إلى هذا التل ٠‏ م أستقيا 
ك ش٠‏ هما › وانمللقا 0 


ا کے او 
ري ر قتيهما 


0 


( يأتى أبو سفيان البرك فيأخذ من أبعار هما ي يده و يمضي 


مسرعا فينجو بألعير ) 


و اسان ج هدا هو النوی 4 هذه والله علائف ثرت . 


المنظرالنامن 


ا 


قال رسول اله ب : إن القوم قد خرجوا من مكة . على كلل صعب وذلول» 
فما تقولون ؛ آلعير أحب اليكم من الفير ؟ 
رجل - عایاك بالعبر وح العدو . 
آخحر - هلا ذکرت لا القتال حى نتأهب ! إنا حرجنا لاعير . 
( بتر وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ) 
المقداد بن الأسود - بارسول الله ! امض لا أمرك الله > فحن معاك ١‏ والله 
لا نقول لك كا قالتبنو إسرائيل لموسى :إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . 
ولكنإذهب أنت ورباكفقاتلاإنا معكما مقاتلون. والته الذي بعثاكبالحق نبياً لو سرت بنا 
إلى برك الغماد لجالدنا معلك من دونه ٠‏ نقاتل عن بميناك » وعن شمالك › ومن بين 
يديك » ومن خافمك › حى تبلغه . 
( يشرق وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم ) 
المسلمون - كلنا ذاك الرجل يا رسول الله » ولكننا ظننا أن ي العير قوة لاإسلام. 


قال رسول الله یتر : آشيروا علي ؟ 


E REN 1 ّ‏ ا 1 ۴ E‏ ا 
حمر س ا رمو ب الله ! إلا ردس وه . و الل اھ د ھ. رل - 
E‏ 4 ت E e‏ م - ا2 ر 
مك د و الله لتقا تلناك E E EE‏ ی و الد لے رة , 

ر 3 4 


2 


اا 5 
حا ا 


ع 
مە | ر و ا 1 2 آ1 
شی رسول الله ا : سیر وا عل ا الا 
E NY ۴ 8 4)‏ 
سعا لعاالك بر رک معاشر الانصار با راسش ن ل 
0 د ٌ 
قال ,سل أله : احا 
ر ° 
نعل - فل ۳ ما بك و ص دنا و سهد ما حت لك لار اح و اعرصناث یں 
ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة . ولعللك يا رسول الله تخشى أن تكون 


الانصار 2 رک علا 0 ربہر و ا ئ دارهم ج وإلي ف سک 


2 2 !1 ټ ا 1 ر ٣‏ 
م 4 فصل حال م شت » و حل 4 امو اننا نت - 4 ۴ حاں ت و e,‏ 'سحےی 
¢ 2 
٤ e 2 ١‏ ا 1 
a GR E ES EE‏ 
e‏ 

i ا‎ 1 2 ET 2 0 ۰ 2 ۱ 

٠ و‎ ٤ 
5 fe ۳ e . ۰ » a e -“ 
او ت‎ ll معاك ت وا تخلف منا رجل واحد ¢ و 4ا نکر ه أن نمی اہ علو ل‎ 


¢ 


۶ ا »ت £ 1 ی ۰ مي ,= 
اس ب صد ف عند الاماءء ولعل الله در یاک ما ما دمر له وا > شەر دنا عل درک اله 


ا £ 5 ا ع 
NEE TET e a‏ 
فا ا . مم 4 أ وادشروا فان ألله وعدي احدی الا . ا ایک ت ار ا 


1 ن 
ل اش وأبو بكر الصاديت 


- . 9 »= ت 1 
(۱( ا عا ده کا فيل ه وين معاد على | لاص ه واو دحو ل وا ق رول ا صلی ا نے عاد مما 


بعد إن كان بمكة لما عل خروجه . 


E 


قال رسول الله صلی الله عليه وسم : إن اعرا الا 

ال دافا قال الرسول : نعم 

الرجل - بلغني أن محمداً وأصحابه حرجوا يوم ( كذا ) فإن كان صدق الذي 
آخبرني فهم الیوم ئي مکان ر كذا) . 

ا دکر ول ك ع ف کا 

الرجل ( متمماً  )‏ وبلغني أن قريشاً خحرجوا يوم ( كذا ) . فإن صدق الذي 
أخبرني فهم اليوم ثي مكان ( كذا) . فمن أنتما ؛ 

قال النبي صلى الله عليه وسام 

الرجل ( متعجباً) ‏ من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ أم مر 


1 EE 
! حن من ماء‎ : 


ماء اشام ۹ 
ت ۱ 


المنظر العاشر 
( في بدر على الاء الأدنى من المدينة ) 

السات ن الوت ا زم ل ا ارات و ل اه رل آل ا 
تعالى» ليس لنا أن نتقدمه أو نتأاخر عنه ٠‏ آم هو الرآي والحرب والمكيدة ؟ 

قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . 

الحباب - يا رسول الله ! إن هذا ليس عنزل . فانهض بالناس حى تأني أدنى ماء 
من القوم فتتزله ٠‏ م نغور ما عداه من القلب » م نبني عليه حوضاً فنماوه » فنشر ب 
ولا يشربون . 

قال النبي صل الله عليه وسلم اشرت ای 


( يتقدم المسلمون) 


المنظر الجادى عشر 
سعد . .یا نہی الله ! الا نبنى للك عريشاً من جريد تكون فيه » ونعد عند ركائیك» 


م نلقی عدونا » فرت أعزنا الله تعالى وأظهر نا على عدونا كان ذلاكما أحببناء وإن كانت 


کک 


الأخرى ات على i EE E‏ فلحفت لمن وراءا > فققد تخلف عنات أقوام 
يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم . همم رغبة ني الحهاد ونية . ولو ظنوا أنك تلقى 
حر باً ما تخلفوا عناك ١‏ إنما ظنر ا أنها العير . ينعا الله بهم ويناصحوناك ه بجاهدون 


ر ر الله حبرا S3‏ دلا ا عل . 


المنظر الثاني عشر 


) قريش في الجفة في طر رهم ای بدر ) 


فاحر زوا عير کم . 


الحزر ونطعم الطعام . ونسقى الحمر » وتعزف عاينا القيان» فلا يزالون يهابوننا أبدا 
الرسول - هذا بغي والبغي منقصة وشوم . 
ا صه قطء الله لسانك . 
بو جهل صه قط لله لساناك 


الأخنس - لقد صدق الرسول وأنا راجع بقومی . 
( لقومه  )‏ يا بني زهرة ! قد نجى الله آموالكم وخاص لكم صاحبكم «خرمة 


و تعر تم لتمنعوه وماله» فاجعاوا بى حميتها » وأرجعوا فإنه لا حاجة 


بكم إلى أن تخر جوا ني غير منفعة . 
ر ضجة وهياج ولغط... ينفرد الاخنس بأي جهل ) 


ااج ا ا ي 
أبو جهل - ما كذب قط . كنا نسميه , الأمين » . لكن إذا كانت ني بنى عبد 
المطلب السقاية والرفادة والمشورة تم تكون فيهم النبوة » فأي شيء بكون لنا ؟ 


اا اترا ك 
( يرجع الاخحنس وبنو زهرة ) 


کک 


أ 


عميز بى وهب ا( اما ديا عقر قريش لد دعبت 


e 
را | ا‎ OT وا‎ 
3 ê “رس س‎ 


e 


3 


ھم منعة ولا ملجا إلا سبو هم واه ما ری ان ستل مهم رجا حى 


منكم ‏ غإذا أصابوا منكم أعدادهم فسا خير العيش بعد ذلاك . فروا رأيكم 
٤‏ س أ 1 


أ . 


۰ 
ت 


Et e i + 0 5‏ 
حكيم بن حزام ‏ (لعتبة ) - يا ابا الوليد ! إاك كير قريش وسيدها وامطاع . 
٠ ۲ 4 ٠‏ 5 سے بے“ سے و E‏ 1 0 
گا فھل لا Ya‏ ات اک فا خر ا اك اهر 
غ رقا دال وا جك 
کچھ ر حو دالناس . وتحما دم حا شا عه د الحر ٥ی‏ 
ج ُ ١ e‏ ۳ 2 
hh | a‏ 
“ى 1 1 ا ما »> . 
نه هاا ۾ الله راک ۰ فاد CES‏ 
) راے ےه الات 
ك ص س 
5 . 5 5 ت 2 ۰ 0 #4 2 ٠‏ 7 ا 0 
ته ) نحصلا ( نا »وسر شر اس نکم ۾ أله ما سء ل أل تام أ مالا و اص حاره 
ool ! i. EE‏ 
ست . و اله لن اصتمر د ا اب رجحل منکم دہ ھر م ۾ سح رجل کر ه انع اسه ٠‏ 
“a‏ 2 0 0 ۰ أ ٤‏ 
قتل أبن عمه وار ل - ورجلا هھ س ته . إر حع او ايا د چات ۾ سسا لر عر لب ¢ 
TES 9 a Ed ۰ ۳ N e 1 ۰ “fe‏ 
ول أا ادي ه فالا الدي ار دتم 2 و کال یر دا ٠‏ کا 2م و ا ضء | A.4‏ 
a i ١‏ 
4ا ترا له .یا قوم ! اع بء ها اي م براي os ee ET‏ وایتم رعاجه اک :ی 
1 
لت ی حح pw‏ ۰ 
E 0 SEL EC‏ 1 : 
وم احعولي 9رد 2م 9 ددا ل م 2 ا و چیم هی وما احا دن ازع و2 
ت - ۴ 9 i ١ . ٠‏ 
| 2 ء 4 E 1 LL‏ 1 < 1 کراں د أ إ1 3 اج 1 
ھچ ہے دلا ی 4ر ج E‏ ایی ا سا 0 ایلے دات ُه حع 3 ي کی ضباء ہا a‏ 
e ! ea‏ | 1“ 
ای حع شا ایا ادا عام ال سح و الہ کا ا ETE‏ 
س ا ص ج ت 
5 مه e e f‏ 0 
AE )‏ سمت ۾ بار انعوم احا شلدردا ( 


جهل ( لعامر ( -- هذا حليشك ن تبه ل“ ن عه دو دک وج اناس .و بخذا 
عن القتال و فد تحمل لاء ااك م ماله ٫‏ ير عم ناك قاباها . آلا تستيحي ال تھ الدنة 

من مال عتنه . وقد ا ار تات فم وادور تل أحباف 
( عامر يتكشف ويحثو عايه الراب ) 


عامر ( صانحاً) واأعمراه ... وأعمراه ! 


حكيم ( لعتبة ) .- لقد أثارها . 


e ۶‏ 
عته س دغه ا شوها وبلاء على قومه . 


) ا ا وقتل الستلموت عتبد رسيت 4 ا 


) ورم سر أقة وکال قد جارهم 8„ ن كنانة‎ 
خذلان سراقة .فاه کان على معاد‎ aS NE ga E 
ESIR RS N O A rte. E he SEDE e 2 


محمد »> ولا بهمنکم فتل تبه و سشبة والو ليد : فر نهم قتا عجاوا واللات والعزى ٠‏ 


1 8 ۹ . 2 ۰ ٠ 
عش قر یش - ۲ تغتاو هم ت خدوهم أاحد الك‎ ّ 
( کرب رول اه من العريش يحض الناس على القعال‎ J 
اما والذي نشس محمد بيده . لا يقاتاهم رجل فقتل صابر ا حتسبا مقبلا غير مدبر‎ 
. إلا ادخله ايله الحنة‎ 
عمیر بن الحمام اکل بمرات في یده)‎ ( 
¢ عمعر د لج لج ا کک ودی ای ادحل احنة إل أل ماني هولاء‎ 


( تمي اتمرات ویتقدم) 


ر ضا إل الله بغر زاد 
51 التعی و عمسلل اأعاد 
والصبر ق الله على الحهاد 
وکل اد عر صه النغاد 


=» f ا‎ 


( تز داد الحرب اضطراماً) 


المنظر الرابح عشر 
( قريش تنهزم ابن مسعود يغتش بين القتلى عن ر جل ) 


عبدانته ‏ هل أخرزاك الله يا عدو الله ؟ 


3 سر 


رر , حله عا عة أر )ا هھ ا مه 
oa 0,‏ ت ى ابي جه ل و و على حر رمق ) 


كانت العاقبة لا 


3 2 ٣ 
بو جهل  ويم أخزاني ؟ اعمد من رجل قتلتموه ؟ اخبرني ا‎ 


عد ایلے ‏ ا لله ا بشت 2 ا 
Sg SE 5‏ 


E hE 


المنظر الخامس عشر 
( في ارم وقد جلس ابو سيان وأبو هب في ناس 
من هر يش بنتظو ول الاغبار .۔.. ) 
اہو ھپ د هدا این دغرو ما و راء ك یا این غد عرو 
ابن عبد عمرو - فنيت قريش ! قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأميةبن خحلف.. 
قد ظهر الإسلام ء فسيظل غالباً إلى يوم القيامة ..! وذل الشرك فلا يعز أبداً . 


— YEA — 


Es‏ الله با أا فلان . إزك لتوشاك أن تقتل هذا الرجل الصالح وتبوء والله 


قال : أبة ين عخلدا"؛ جاب ما بين المشرقين ؟ 

قال : نعم > وهل تراني عنیت غيره ? إنه حاجي إلباك » وما سألتلك حاجة قبلهاء 
أفلا تةضيها لي ؟ إنه شيخ جال القدر يحمل او وروی :اسن > أفندعه ٤وت‏ 
على قارعة الطريق ؟ 

قال ٠:‏ وما ت به أنا ؟ لقّد آوبته ي فزدقي ءامن ائنین » لا آخحذ منه مالا 
TSE‏ ولا أعصي له أمر آ٬أفیکون‏ جز اٿي ان غج عأيه نقسم e‏ 
ف خرج ن فندقي ولا ال الفر فشا ءم الناس بالمندى ا 

انه ٠‏ ريض ان کته الأوجاع وأدنته اہی > ولمدأعج نة ا اء .وما 
أراه ميا العشية أوغداة الغد ... فارحموني ٠‏ أنقذوني منه ٠‏ لي به حاجة . 
ةيها الله ساعة أ كريته فيها هذا البيت ا اة ف ها لت 

قال : أربع عليك أيما الرجل فإك ني عة لو عرفت قدرها لطعت الابل بحمد 


ن ت ٤ a‏ ¢ 
ابه علا ی ای حبر ماه الله الك › واي اجر کہ إلى . ف ٤م INET‏ 


)۱( از الفح (۷۹) من مختصر طبمات اخنا بل طبع دمشق . 


E r 


ي خدمته › وارج وجه الله » أطمع" لك بالحنة . 

وال : اي والله لفي بلي أو عرفت اھا ل( متي على الجرع منها ر لا زم رشه 
هذا الشيخ أي رجل هو ؛ أأټّول اك ٠‏ إنه لم يبت عندي ليلة واحدة حتى حرج لقان 
بالية ومزق مخرقة وركوة وعصا أيسأل الاس ... مالل تضحك ٠ن‏ كلامى ؟ ... 
ارا ا ی 
قال : لا . ولكنك لاند 


ا 2 
قال : وإن له بعد شاا ؟ 


ل 


قال : وآئ شأن؟ هذا رجل هجر جنات الانداس ورياضها» وعيوا وأنارهاء 


2 


ومكانة لها سامة ٠‏ وتذعاطا له عريضا ... وفارف هلد ھا وا و عة 

کو کو دمت و ن ا واأيحار » وعوب اأسباسب والقفار > 
ليقدم بغداد bY‏ مال ناله » او جاه عصله» صددق از وره › َو امرأة 
بخطبهاء أو لذة يطلبها »ولكن رغبةي العم وحباً للحديث»ءوشوقاً الى لقاء أي عبد اله! 
فاما م الفندقي اسم اي عبدالله انتبه وتبدالت حاله » وطەفت على وجهه خحیالات 

من ا لحب العظم » والاجلال الكبير » الذي بحتفظ عايه قلبه هذا الامام ٠‏ وقال باهجة 


4 ا 2 ښ ۰ . . 
ارق » ونغمة أاعذب > قد ذأاب فيها حمده ٣1 ٤‏ 


ا س عاد ف ګبته لای عبد الله . 


اول إن الر جل قدم من اا ی أحد , ن حنمل ؟ 

> نعم 

- يا له من شرف ني الدنيا والآخرة ! وهل لقره ؟ الا حخرني كيف لقيه ؟ 

قال : انه زل عليك في هذا الفندق فألقى فيه متاعه » وذهب يطاب أا عبد 
الله ؛ و كان ذلك أيام الحنة والناس لا يجرؤون على ذكر اسمة » وأبو عبد الله منفرد 
لايلقاه أحد الا احذته عيون الساطان فناله أذى شديد... فلا عام الرجل بذلا ناله من 
الغم ما الله عام به »فام السجد الجامع ثي الرصافة يسمع من ارال اغاق 
حتى انتهى الى حلقة نبيلة » فوقف عليها » وكنت أول من رأى زيه الغريب » فسلهت 


ToS 


I ee 8‏ 
اللاحذ عله ¿ فقأل اش 


ا أ 
4 و ١ے‏ - م 
ی ا سا دعر 42 9 انعر ARA aE‏ » جر لہا ع e‏ : 
ا اس ع اأ ال فقوي ص۶س .> 
قر جه و أنور جس 0 ہچ . وال سی اتش عن ار ت 9و ی و 


> فاا 
ويز کي ويجرح ٠‏ فقال 


OS‏ ع 


و راس ي ي لديا اوت اسو آل فا آستخای 


2 1 ا 
الالشيخ ج ل 
وو )| ا عن دهجي 4 ھی هن اھے) ادد س و 3ا دول أ مچ حه 
. ب س 2 
ي 
2 2 ل ع 2 ۰ نش سے ۾ م 1 
e‏ سسس E‏ ر اش و مها جر سسا ۹ ع اھ س ا وکال قد دار 


ˆ 
3 


٣ e | id ۰ .‏ . 
او و ااولمك شام ت ن کار کا ج س دەس له ووو لهه ٠‏ لو ل 


ردائه کر ما ر 2 د وفةله. 


فصا < أ ها ألاهة 
”س 
حسباف رمك الله حسبك ¿ غير له سو ال 


| كشك عن رجا واحد : احمل ن حن 
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بل‎ ١ 
ce سے‎ 

ورا قا UIA‏ ا واه بم أأية و“ EES‏ 

فیا فا شا A> Cs‏ أ شن وا کک داه 5 و :ةر انمة arf.‏ دا رك غوت .4 
ء e e‏ ٤ء‏ 0 

1 0 ۰ ب ص 

اعن ا ہد سا ن اح 3 وهل ڪرو على د وک اشح فل )ا أله سىء °ں‌ | ر 


م 


ک٠‎ 


a)‏ من ا زت أ ا ا حن EG‏ عن امد 5 حنہا 
وسكت الشيخ لحظة ثم فال ر ج ااا و وا ا 
3 


EE! 5 


CE‏ ا وز ه األطان 


& 
| ”یل ا ! 1 3 أل ء۶“ ۰ 
م إن اار جل دھ س دست هد ی ا ص أ دار اي کہ الله ۶مم ن دعر س کہ 


۰ 8 8 2 ٤ ت‎ ٠ 
کی تھی‎ ٠۰ دشر ان ون ا للاطان وم ن دجرة م می می خحطوات‎ 
MH! 
2 ۰ ۰ 
أا اعاس من دمم اندو کل مال وسادء‎ 
٤ 
بن ا أزa زاره ھم لے ایام عل ؟‎ 
وال د ت ا سك 8 و ع۶ عر الاس فما فت له وال أ رجا عردتب‎ 
۰. ص‎ ٤ ۴ . س‎ ۳ 
3 
اك من کان جى‎ 
. 
٩ وال ره عد الله مر حبا را ۾ أ ررر أ‎ 


ا £ . c‏ ۹ ا 8 
کا ارود من دال اکب ا می افر بره ال يلدي . 


قان ا جرم أنه رعيك. فما حا حت ؟ 


5 . 2 ڪ 
ا امن I EE‏ 
TE.‏ فان هم نعو ل 
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a 8 1 4 f 1 mg E tis ٣ EAS 
Rt Ê جر رخات آله‎ 1 ۹ Ce س فال ا حال اة 5 اترات 2 ~“ اسو ا و‎ 


قال: عا ألا تظهري اغاق فيعرفوك. 


س ہے ت 


قال : عل الا ا طهر 


—_ YoY 


فکان يفعل دلق 36 کت اقل بخرج فال الناس > فعاد الغندقي ال ما 
وقد اار جل ٤‏ ”یه حتی ان الد کتوه عر فته ما أو وزر »عاد U‏ 

إدن فهو من ( أصحاب ( امد ن حنبل 

ا ی ر له اة وولي الاءر ( الأتوكلل ) فأحيا 
للكت ی ت ادل السنة . وامات الدعة» وجزى الہ أحد £ صر »> فکان 
3 تور ف وأءرف مام الأمة. وألا لهه ال أده بأي بکر بوه اأردة فصار 
يعرف هذا اأرجل حقه وبقول لاص حابه : ( ها بقع عايه اسم طاأب العلل ) . 

قأل الفندقى 


# 


زاك الله با أن سعيك مرا » فقد 


کان :گی ن خاد الأندا ى وح دآ غر فته تة اب ٣ن‏ الأ ECE‏ ای 
قد طأدماحه e‏ وهدته لأوجاع وا منه إلا يكلا كالقناة الحو فاء بتر دد 
فيها اذواءء وها يشكو من الاين إلى بالمحه.وااتشوق إلى أهله_ اشد عليه من كل ذاك 

ولم يكن ي البرت إلا لبد اضطجع عايه . ووسادة ألقى عايها رأسه » وكتبه مبثوثة 
هن حو له ها یدعها » اذا ادرکه انتباه غار فرها » فإدا راب عنه من اوجح عمله ترکها 
في ٠«كانم)ا‏ . فاما دخلا عايه الفراه يةرأ في صحفة في يدة . فجاسا ساعة يؤ زساه فيا 
شعرا الا ضجة تدنو حتى حسباها قد استةرت في الفندق» فنظرا من الشباك فإذا ارح 
والطر ف اي ود اها ا فها ٠و‏ طىء دم خلا من انسان » فاضطرب الرجل ونزل 
يسل أن ماذا جرى ؟ فما أحس الا الناس يقولون : لقد أتى ... هو ني الطريق 
فأيقن أنه اللحليفة ولكنه رأى موكب اللحليفة غير ١‏ رة فما رأى مثل اليوم ٠».‏ ودنا من 
شيخ واقف ني أطراف الناس فسأله من القادم» وأين يذهب ؟ 

فقال : إنه أبو عبدالله » الذي لا بشي الى اللحليةة » قادم ليعود مريضا ني هذا 
الفندف . فصاح الفندقي : 


م اھ ہے 


أبو ع.دالله قادم الى فندقي ٠‏ أبو عبدالله ؟ وطح يصيح ويثب لايدري ماذا 
يصع وماذا يول » وما يحماه أحد لان الناس بستشر فون الطريق بنظرون » وقد 
احتشدوا فيها فما بقي بزاز ي دکانه » ولا تاجر ي سوقه » ولا طالب عام ي حاقته » 
وهم دوي" وجلبة ... 
وصحا المندق على نغسه » فإذا هذا البحر يشت بقدرة الله وأدا الخلق وسكتون 
حتى كأن على رؤوسهم الطير » ويبدو الامام ومن حوله طلبة العلم قد احتشدوا من 
جهات بغداد كلها » بغداد العظيمة الي بسكنها مايونان»و بأیدم قراطيسهم و أقلامهم 
يكتبون كل كامة يقوها فانتهى الإمام الى الغرفة » فوقف على المريض فقال له 
يا أبا عبد الر من ! أبشر بثواب الله أعلاك الله الى العافية » ومسح عناك 
بيمينه الشافية . 
فتناقل القوم ما فال فكتبوه . 
ومرت أعرام بعد ذلك وأعوام » والناس يذكرون هذا اليوم المشهود . أما الفندق 
فعدا منذ تاك الريارة عط رجال العلماء والكبراء »ودرت على صاحبه أخلاف‌الرزق› 


وأما بقى فقد شفاه الله وأعاده الى الاندلس فملأها علماً ... 


__ 8f 


سی سی امیش 


a ES e ER‏ و 

اد ر ر نہ ھی ‌ کی یھ سورت بھہ ھار 4 

ص س “ ت . ا 

فہلی المسحد > ا لمسمب بسوق اتمباقبيهة ۰ فاسالوا 
1 


عن ) الأصبغة الحضراء ) وهی و أالارض 


2 i 1 ږ 0 ق‎ * O o 
ف 5 کا صی ۰> دھھو ' علا سا لک ي ب شام‎ 
i a - ع‎ 1 
A, ل سره ا 5 ص و#صه الد نا‎ 


سے ا 


أخضراء دار الماافه الأموية ! 


O RR TEE TE ES‏ ا 
حن ت © 4 e‏ ۰ ی 2 | می الام ن صہ عر ہہ ہك اا ۲ و للهجرة 2 و البلا 


حورل قصر اللملافة . ولي الساحات الطيغة به . وني الدروب المودية اليه .. و كان 
ت ا ا ا و ا فراعو ار الو اد وچا اوا 


ورا احتاوا ) المجالس ) والابهاء وعلی a‏ ڪا ا الر قف والانتظار : 


BT O NI O E DASE ET EAT TT 
کی 2 لحشية والحرع لال بر المو مت سا بن عبدالملك فح دامر صں‎ 


ها س 


و اشد عله ا از اف على الوت 1 وکا عنده مستشاره » رحاء 2 حرو ۰3 

وني دال القصر حبث كانت منازل الحرم ٠‏ و كانت نساء الأمراء من بني أمية . 
برقن الأخبار . وني صدر المجلس زوجات يزيد وهشام ومسلمة وبقية اخوة الحاغة. 
وکل واحدة منهن تأمل أن تکون اليشارة ا ران زوحها هر الى اتی لاخاافء دیل 
سلما الذي باهر ن بالحزن عله 4 والشرة من و فاته 3 وتمی کل وأحدة نھن 


a O 


_—_ 00 


و كان ي طرف المجلسس فتاة بارعة الحمال . بالغة الأناقة > عليها ثياب لا تدادها 
والوقار ها ليس مله عل واحدة متهن کانها لا 7 


و انها فد قت :ا نات ت فما تطلب فوقه مز يدا . 


DN ETRE 


ومد الت ق الواقع کل ماتفامء فه فتاة. حاز ت الحمال والمححد والآادتب واتزروج 


الصالح الثري ٠‏ والعيش اناعم الرحي . ولدت على فرش الحلاففة في قصر 
اموا ن ت ا الع ٍ > و٠‏ طابت شيثاً ولم تصل إلى. 


e TN ET‏ . بارعة بي جماها وني اها . ولم تكن 


ا ا ا وتزلفاً إلى أبيها ... أما عرفتم بعد من هو أبوها؟ 


e 

ل سے 1“ ۲ “XK‏ : 
از فو م اه اليو م ل ای ب ا a.‏ الافغان 
مل کا ها ملات ٠‏ سحلو .۔ یا 


ا دي 7 ` ا خاش a‏ ات حامأء شد اأہمحت 
ا شت اذظار فتار أمة . فأختار دا ا ھا فی الغان ٠٠:‏ ا فيه جد أمبة 
و تقو ی سر ۰ الستك اف ف ا کچ ‌ عر العز يز 


ا ° » . : ا 
اى صر . ون لعوكد سا لعه ای 3 سا رعة » واد ما فا 


ر 
ووا ET‏ النعم اا فا واو : 


¢ ¥ 
LS Ba‏ مت فعة عيم٠‏ فه . أ ذا ا : ا 
ت طر رن ج اا ت Ee‏ ٥ل‏ بست و سی 
.-. ¢ 
4 1 0 1 ت 1 ر ا <.۰ 
ي لعسي حسرد ا چ ھا۔! الاء ل تح له ۾ ادا لہ الال جو أن العصر ¢ 


وات فيه الشجيعة و الان + هو نعي e‏ . وصوت فيه‌الخيية لناس والبشارة 
ا > وفيه الدهشة للجمع »هو إعلان تسمية أمير المومنين ابلحديد : عبر بن عبد 
العزيز ! 

واو ی ی کو ار دو E‏ 
فصارت هي مطمح الأنظار ٠‏ وعدا اليها مهوى القلوب ١‏ وتأخر نساء الأمراء › 
لتتقدم امرأة ا × ورن کاو ووا 2 رق اوغا ١‏ ا : 
وراءهن جمعاً ! 

وات إلى قصرها » ورقص الةصر من افر حة ضصحك بالنور : و کان برقب 
عودة سیده ٠‏ ليتم بعودته النعيم ٠‏ وتكمل الأفراح . وقعدت فاطمة تذكر الماضي 
الو ابحميل ٠‏ وتناجي مستقبلا ترجو أن بكون أجمل وأحل . 

ذ کرت يوم انتقلت من قصر أبيها أمير ا E‏ ر ی > 
وابن عمها ٠‏ الأمير عمر ‏ فإذا قصر الأمير أعظم من قصر الحليفة : 
ي فرشه وزینته وتحفه وخیراته .. 

لقد کان عمر اکر آموی ترفھا وتملکاً > غذی باللا وعا فی ظلاله : و کانت 
اب الى خرچ ا یرید ھا عن ج ٢‏ لان د و كان العطر الذي 
يتعطر به یوی ه إليه وحده من المند : فکان إذا جاز. کان غرفه من ل يره من عبق 
عطره . و كان الأشراف يعطون الغسالة العطبة الكيرة > لتجعل یابهم مع یابه » 
ليسرى إليه من رياه »و كانت له مشية سماها الاس ( العمرية ) من حستها وجماطها » 
و كانت الغواني يحاولن أن يتعلمنها » وأن يقلدنه فيها » و کان پرخي ٹوبه على عاد 
لفتيان الأشراف المدللين في ذلك الزمان » فربما دخل الوب في التعل فيشده حى 
يتمزق ٠‏ ولا ينحني ليصلحه » مع أن الثوب من يبه قد يزيد ثمنه علي ألف درهم» 
وقد سقط عن منکبیه فیتر که ولا پر فعه »> حى يجيء من پأخحذه ! 

تصورت فاطمة هذا كله > وما شار کته فيه من النعم > في حياة عاشاها لا يبلغ 


°1 4 
اتا هه ماھ 
e‏ لے 


َ 
2 


(OY 


الحيال مداها ٠‏ وكان يجمع بينهما أطهر الحب وآقواه . و كانت إشارته عندها أمراء 
ورغبتها عنده فرضاً »> لا تخالفه ي شىء وا ا دو ا:1 


KH # 


وبدأت تتسرب إلى القصر أخبار عجيبة عن الحليفة الحديد ... فمن خادم يدخل 
مسرعاً يخير أن اللحليفة رفض مرا كب الحلافة . وألغى الو كب المعتاد » ور كب 
دابته ... وآخر يأني قول أن الحليفة أعان إلغاء حفلات البيعة عا كان ها من العظمة 
والحلال ... وثالث بقول أنه أبى أن يمد يده إلى شيء من أموال الرانة ..! 

وتسمع فاطمة هذه الأخحبار فلا تكاد تصدقها ! إنها تعرف زوجها الشاب المتفتح 
قلبه لنعيم الدنيا » الغارق في الرفاهية والنعيم والتع اللال.. فماله يعرض عن الدنيا 
الى جاءته مقبلة عليه » ملقية بكل ما فيها من جميل وجليل عند قدميه ؛ 

... الحليفة إلى قصره » ولكنه عاد رجلا جديداً‎ e 

لقد تبدل فيه كل شيء » لقد بدت النعمة اناس بحکمه منذ بویع » وکن آهله 
رأوا ني بیعته بوادر الشقاء ! 

وتلقته فاطمة › فإذا الأيام الثلاثة الي غاب فيها عنها » قد فعلت فيه فعل ثلاثة 
قرون .. وإذا هو شاحب الوجه من أثر السهر ني مصالح الناس ؛مضطرب الأوصال من 
تقل الأمانة وحوف الله » فانشعب قلبها رأفة به » وإشفاقاً عليه . 

وقال ها : , يا فاطمة » قد زل بي هذا الأمر »> وحملت أنقل حمل » وسأسأل 
عن القاصي والداني من أمة #مد » وان تدع هذه المهمة فضلة ٠ن‏ نفسي ولا من وقتي 
قوم بها بحقاف علي › ولم تبتى لي أرباً في الأساء » وأنا لا أريد فراقاث » ولا أوثر في 
الدنيا أحداً عليات » واكني لا أريد ظاماف » وأخشى ألا تم بر ي على ما أترته لنةسي 
من آلوان اليش » قإن شت سير تك إلى دار بيك ٠٠.‏ 

قالت : وماذا أنت صانع ؟ 

قالى : إن هذه الأموال الي تحت آيدينا » وتحت أبدي إخحوتك وأقربائاك قد 


۸ 


أخحذت کلھا من مزال المسلمين » وقد عز٠ت‏ على نرعها منهم وردها إل المسلمين › 


وأا دادیء بلسي 8 اس تبگی إ9 ۆطءة ارس ف ۰ اشر دیا ن کسبي ٤‏ ا 
منها وحدها ء فإن كنت لا تصبرين على الضبتق بعد السعة . فالحتى بدار أبياك! 


قالت » وما الذي حمللك على هذا ؛ 
E OTE E Dl bE:‏ ا ر ایر چ 
شتهيت الإمارة فلما ناتها اشتهيت الحلافة » فلما نلتها اشتهيت ما هو خير منها وهو 

اة ! 
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وی ار ارا یراہ آوو اا کیو کر اتر افخ ارج الکيير 
وي داره نفائس التحف وروا ع الفرش › ” م أراد أن يتخا بى عن ذلك کله لله : هل بجد 
زوج توافقه على ذلك » وترضی به » وتعیش معه في غرفتین فارغتن : في حار ة ضيقة» 
وتأکل معه الدمص والغول بعد المائدة الطافلة > وتمشي على رجليها بدل سيارة 
الكاديلاك الماصة ؟ 

لا أظن أن زوجة ترضي بهذا » اليوم . 

اما فاطمة الي انغردت بين نساء التاريخ جمعا نها بذت ملاك وزوجة ملاك وأخحت 
ا ملوك » یکم 85 مهم عشرين دولة من دول هذه الأيام ... فاطمة › هذه 
قالت لروجها > بعلما سالته وعر فت مقصده ودوآفه.: 

- إصنع ما تراه » فنا معلك » وما كنت لأصاحبك ي النعيم » وأدعلك ئي الضيق»› 
ونا راضية ما ترضی به . 
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وانقطم فجأة عيش النعيم » الذي قلما ذاق مثله المر فون » وجاء عيش شدة وضيق 
قل أن عرف مڅله المع راء المدقعون 1 


CLS 


ما انقطح E‏ افتقرا بعد غنی › ولا لان الدنیا آنرلت بهما متها وآرزاء‌ها » 
ولکن la A Ag TE‏ لا يزو ۰ علي حین یزول کل 
عم ى الدا 
0 ق ما . 

وا مر E‏ اماء و عبد ğ‏ وسرح الام ك و الق ورد 4| کان al‏ 
فيه إلى بيت الال وسكندارآً صغيرة شمالي المسجد .و كان ئي دار الحكم أقدر 
حا کم »> وأحزم ملاث » وأعدل حايمة » فإذا جاء داره هذه الصغيرة > كان فرها 
کواحد ن عمار الناس 2 

اء امرأًة ن مهبر 4 نر ر ان ای اسلدلررة : في 4 عن عر ه م قادو هأ 
عل داره ¿ فی صات فو جلت امر أ عل باط مر قم شاب عة ن ورجا یداه 
في الطين » يصاح جداراً في الدار . فألت . فدهشت لا علمت أن المرأة القاعدة على 
البساط هي فاطمة بنت عبد الماك و ارتاعت منها وتهييتها فآنستها فاطمة حتى اطمأنت 
الها وات ا فتقالت ها يا سيدتي . ألا تشسترين عن هذا الطيان فابتسمت فاطة 
وقالت : هذا الطيان هو أمير المؤمنين !. 

وجاءه ي خلافته بياع قماش يعرض عليه وبا نمنه اة دراهم فةال عمر : 
انه حسن ولا أنه آعم مما ينبغي 1 

فقال الرجل : لقد جبتلك وأنت أمير المدينة بثوب ثمنه حمسة آلاف درهم » 
فقات لي : أنه حسن لولا أنه حشن !! 

وھ ر صں الحليمة 4ر و کان عار قمیص وسح فدحل مسلمة لن عبد امالك عل أخته» 
فال ها : يا فاطمة › اغسلوا قميص أمير المي منين . 

فالت : نعم 

فعاد من الغد فإذا هو لم يغسل فقا : 

- يا فاطمة اغسلوا قميص أمير المومنين › فإن الناس يدخلون عليه . 

قالت : والله ما له قمیص غیره ! 

ن ب کے 

)1( هي المدرسة السميساطية اليوم . 
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ول يدع من ادم إل لام را کا جو حادم الو حبد ي قصر الليلافة ¢ 
فو ضءت له فاطمة الطعام وما » فض جر الحادم وتبرم وقال : 

عدس إ1 عدس ! کل یوم عدس 1¢ 

قالت فاطمة : يا بني » هذا طعام مولاك أمير المومنين ! 

واشتهى الحايغة يوماً العنب فقال : 

9 فاطمة أعندك درهم نشتري به عناً؟ 

قالت : الت ار ن > ولا تدر على درهم تشتري به عبا ؟ 

قال : يا فاطمة » ما بقي لي إلا هذه القطءة من الأرض > وریعما لا یکاد یقوم 
بحاجاني » والصبر على هذا أهون من الصبر على نار جهنم ! 

ولم یکن قد بي لفاطمة من أيام النعيم إلا جواهرها ء فقال ها يوماً : 

-يا فاطمة » قد علمت أن هذه ابمحواهر قد أخذها أبوك من أموال المسلمين 
وأهداها إليك ٠‏ وإني کر آنتکون می ي بیتی فاختاري آما آن تر دیها إل بیت 
لمال » أو تأذني لي ني فراقك ! 

قالت : بل أختارك والله عايها > وعلى أضعافها لو كانت لي ! 
وردت اللي إلى بيت الال . 

و عاشت زو حه الاغة مک چ عل مثاها زود مو ظف من ألذدرحة الاسر ة 
ورضیت بذلك اتباعاً لر وجها وأماا واب رها . 

وشار کته حوفه من ابل : وشکیره ي E‏ 

e OI‏ ا مو 

فيال ارجل : فکہف 3 ا El‏ رع ا يام ت والدود قل غطی سحلو ) 
وأكل وة 4 دعل ٣ن‏ اة » و طب ار اثيحة ۰ ودماء اقتوب ! 

فيك عر وخر مخشيا عليه . 

قات اطم ولاه مزاحم : ويلك يا مز احم أخرج هذا الرجل ت 
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فخرع الرجل » ودخحلت على عمر فجعلت تصب الاء على وجهه وتبكي » حى 
آفاقی من عن ہے » فرآ ها تبکی .. قال : یا فاطمة ما ببکیاف ؟ 

قاات : يا أمير الموُمنين » رأبت مصرعاك بين آيدينا > فذكرت مصرعك بين 
بدي الله اموت » وتخليك عن الدنيا وفراقا ها » فذلاك الذي أبكاني . 
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بکت خوفاً عليه ني حیاته › فلما مات بکت أسفاً عليه » حى عشي بصرها ۽ 
فدل عليها أخواها مسلمة وهشام يسليانها » ويعرضان عليها ما شاءت من الأموال» 
قالت : 

والله » ما أبكي على مال ولا نعمة » ولكني رأیت منه منظراً ذ کرته الآ نفبكيت 

قالا : ماهو . 

قالت : رأيته ذات ليلة قائماً يصلى » فقرأً ( يوم يكون الناس كالفراش البثوث› 
وتکون ابال كالعهن المنفوش ) › فشه من البکاء حى ظننت أن نفسه قد حرجت . 
فما صحا حى نادیته للصلاة . 

ولا ولى أخحوها يزيد الحلافة » رد عليها حليها » فقالت : 

لا وال » أبداً » ما كنت لأطعه حياً » وأعصيه ميتاً . لا حاجة لي بها . 

فقسمها على أهله ونسائه وهي تنظر . 

رحمة الله على أولئك الناس . أولئلك والله هم الناس . 
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الموضوع 
مقدمة الطبعة الثاذية 
حن المسفمين 
وديعة أله 
في بیت المقدس 
تاتون الى ديتار 
ان ای 
على اواب المدينة 
حكاية اهميان 
هند والمغيرة 
عشة وضحاها 
هجرة 
آخر ابطال غر نأطة 
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اللوضوع 
رجل وامرأة 
عا 
ليله الوداع 
يوم اللقاء 
ية مر قند 
مع إلا ية الذبياني 
تي صحن الأموي 
ااانه ولویس 
تاج کسر ی 
بو جهل 
طالب عل 
سيدة من بني أمية 
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رسال الإصلاح 

بشار ن برد 

ا سيف الاسلام 
اثمیات 

فيالتحليل الأدي 

عر ن الحطاب ( جزءان ) 
ا الحو ظات 

ي بلاد العرب 

من‌التار بخ الاسلامي 
ابو بكر الصديق 
رجال من التاربخ 


قصصس من ا اة 
ف سبیل الإصلاح 
دمشی 

مقالات في كامات 
من حد بث التفس 
هتاف إخد 
ماسح اسلامية 
صور من الشرف 
نفحات من ار . 
باح اإسللامية 
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